وزارة التعلیم العالي 
جامعة أم القری 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 


نموذج رقم (A)‏ 
(جازة أطروحة علمية في صیغتها النهائية بعد إجراء التعدیلات 


الاسم ( رباعي ) : عادل حسین محمد الرحامنة / كلية الشريعة والدراسات الاسلامية e‏ قسم : 

الدراسات العلیا التاريخية واحضارية . 

الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الدكتوراه في تخصص : التاریخ القدیم . 

عنوان الأطروحة : " خروج بني |سرانیل من مصر وانجتمعات العاصرة له في غربي الشرق الأدنى القديم - 
دراسة تاريخية“ . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:- 

فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة الذ کورة أعلاه - والتي تمت مناقشتها بتاريخ : 
۰ / ۱۲۰ ه pe‏ بعد إحراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم » فإن اللجنة توصي 
پاحازتها في صيغتها النهائية الرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ... 


الشرف 


أ.د/ أحمد مود حسين صابون f>‏ سلیمان بن عبد ال رحمن الذییب 


التوقيع : بز ...... التوقيع : 


رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية 
أ.د/ يوسف بن علي الثقفي 


يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عدوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعبة أم القرى 8 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية 


والجتمعات العاصرة له في غربي الشرق الأدد, ۳ 
یی MMM‏ 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدکتوراه في التاریخ القدیم 


اعرار الطالب ۱ ق 
عادل حسين محمد الرحامنة 


إشراف 


الدكتور / أحمد محمود صابون 


المجلد الثاني 


مكة المكرمة 


۶ ها / 1958م 


الفصل الثاني 
أولا : شبه جزيرة سيناء سياسيا وحضاريا . 
ثانيا : بنوإسرائيل في سيناء . 


ae HOTS oe 


أولا : شبه جزيرة سیناء سیاسیا وحضاریا : 

جدر بالباحث (عطاء صورة واضحة عن شبه جزيرة سیناء لاسیما وآن بي إسرائيل 
قضوا فیها أربعين عاماً بأمر الله عز وجل » بعد حُكمه علیهم بالتيه » جزاء وفاقاً لعصيانهم 
أمر الله عز وجل ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام . 

أصل الكلمة ” سيناء “ : 

وردت هذه الكلمة في التوراة مرتبطة ب” برية سیناء “ » و ” جبل سیناء “ ۳۵ مرة » 
وفي ۱۷ مرة تسمى ” حوريب ۴ . 

ووردت الاشارة إلى سیناء في القرآن الكريم في معرض الحديث عن جبل الطور 
٠‏ مرات”" » في مواضع مختلفة من السور القرآنية الكرعة" . 

وقد ذكر ياقوت Spotl‏ عن سیناء قوله : 

رر سينا : بکسر أوله ويفتح » فیقال طور سيناء » وهو ابحبل الذي كلم الله تعالى 
عليه موسى عليه الصلاة والسلام » ونودي فيه . قال شيعا آبو اليقاء : هو اسم جبل 
معروف » فإذا فحت السين كانت همزته للتأنيث البتة » لبُطلان كونها GUL‏ والتکشیر؛ 
لأن فعلالا لم Gob‏ غير الضاعف كالزلزال » ويجوز كسر السين » فعلى هذا تكون الياء 
فيه زائدة ويكون على فيعال مثل ديباج ودهاس » وقد تكون الياء أصلية » ويكون كعلياء 


ونصب Jee‏ كعلياء في کون الهمزة SEW‏ فان قلت فلم لم ينصرف ؟ 


: بطرس عبد الملك » حون الکساندر طمسن ؛ إبراهيم مطراء وآخحرون : قاموس الکتاب المقدس : الطبعة الثانية‎ )١( 


ججمع الكنائس ی الشرق الأدنى t‏ بیروت + ۱۹۷۱ ۸ ص ERA‏ 
(؟) عمد فواد عبد الباقي : العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » المكتبة الإسلامية ۽ اسطمبول + 1984م + 
ص 4۲۹ . 

(۲) انظر : 

سورة البقرة e‏ الآيتان ( ۳ ٩۳»‏ ) . 

سورة اللساء ‏ الآية ( ۱۵4 ) . 

سورة مریم BW‏ ( 9۲ ) - 

سورة طه ‏ الآية ( ۸۰) . 


. ) ۲۰ الاية ز‎ Ome 


سورة القصص ‏ الآیتان ( ٤١: YA‏ ) . 
سورة الطور ؛ الآية ( ١‏ ) . 


سورة التين ٠‏ الأية ( ۲ ) . 
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قلت : لاحتماع التعریف والتأنيث لأنها اسم بقعة OG‏ 

وذهب البعض”” » إلى أن معنى كلمة سيتاء هو الحجر » وأنها وردت في التوراة 
باسم حوريب أي الخراب » بحيث يدل اسم حوريب على البلاد جملةَ ؛ واسم سیناء على 

وم يكن في النصوص الصرية القديمة اسم سيناء معروفاً بهذا اللفظ » فقد ذهب 
بعض المورحين” » إلى أنه أطلق على هذه المنطقة في الآثار المصرية القديمة اسم ”توشويت * 
أي الأرض القاحلة » أو آرض اشدب والعراء Likely.‏ اکتفوا بتسمیتها يك" ساحة 
الفيروز “ أو ” بيت سينقرن “ » وأحياناً أحرى شير إليها في نصوص الأسرة الحادية عشرة 
( ۷۱۳۳ - ۱۹۹۱ قم ) باسم * طنجهت “ و ” بیاونت “ . 

ويذهب Oy AT‏ إلى أنه لعل في اسم شيه جزيرة سيناء ما يشير إلى اتصاها ببعض 
الشعوب السامية الشرقية ؛ DY‏ اسها متصل باسم معبود القمر ” سين * معيود الساميين » 
إذ عرف هذا المعبود بهذا الاسم في بلاد الرافدين » وحنوب غربي شبه اجحزيرة العريية . 

جغرافية شبه جزيرة سيناء : 

تقع شبه جزيرة سيناء بين ذراعي البحر الأحمر » وهي تعتبر جيولوجياً كتلة قديمة 
ارتفعت بين منطلقتين اعدودیتین » هما علیج السويس غرباً » وخلیج العقبة شرقاً . وشبه 
جزيرة سيناء مثلئة الشكل تقريباً » تمتد قاعدتها على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط 
من بور فؤاد غرباً إلى رفح شرقاً بطول حوالي ۲۰۰ كيلاً . ورس هذا المثلث عند منطقة 


أس محمد في أقصى ctl‏ ویبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط حوالي ۳۹۰ AS‏ 


)1( شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان » ج ۳ دار صادر ودار بيروت للطباعة 


النشر : بيروت ۰ ۱۶۰۸ هھ / 1944 ماص ۳۰۰ . 
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(۲) إبراهيم أمين غالي : سيناء الصرية عبر التاریخ ء افيتة الصرية العامة للكتاب» القاهرة» AYT‏ ص ۱۳ وکذا 
نعوم بك شقير : تاريخ مسينا القديم والحديث رجغرافیتها » الطبعة الأولى » دار الجيل » بسیروت > 
۰۱ مه ۱۹۹۱ ص ۱۰ . 
(۳) إبراهيم أمين غالي : الرجع السابق ؛ ص ۱۳ - ص ۱4 وكذا 
نعوم بك شقير : الرجع السابق » ص ۰۱۰ص ۲۲ + ص 4۲۰ . 
(E)‏ عبده مباشر » وإسلام توفیق : سیناء الموقع والتاريخ » دار المعارف ء القاهرة » ۱۹۷۸ م ۰ ص ٠١١‏ وكذا 


Bernstein , B . , Sinai the Great and Terrible Wilderness , First Published , The Viking Press , 
New York ,1979,P.6. 
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ويحد شبه جزيرة سيناء غرباً خليج السویس وقناة السویس » ويبلغ طول هذا الحد 
الغربي حوالي ۵۱۰ أكيال » ويحدها شرقاً الساحل الغربي ليج العقبة » ويبلغ طول هذا 
الحد حوالي ۲۶۰ AS‏ ثم الخط الوهمي للحدود السياسية بين سيناء وفلسطين الذي يعد 
من طابا على خلیج العقبة حتى رفح على ساحل البحر الأییض المتوسط بطول حوالي ۲۱۵ 
كيلا . وتبلغ مساحة شبه جزيرة سیتاء ٩۱۰۰۰‏ كيلاً مربعاً » أي أن مساحتها تعادل 
مساحة الدلتا ثلاث مرات Obs‏ 5 

وفي شبه جزيرة سیناء قمم حبال ب ركانية عالية » آهمها : 

حبل سانت کاترین الذي يبلغ ارتفاعه ۲۳۹ مأ » وحبل الثبت الذي يبلغ 
ارتفاعه ۲۳۹ مزاً » وجيل of‏ شومر الذي يبلغ ارتفاعه ۲۰۸ مرا . 

وال الشمال من هذه القمم البركانية توحد هضبة التيه ال تنحدر ILE‏ وتكوّت 
ثلتي مساحة شبه الحزيرة » ويبلغ متوسط ارتفاعها ألف متر. ويقطع هضبة التيه وادي 
العريش وروائده الختلفة » شاقاً طريقه نحو البحر الأييض التوسط حيث ينتهي بالقرب من 
مديتة العریش si‏ 

وطول وادي العريش ۲۶۰ كيلاً » آما عرضه فحوالي خمسين متا » وله رأسان : 
” وادي الغارة * وينشأ من نقب ورصاء » و " وادي جنيف “ وينشأ من ” حصی 
ار كية “ شرقي ورصاء » ويلتقيان قبيل سبل ظليل في موقع يُدعى عرقوب الراعب؟) 


)1( أحمد رمضان أحمد : شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى ؛ مطابع شركة الاعلانات الشرقية : القاهرة + 
۷ ها / ۱۹۷۷ ص ه وكذا 
عبده مباشر ؛ وإسلام تونیق : المرجع السابق » ص 4۵ : ص 51 وكذا 
نعوم بك شقير : المرحع السابق » ص ٩‏ . 
(۲) أحمد رمضان أحمد : الرحع السابق » ص ۵ وكذا 
Bemstein, B.,Op.Cit.,P.P.1,3-4.‏ 
(۳) ابراهيم أمين غالي : المرجع السایق » ص ۲۳ وكذا 


نعوم بك شتیر : الرجع السابق » ص To‏ 
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وتتقسم شبه جزيرة سیناء إلى ثلاثة أقسام طبيعية : 
١‏ - القسم الشمالي : منطقة العریش . 
وراه انم که برع اس یر طسو و 
سعيد إلى العريش ورفح . والشائع اطلاق اسم ” الصحراء * على هذا القسم والقسم 
الأوسط من شبه جزيرة سیناء » ولکن هذا الوصف لا يصح تعمیمه » OY‏ هذا القسم e‏ 
الشمالي على الأقل - مع کونه سهولاً رملية كثيرة الكثبان - لا يخلو أبداً من میاه 
الأمطار » مما يكفل وجود الآبار على مسافات متقاربة نسبياً . ونر اليوم تسمية الاقليم 
الشمالي من شبه جزيرة سیتاء باسم أكير الأودية فيه وهو وادي العريش الذي يتميز 
بسهوله المتسعة من الرمال الي تتخللها بقاع صالحة للزراعة تبلغ مساحتها تقريباً ثمانية 
آلاف كيلاً مربعاً » وحتها الطبيعي من الحغوب الفاصل بينها وبين بلاد التيه حبل 
الغارة(؟. وتسمى معظم بلاد العريش في الصادر الإسلامية باسم الحفار") لكثرتها فيها. 
وهذا الاقلیم الصحراوي الحاذي للبحر » يعد طريقه الساحلي الذي تكثر فيه الآبار 
” باب مصر الشرقي * منذ القدم . فمن هذا الباب » حرحت بعوث مصر التجهة نحو 
غرب آسيا تارة في مهامها التجارية » وأحرى في زحوفها الحرية لتأديب أعدائها وتأمين 
حدودها . ومن هذا الباب كذلك سلك الوافدين على مصر › تاره من أهل السلام 
المتطلعين إلى العيش في ظل clea‏ وتبادل التجارة معهاء وتارات من أهل الحرب المغيرين » 
الطامعين في غزو مصر مثل : ال هكسوس ۰ والحثيين » والآشوريين e‏ والفرس » وغیرهم"؟ 


)1( عبد الرحمن صدقي : ” لحة من فجر التاريخ عن سيناء ورسالة مصر الحضارية 


السنة التاسعة والسبعون ء القاهرة : ۱۳۹۱ ها / ۱۹۷۱ ص 
أحمد رمضان أحمد : الرجع السابق » ص 5 - ص ۷ وكذا 
نعوم بك شقير : المرحع السابق : ص 514 
jak ©)‏ : بالکسر » وهو جمع کر > وهي البتر القرية القعر ‏ الواسعة c‏ ورا ey‏ وذكر ياقوت الحموي : 
آنها أرض من مسيرة سبعة أيام بين فلسطین ومصر » أولا رفح من جهة الشام وآحرها الخشبي متصلة برنال تيه 
بي اسراثبل : وسميت الجحفار لكثرة الخفار بأرضها » ولا شرب لسکانها إلا متها . انظر : 


تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » مکبة Ak‏ < 


محمد بن الحسن بن دُريد : الاشتقاق ۽ ج ۰۲ 
القاهرة ‏ ۵۱۳۷۸ ۱۹۵۸ م ص ۳۲۷ وكذا 
ياقوت الحموي : الصدر السابق e‏ ج ۲ اص ۱۵۶ + ص ۱۵۵ . 
(T)‏ عبد الرحهن صدقي : المرجع السابق » ص 00 وكذا 
محمود عبد الحميد أحمد : افحرات العربية القديمة من شبه التزيرة العربية وسلاد الوافدین والشام إلى معسر . 
الطبعة الأولى » دار طلاس ؛ دمشق :19/868 م ءا ص 1۲ هامش ( 1 ) :ص 185 . 


۲ - القسم الأوسط : صحراء التيه . 

لما كان القطاع الشمالي الساحلي ترتفع أرضه تدريجياً في اتجاه الوب كلما ایتعد 
عن البحر » فإنه لا يلبث أن يتحول إلى هضبة من الحجر ابشيري يصل ارتفاعها قوق 
مستوى البحر من ۰۰۰ إلى نحو ۲۵۰۰ قدم . وهذا القسم الأوسط من شبه جزيرة سيناء 
gles‏ عليه صحراء التيه » أو برية التیه( . 

وصحراء التيه أو برية التيه » عبارة عن سهل عظيم مُقفر » جامد التربة e‏ يتخلله 
بعض «JULI‏ وتغطيه طبقة رقيقة من فعات الصوان » مساحته حوالي ۱5۰۰۰ SUS‏ 
مربعاً » ويخزقه من الحضوب إلى الشمال وادي العريش وفروعه » وقي وسطه بلدة نخل 
الشهيرة . ويفصل صحراء التيه عن جنوب شبه الجزيرة سلسلة عظيمة من الجبال تعرف 
ي” حبال التيه * تمتد من اتجاه السويس إلى اتحاه العقبة في شكل قوس عظيمة تحدييها إلى 


وهذه JLH‏ تقسم إلى ثلاثة بجاميع كبيرة » هي : 

جبال الراحة » في طرفها الغربي » وهي تطل على رأس خلیج السويس ؛ وییتهما 
سهل رملي متوسط عرضه نحو ۱5 كيلاً . وجبال عشم الطرف » في طرفها الشرقي » 
تطل على خلیج العقبة » ويُقال ها ” طرف الركن “ ومنها فرع يدعى جيل الطباقة . 
وجبال العُجمة » في وسطها عند تحديب قوسها » ومنها فرع يمتد إلى داحل التيه یدعی 
Ray gh”‏ العجمة ۲۳ . 

۳ - القسم الجنوبي : منطقة الطور . 

في ol‏ هضبة برية التيه الصحراوية النبسطة ابخيرية » تظهر مرتفعات من صخور 
رملية تسمی ” دبة اثرملة “ » وهي عتابة الطلائع للقسم الحتوبي من سیتاء » يجباله 


الصخرية العالية الوعرة . ویعرف هذا القسم باسم منطقة الطور » أو طور سیناء من قل 


)1( عبد الرهن صدقي : الرجم السابق » ص هه . 

(؟) إبراهيم مین غالي : الرحم السایق » ص Yo‏ وکذا 
أحمد رمضان أحمد : المرحع السابق » ص ۷ - ص ۸ وكذا 
نعوم بك شقير : المرجع السايق » ص ۲4 . 


(۳) الرجع نقسه ‏ صن ۳ اص ۳۷ . 
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إطلاق اسم البعض - وهو جيل الطور - على الكل . وهذه ابلبال قلما تشبهها غيرهاء 
لا في كونها شاهقة وعرة c‏ بل لأنها - فوق ذلك - متجمعة بلا نظام ولا ترتيب ؛ على 
نحو من الفوضی رهیب » يجعلها تبدو متراكمة» على ارتفاع يتراوح بون ۸۰۰۰ - EEE‏ 
قدم فوق مستوی البحر OPM‏ 

وهذه SLA!‏ العالية مُعرضة فطول الأمطار » وتتکون الصخور فیها من مواد نارية 
ومتبلورة تحتفظ بالرطوبة » ما یساعد على نمو الأعشاب . لذلك كان هذا القسم ابعتويي 
من شبه جزيرة سيناء صالاً لتوسع بعض الرعاة من منطقة مدین في شمال ابلزيرة العريية » 
على حلاف القسم الشمالي لشیه جزيرة سیناء الذي تغطي جانباً منه OLS‏ الرمال » 
ووحود بعض الآبار بين تلك POLS‏ . 

olay‏ السلاسل التصلة من حبال طور سیناء تتحدر سفوحها ناحية البحر في حاني 
شبه الجزيرة » فينشأ ما ينهمر على سفوحها من الأمطار بعض الأودية يتجه مصبها إلى 
أحد الخليجين . وحيث يكون الماء » يقوم بعض النخيل والشجر الصحراوي » وأشهر 
هذه الأودية على خليج السويس ” وادي فيران “ الذي تعد واحته في سیناء آحصب 
الواحات . بيد أن مثل هذا الوادي النزه وما دونه من الأودية الصغرى » لم يكن من طبيعة 
شأنها أن gat‏ من التسمية المصرية القديمة ها في آثارهم باسم ”توشويت “ الي تعن - كما 
مر سابقاً - أرض الدب » حيث كانت طبيعة أرضها OMIS y‏ . 

ومن أهم الحبال ال ها شهرتها التارجخية والدينية المنتشرة في هذه المنطقة الخبلية حیل 
موسى » وجبل المناحاة c‏ وحبل الصفصافة » وحبل سانت كاترين » وحبل سربال » das‏ 
أم شومر » وجبل OE‏ » وحبل مدسوس e‏ وحبل صحرا » وجبل العاط الشرقي » وحبل 
العاط الغربي » وجبل خشبة » وحبل الناقوس » وحبل مام قرعون » وحبل ال » وحبل 


ا ce‏ ا 
الغارة » وحبل سرابيت الخادم y‏ 


)1( عبد الرحمن صدقي : الرجم السابق » ص ee‏ . 

(Y)‏ سلیمان خزین : * سکان مصر ودراسة تاريخهم الجنسي “ ء انحلة التاريتية المصرية ء المجلد الأول » العددان 
الأول والغاني » المممعية الملكية للدراسات التارينية » القاهرة » مایو واکتوبر ۰2۱۹6۸ ص ۱5 ; 

. 85 عبد الرحمن صدقي : المرحع السابق 6 ص‎ (Y) 


. رإسلام توفيق : الرحم السایق . ص 8ه - ص 8ه‎ e عيده مباشر‎ (E) 


- ۲ - 


وتبلغ مساحة هذا القسم الحنوبي من شبه حزيرة سیناء نحو ۱۰۰۰ SS‏ مربعاً» 
وفیه بعض السهول الضخمة » وهي من الشمال » حسب تقسیم يعض الو رین" : 

سهل الراحة : بين حبال اثراحة وخلیج السویس » وعتد من شاطيء السویس إلى 
حبل نام فرعون » عند میناء ملعب مسافة نحو ٩۵‏ كيلاً . 

سهل لارام يبدأ من ميتاء أبو ردیس وفتد حتوباً نحو +7 كيلاً إلى مصب فيران. 

سهل القاع : يبدأ حيث ينتهي سهل المرححاء » وعتد جنوياً إلى رأس محمد مسافة 
AS ۲‏ تقريباً » وعرضه عند مدينة الطور نحو ۲۲ كيلاً » ولکنه من مصب فيران إلى 
مدينة الطور يتقهقر نحو البر » فيفصل بينه وبين البحر جبال مستطيلة قليلة الارتفاع » 
أشهرها جبل همام موسى وحیل التاقوس . 

سهل الرملة : وهو يقع في الشمال الغربي من يلاد الطور ما يلي جبال تیه . 

وما هو حدیر بالذكر » أنه بالاضافة إلى الأقسام الثلاثة آنفة الذكر» فإن شبه 
جزيرة سيناء كانت تضم إليها وتدحل في حدود مصر خلال تاريخها الطويل مناطق أحرى 
مغل : النجب » وهي المنطقة الي تشغل نصف فلسطين الجنوبي حسب الاصطلاح 
السياسي الحديث » وال تبدو على شكل مثلث قاعدته تمتد من الشمال من البحر الست 
إلى البحر التوسط على خمط عرض حبرون ( الخليل ) إلى غزة تقريياً . ويقع ضلعاه 
الآخران على خط الحدود الفلسطينية الأردنية من الشرق » والفلسطينية المصرية من 
الغرب » ويكاد يلعقي هذان الضلعان عند ليج العقبة؟؟ . 

وم تقتصر المناطق ال تنضم إلى شبه جزيرة سيناء على منطقة النجب فحسب » بل 
تشمل المنطقة ال تمتد شرقاً عبر منخفض العربة إلى ثمال شبه جزيرة العرب » بل كانت 
طبيعة الاقليم تمتد غرياً حتى أرض جوشن » وهي وادي طميلات في محافظة الشرقية في 
الوقت الحاضر . هذا بالاضافة إلى اقليم منطقة حلیج العقية" . 


O)‏ إبراهيم أمين SY‏ : المرجع السابق » ص ۲۷ وكذا 
نعوم بك شير : للرجع السابق : ص ۲۲ - ص ۲۳ . 
(۲) أحمد رمضان أحمد : المرجع السابق » ص ٩‏ ۰ 


(۲) الرجم تفسه » ص 5٩‏ + 


- Y 2. 


أهمية شبه جزيرة سیناء : 

إن شبه جزيرة سیناء لم تكن جرد صحراء مصرية ؛ Lely‏ كانت بحق بوابة مصر 
التاريخية » امتدت عبرما علاقات مصر الخارجية » سواء كانت سياسية أو حضارية e‏ إلى 
شبه الحزيرة العربية » وسوريا » وبلاد الرافدين » وغيرها من أقطار العالم القديم . وقد عبر 
عن هذا الدور الخطير لشبه جزيرة سيناء أحد الورخحین() بقوله : 

رر شبه حزيرة طور سيناء بلغة الشاعر قنطرة fol‏ إلى الأردن والفرات » وبلغة الناثر 
الوصلة البرية بين افريقيا وآسيا » وبعبارة أحص هي تلك البادية الشهيرة الي قصل القطر 
الصري نفسه بقطري سوريا والحجاز » . 

لذلك كان لشبه هذه Boy pil‏ تاريخ مصر القديمة آثار خطيرة ؛ فلا AS‏ عصر 
من عصوره يخلو متها » غموقعها الخغرائي حطبر حعلها عتابة حلقة الوصل بين AST‏ بلاد 
الشرق القديم في حوض البحر التوسط » وتزداد قيمتها أو تقل تبعاً لحاحة كل قُطْر إليها E‏ 
أو علاقته بها . فكانت معبرا للإغارة على مصر » حتى اضطر ملوك وفراعنة مصر القديمة 
إلى شن الحملات العسكرية لتأديب البدو المغيرين » ولتأمين عمال التاحم ged‏ . قضلاً 
عن كونها الطريق إلى غربي آسيا وإلى فلسطين وسوريا . 

وكما يقول أحد الؤرحين : OB‏ شبه جزيرة سيناء ” كانت تشل الدرع الي 
استمسكت مصر بها c‏ حرصاً على WLS‏ » وضماتاً لوقايتها شر الغزوات * . 

ولا يستطيع أثري أو مۇرخ أن حدد تاريخاً دقيقاً ليدء الاتصال بين سكان مصر 
وجيرانها في سوريا » إذ أن صحراء شبه حزيرة سيناء لم تكن في يوم من الأيام عقبة أو 
حائلاً تع السفر أو الانتقال » خصوصاً وأن سکانها من البدو كاتوا Ladle‏ قروعاً من 
القبائل المتجولة في منطقة شالي الجزيرة العربية والأردن وحنوبي فلسطين . فکان أولفك 


السكان من البدو يُغيرون على البعنات المصرية الى تذهب لتعدين النحاس وغيره من 


)1( نعوم بك شقير : المرجع السابق » ص ٩‏ . 

(۲) عبده مباشر » وإسلام توفيق : المرجع السابق . ص ۱۲۵ ۰ص 1١١‏ . 

(T)‏ سليمان حُرين وآحرون : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعوني » الد الأول - اليعة والانسان والحضارة 
في وادي النيل الأدنى ۰ وزارة اللقاضة والارشاد القومي » مكتبة النهضة المصرية ؛ 
القامرة : ANY‏ ماص VE‏ . 


خحامات العادن » أو حجر الفيروز » فلهذا ورد في التصوص الصرية القديعة ما يشير إلى 
الحملات الصرية التأديبية على البدو القاطنين هناك » وحاصة تلك التقوش الى £5 Lede‏ 
في وادي مغارة » وال تبین يعض ملوك الدولة القديمة أمثال زوسر وسنفرو وحوفو 
وغيرهم وهم یوذیون بدو تلك Maaki‏ . 

وتوحد متاجم التحاس في SLA!‏ الواقعة على الجانب الغربي لشبه جزيرة سیناء » 
وخاصة في وادي نصب € ووادي مغارة » وبالقرب من سرابيت الخادم . وكان أهم هذه 
المناحم منجم وادي مغارة » ولا تزال على أحد التلال في وسط هذا الوادي أكواخ العمال 
من الحجر » وحصن صغير لحماية المصريين الذين كانوا يقيمون هناك من غارات بدو 
سيناء » الذين كانوا يشكلون (eee‏ على عمال الساجم المصريين المنقطعين عن الاتصال 


عصر. ومن ناحية آحری خلت المنطقة من الخطر الآحر الذي كان يُهدد التعدين ob‏ 


جهات أخرى » ألا وهو ندرة الماء » فقد كان الماء قريياً من تلك المناحم » وكانت 
الأحواض على الحجبل تغذیها الأمطار كل سنة عا فيه الكفاية » ثما كفل للعمال واطنود أداء 
الشعائر الدينية ؛ إذ كانت تعبد هناك » إلى حانب معبودات e spel‏ العبودة ” حاتحور 
سيدة بلاد الدهتج “ الي كانت في اعتقادهم العبودة اخامية لسائر مناجم سيناء c‏ وإذا كان 
ليس هتاك ما پیت قيام معبد لها في وادي مغارة » فانه يبدو مع ذلك أنه كانت تؤدى في 
هذا الوادي العبادة بطقوسها الخاصة » وذلك OV‏ ” ني وسر رع “ ( ست إيب تاوي ) 
سادس ملوك الأسرة الخامسة ( ۲۵۹۰ - ۲۲۰ ق.م ) آهدی أحد المعيودات هتاك 


نام میا . 


)1( عبد الرحمن صدقي : المرجع السابق » ص ۶۸ و 
أحمد فحري : دراسات لي تاريخ الشرق القدیم » الطبعة الرابعة » مکتبة الأنحلو الصرية > القاهرة > ۱۹۸8 م + 


ص 5١‏ و کذا 


تخزيرة العربية - الکتاب الثاني - الجر 
الطبعة الأرلى » جامعة الملك سعود » الریاض  ٤‏ +5 ١ه‏ | ۱۹۸6 ص ۳۵۳ . 

(۲) أدولف زرمان : وهرمان راتکه : مصر والحياة الصرية في العصور القديمة » ترجمه وراجعه عبد المنعم آبو بكر ء 
وتخرم كمال » مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرة : ۱۹۵۳ ص ۰۳5 وكذا 

Bernstein, B . , Op. Cit.,P.7 


= ee 


وقد ظل العمل في منحم وادي مغارة في حركة داثبة طوال عصر الدولة القديمة ؛ الا 
أنه يبدو أن العمل توقف فیها بعد مدة طويلة » وم يُستأنف إلا في أواحر عصر الاسرة 
الثانية عشرة وحاصة في عهد امنمحات الشالث ( ۱۸4۲ - ۱۷۹۷ ق.م ) حيث أعاد 
العمل من حدید في هذا المنجم بتشاط pS‏ . وتواصل العمل أيضاً في هذا المنجم في عصر 
الدولة asd‏ . 

أما العمل في مناحم سراييت الخادم فقد بدأ في عهد الأسرة الثانية عشرة » وصارت 
معذ ذلك الوقت مركز لمنطقة الساجم LIS‏ فقد أقام امنمحات الشالث معبدا 
صغيراً للمعبودة حاتحور » وزاد فيه فراعنة الدولة احديثة وخاصة تمس السالث 
( ۱6۹۰ - ۱2۳ ق.م). وييدو أن هذه المناحم قد اهتم بها حكام الدولة الحديثة > 
ولا أدل على ذلك من كثرة التقوش التذكارية الي وحدت هناك » حيث نقشها رؤساء 
البعوث » تخليداً لوفودهم على هذه البلاد النائية » حاصة في عهد رعمسيس الثاني 
( ۱۲۹۰ - ۱۲۲۶ ق. م ) » حيث وحدت كثير من التقوش في هذه المنطقة تعود إلى 
عهده , 

وهكذا » يبدو واضحاً أن الاهتمام المصري عناحم سيناء - مع تفاوته وبالرغم من 
الظروف الي أدت أحياناً إلى توقفه - قد استمر أكغر من ۲۰ قرناً » مد الأسرة الأولى 
حتى الأسرة العشرين ( ۱۱۸۶ - ۱۰۸۷ ق.ع) . وقد ازدهرت هذه المناجم خاصة 
في عهد سيت الأول ( ۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ ق.م ) واينه رعمسيس الثاني ( ۱۲۹۰ - 


4 ق.م ) » وخاصة في سراييت الخادم حيث بلغ انتاج المناحم كلها في عهدهما الحد 


WE ص ۵5۰ و‎ - ٠۳۹ إرمان : وهرمان رانكه : المرجع السابق » ص‎ lel )١( 
Wilson , J. A., “Egyptian Historical Texts - The Egyptian Mines in Sinai”, ANET, P, 229 - 230 . 
الجزء السادس » عصر رعمسیس الثاني وقيام الامبراطورية الثانية » مطيعة دار‎ » AELE سلیم حسن : مصر‎ )۲( 


الکتب الصرية القاهرة e‏ 1455 م ص ۳۹۸ - ص 2۰۰ وكذا 
أدونف إرمان e‏ وهرمان رانکه : الرجع السایق » ص ۵4۰ و کذا 


Faulkner , R. O . , “ Egypt : From the Inception of the Nineteenth Dynasty to the Death of 
Ramesses Ill ” , CAH, Vol. IH, Part2,P.P. 217 , 224 | 23] , 235 , 237 . 


ENES 


الأقصى الذي كان لا زيادة بعده لمستزيد » سيان في ذلك انحاحر أو مناحم التحاس » 
ومناحم الفيروز”" لما ها من أهمية بالغة" . 

وبالإضافة إلى اهتمام الفراعنة المصريين في العصور القديهة بشبه جزيرة سيناء وما 
تحويه من معادن وأحجار كرية c‏ فان هذه المنطقة أيضاً لعبت دوراً فعالاً في النواحي 
الفكرية والحضارية . 

لقد كان لشبه جزيرة سیناء أثر دی في حياة الشرق القديم ؛ ففيها قادّس المصريون 
القدماء معبودتهم حاتحور » وجعلوها ربة للمناحم ال استغلوها فيها . وعن طريق شبه 
الجزيرة أحذت المعبودات الصرية القديمة طريقها إلى بلاد الشرق القديم » فانتشرت عبادة 
آمون على ساحل فيتيقية منذ olf‏ الأسرة الثامئة عشرة : ومن قبل اتصلت عبادة أوزوريس 
بوادي الأرز في فينيقية أيضاً » واتصلت الياة الدينية وطقوس ابلنازة عند المصريين أيضاً 
عحصولات فيتيقية . وعن طريق شبه حزيرة سيناء عرفت المعبودات السامية طريقها إلى 
مصر مثل : العبود ” بعل “ في ركاب الهكسوس ؛ ودخل بعضها عن طريق أسرى الحرب 
الکنعانیین مثل معبودهم ” حورون “ الذي كان يعبد على هيعة الصقر . وعبر شبه حزيسرة 
سيناء أيضاً آدحل بعض فراعتة الأسرة الثامنة عشرة بعض أرباب الحرب والقوة مشل 


*عشتارة * و ” رشب “ » حتى صار ها مكانة رقبعة في المعابد الصریة" . 


)1( الفیروز : حجر كريم » كان الأقدمون يستخدمون مسحوقه كمادة تلوين . واسمه تي اللغة المصرية القديمة 


* مفاكت c“ Mefaket‏ واممه الحديث باللغات الأحنبية Turquoise‏ أي الحجر jh‏ كي نسبة إلى أحد مصادره G‏ 


الشرق . ويوجد الفيروز عروقاً في صخر من نوع الحجر الرملي . ونون الفيروز الثاني أزرق سساوي » وشرف 


فيروز الأزرق الضارب إلى الخضرة في مصر القديمة » وكان مصدره الوحيد وادي مغارة وسرابيت الخادم في 


. سيناء » واستخدمه المصريون القدماء في ترصيع المصوغات وصنع الجعارين والتماتم‎ E 


والقیروز یتأثر cel bl‏ وحاصة عند الانتقال من موضع حاف إلى آحر رطب » أو إلى درجة حرارة أعلى . انظر: 
عبد الرحمن صدقي : المرجع السابق e‏ ص ۱ - ص AY‏ وکذا 
محمد كمال صدقي : معجم المصطلحسات الأثرية > الطبعة الأولى » جامعة اللسك سعود » الریساض : 
۸ ۵ / ۱۹۸۸ م » ص ۳۸۹ وکذا 
Bemstein , B, , Op. Cit.,P.P.6,7, 166-167 , 0 ۰‏ 
(Y)‏ عبد الرهن صدقي : الرحع السابق » ص 3۹ . 


- ۱3۸ ص‎ + VIY وإسلام توفيق : الرجع السابق »ص‎ e عبده مباشر‎ (Y) 


= €4V a 


وعلی أي حال » AB‏ كان لشبه حزيرة سیناء دور هام c‏ على مر العصور » في 
التبادل الحضاري بين مصر ودول الشرق الأدنى القدیم . و کمشال على هذا التبادل 
الحضاري اهام ما عثر عليه من کتابات غير مصرية » بالقرب من مناحم الفیروز » وعلی 
بعض الأعمدة في معبد سراییت الخادم . 

فقي عام o‏ ۰ م اکتشف فلندرزيتري » في أثناء حفره في معبد سرابیت الخادم » 
انين عشر نقشاً أو قطعة أثرية عليها كتابات أيجدية » حروفها تتشابه مع الكتابة الصرية 
القديمة » رغم أن بعضها لا يشيهها . وحدثت محاولات كثيرة لفك رموزهاء وأطلق 
عليها علماء الدراسات اللغوية اسم الكتابة السينائية أو الكتابة البروتوسينائية » وأدركوا 
الصلة بينها وبين بعض ما كان معروفاً من الكتابات الفينيقية . وليس مهماً الآن سرد 
احاولات الكثيرة لفك رموزها » ولكن يكفي القول أنه في يناير ۱۹٤۸‏ م ذهب البرايت 
إلى سيتاء مع البعئة الافريقية Real‏ کالیقورنیا کمستشار أثري ها » وكان قد نشر GA‏ عن 
التقوش السينائية عام ۱۹۳ م » فانتهز فرصة وجوده في سیناء ؛ قراجع جميع النقوش على 
أصوها c‏ وتوصل إلى أن هذه الكتابات البروتوسينائية ليست إلا جدية كنعانية دارحة e‏ 
تعود إلى Spall‏ ما بين ۱۵۰۰ ق.م - ۱8۰۰ ق.م » وأن الذين استخدموها هم يعض 


العمال أو الأسرى السوريين الذين كانوا يعملون مع المصريين في تلك المناجم » أو آنهم 


3 


طبقة من السکان السامیین الذین کانوا يعيشون في همال شرقي oe‏ 
ساميين من الشمال الغريي » أو بعبارة آدق من ذلك الفر ع السامي الذي كان یسکن 


سوريا على مقربة من الشاطيء . 


a 


)1( إبراهيم أمين غالي : الرحع السابق » ص ۷۰ وكذا 
أحمد رمضان أحمد : المرجع السابق » ص ۱5 وکذا 
عبده مباشر » وإسلام توفيق : الرحع السابق » ص ۱۸۱ وكذا 
أحمد فحري : الرجع السايق » ص ۱۱۷ وكذا 
Finegan , J . , Light from the Ancient Past , The Archeological Background of Judaism and‏ 
Christianity , Princeton University Press , Princeton , New Jersey , 1969 ,‏ 


P.P, 145 - 149 , 162 - 163; 
Bernstein , 8 . , Op. Cit.,P.P.9, 166-169 . 


ye 


ok VA 


Slay‏ على ذلك » فقد ذهب بعض ey gl‏ إلى أن السکان الأصليين الذين کانوا 
يستوطتون شبه جزيرة سيناء منذ بدء التاريخ كانوا من أصول سامية » وكانوا يتكلمون 
لغة غير اللغة الي يتكلمها الصریون . وقد عُرفوا على الآثار المصرية القديمة باسم 
* هيروشاتيو “ أي أسياد الرمال » أو ساکی الرمال » وعُرف سكان القسم الجنوبي من 
شبه جزيرة سيتاء حاصة باسم ” مونيتو “ » وغرفوا في السوراة عند مرور بي إسرائيل في 
شبه الجزيرة باسم العمالقة . 

ويذهب بعض Ofi‏ أيضاً إلى أنه طوال التاريخ الصري القديم كان الصریون 
يُطلقون أسماء عامة على سكان الداطق الواقعة إلى شرق مصر وشمانها الشرقي مشل : عامو 
ستیو » شاسو » متتيو » ايونتيو » وغيرها . وأكثر هذه الأسماء شيوعاً في التصوص المصرية 
القديمة هي كلمة عامو » ولعلها قريبة من كلمة عم العربية . وكانت كلمة عامو HE‏ 
على سكان الصحراء الشرقية » وسیناء c‏ وسوريا » وفلسطين c‏ وشمال الحزيرة العربية » أي 
على ما يمكن تسميته بالعناصر اليشرية السامية . 


(r 


ويتجه رأي بعض الورحین( إلى أن آقدم كتابة كلمة ple”‏ تعود إلى عصر 


الدولة القديمة في مصر حوالي عام ۰ ق.م» وأنه كثيراً ما حاءت بعد هذه الكلمة 


(۱) إبراهيم أمين غالي : المرحع السابق » ص 4۳ ۰ ص EE‏ ص ٩۷‏ وكذا 
عبده مباشر e‏ وإسلام توفیق : ا مرجع السابق » ص ۱۷ وكذا 
نعوم بك شقير : المرجع السایق ؛ ص ۱۰۳ ص ۶۲۰ وكذا 
Wilson . J. A. , “ Egyptian Historical Texts - Asiatic Campaigns Under Pepi I ” , ANET , P 227‏ 
note 3 :‏ 


Bernstein. B..Op.Cit..P.P.6,8. 


EY م ۲ ص‎ VAEN : باهور لبيب : جات من الدراسات المصرية القديتة » القاهرة‎ (T) 


عبد المنعم عبد الحليم سبد : 7 ابمزيرة العربية ومناطقها وسکانها في التو 


الجزيرة العربية ء الكتاب الأول - مصادر تاريخ whl‏ 
الطيعة الأولى » جامعة املك سعود : الریاض + ۱۳۲۹ هھ J‏ ۱۹۷۹ م ص ۳۹ . 
(۳) عبد pt‏ عبد اخلیم Pde‏ الرجم السابق » ص ۳٩‏ وكذا 


محمد عبد القادر محمد : * العلاقات المصرية العربية في العصور AAI‏ : مصادر ودراسات E‏ 


الكتاب الأول - مصادر تاريخ الحزيرة العربية - الجزء الأول : 


: ۱5 الرياض + ۱۳۷۹ ه / ۱۹۷۹ م :ص‎ e جامعة اللاك سعود‎ c 


O i a 


جملة وصفية هي : " حریو - شع * ععنی سکان الرمال » أو * حريوشع * أي القائمون 
على الرمال ؛ و ” نميوشع * أي جوالوا الرمال » كما ورد من مُخصّص کلمة عامو الدال 
على جماعة من الئاس . ثم ظهرت الكلمة * عامو * بعد ذلك عحصص يدل على الکان 
بشکل أكثر دلالة عندما تبت : ”تا - عامو *ععنی أرض أو يلاد الآسيويين » وال 
أطلقت على المناطق الواقعة SLE‏ شرقي مصر » cally‏ تشمل سوريا » وفلسطين » وسيتاء » 
وبلاد العرب . 

إلا OF‏ حون ولسون(؟ یعتقد أن كلمة ” منتیو إن Mentu in Setet caw‏ “ » هي 
أقدم تسمية أو دلالة مصرية على جيران مصر الاين لها في المناطق الشمالية الشرقية 
للحدود المصرية . 

» ستيو “ فتعيي القوّاسة أو البدو » و ” شاسو * تع التّابون » أو الشاردون‎ ” Ul 
أو الرعاة . و” متيو “ أو ” مثو “ أي البدائیون . وكل هذه التسميات تُعيّر عن صفات‎ 
البداوة » والنفورء والشرود ء وقلة الاستقرار. إلا أن المصادر المصرية أدرحت بعض‎ 
هؤلاء وهؤلاء مع آمنافم من الطوائف قريبة الصلة بهم في تسمية عامو » وهي تسمية‎ 
» ؟ق.م )» ويمكن القول أنها تعي القبليين‎ 6٠٠ ( ترددت منذ أواسط الألف الثالث ق.م‎ 
عاجمله هذا المعنى » من وحهة النظر المصرية القديمة » عن طبيعة التكوين القبلي‎ 
من الناس . ولهذا‎ ba ght الاجتماعي » القائم على رابطة الدم والمصلحة الخاصة مجموعة‎ 
الدلول ما عثله قي سياق التصوص الآرامية » والعبرية » والعربية » والسريانية » والنبطية‎ 
القديمة من حيث التعبير بألفاظ عام » وعمي » وعامّة عن الحهالة إزاء العلم » وعن العامة‎ 
والعمومية ضد الخاصة والخنصوصية , لاسيما في حالات المقابلة مع أهل المدنية والثقافة‎ 
المستقرة حتى في البلد الواحد . لذلك ۸ ير المصريون في ححافل المكسوس الى هاجمت‎ 
أي عوام همجیین قبليين » على‎ ple” مصر في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد أكثر من‎ 


الرغم من إمكاناتهم العسکریة(؟ . 


Wilson , J. A . , “ Egyptian Rituals and Incantations - The Execration of Asiatic Princes ” , (1) 
ANET , ۴ . 328 note 14 . 
۳۰4 عبد العزیز صا : الرحم السابق ؛ ص‎ (Y) 


- ENS . 


هذه بعض اللامح الرئيسة لشبه جزيرة سیناء » آثرت أن تکون مدحلاً للحديث عن 
بي إسرائيل فيها » بعد خروحهم من مصر بقيادة الرسول الكريم موسى عليه الصلاة 
والسلام » وما ارتيط بهم من أحداث في هذه المنطقة . 


ai ENN: a 


ثانیا : بنوإسرائيل في سيناء . 

عندما نمی الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بي إسرائيل e‏ 
انتهت علاقتهم عصر زمن الرسول الكريم موسى عليه السلام » وبدأت مرحلة جديدة من 
تاريخهم . 

وبدحوهم تلك المرحلة الجديدة يجدر بالباحث الإشارة إلى مدة إقامتهم في مصر بعد 
أن خرجوا منها . 

هناك آراء مختلفة في تحديد المدة الزمنية الي أقاموها في مصر منذ دحوم إليها » إلى 
حروحهم منها . فحسب نص التوراة : 

رر Ju‏ لابرام إعلم يقيناً أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست هم ويُستعيّدون 
هم . eg AS‏ أربعمائة سنة OC‏ . 

: نص آخر‎ ds 

. وآما إقامة بي إسرائيل الي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين سنة‎ yy 
الرب حرحت من‎ ater! عند نهاية أربعمائة وئلائین سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع‎ Oy 
. وهذا ما أشارت إليه أيضاً التسخة الانجليزية للتوراة9©‎ . Mc أرض مصر‎ 

وقد أشار الاتجيل أيضاً إلى هذه المدة » فجاء في النص : 

رروتکلم الله هكذا . أن يكون نسله مُتغرّباً في أرض غريبة فیستعبدوه ويُسيئوا إليه 
أربعمائة سنة OG‏ , 

وف موضع آخر من الإبجيل : 

رر ... إن التاموس الذي صار بعد أربعمائة وثلانين سنة لا يدسخ عهداً قد سبق 


. 24 من الله نحو المسيح حتى بيبطل الموعد‎ Sas 


(۱) سفر التکوین ۱۵ SAVE‏ 


(۲) سقر الشروج ۱۲ : EV mE‏ ل 
The Holy Bible , King James Version , The old Testament , American Bible Society , (Y)‏ 
New York , 1988 , Genesis 15 : 13;‏ 
Exodus 12:40-41 .‏ 
(؛) سفر أعمال الرسل ٦:۷‏ . 
)0( رسالة بونس الرسول إلى أهل REE‏ ۳ : ۱۷ . 


SE VN 2 


وعلی الرغم من أن هذه للدة الزمنية تبدو طويلة حداً لاقامة بن إسرائيل في مصر ؛ 
إلا أن مارتن نوت" » رغم إقراره Ob‏ ذلك الرقم من السنین كبير جداً بلاشك » ذهب 
إلى أن حساب الدة بأربعة احیال یکون على الأرحح صحيحاً » إذ لا يوجد لدی الباحنین 
شيء آخر حساب أدق . 

وما يزيد الأمر تعقيداً أن التوجمة السبعينية للتوراة تعد الوضوع بالقول في سفر 
اشروج ۱۲ : ۶۰ أن رر مدة إقامة بسن إسرائيل الي آقاموها في مصر وکنعان أربعمائة 
وئلائین سنة » » ما يعن أن إضافة كلمة واحدة هي ” کنعان * احترلت هذه الدة إلى 
حوالي النصف » وأن الأريعمائة وثلاثين سنة تشمل الفترة الزمنية من دعوة [براهیم - عليه 
السلام - إلى الخروج من مصر زمن موسى - عليه السلام - ومعه بي إسرائيل . 

أما الروايات التاريخية في بعض الصادر الإسلامية فإنها تشير إلى أن مقام بني إسرائيل 
في مصر كان قد ابتدأ يدحول يعقوب عليه السلام مع بنيه » وقد كان له مسن العمر ۱۳۰ 
ستة » وعاش بعد ذلك ۱۷ سنة . فيكون مُكث بي إسرائيل عصر ۲۱۰ سنين على قياس 
قول بي إسرائيل أن من ولادة إبراهيم إلى ولادة موسى عليهما السلام 4۲۰ سنة c‏ وأن 
موسى خرج من مصر بب إسرائيل وقد مضى من عمره ۸۰ سنة؟ . 

: Ogg sgl يقول أحد‎ 

y‏ كان أول قدومهم إلى مصر لضي تسع وثلاثين سنة من pab‏ يوسف » فأقاموا قي 
مصر بقية عم يوسف وهو إحدى وسبعون سنة ؛ eb OY‏ يوسف كان ماثة وعشر 


سین » فإذا Le‏ متها تسعاً وثلاثين ستة بقی إحدى وسبعون ستة وأقاموا أيضا مدة ما 


Noth . M . , The History of Israel , SCM Press , London , 1983 , P . 114 note2 . ©) 
تیب ميخائيل براهيم : مصر والشرق الأدنى القدیم » الجزء الثالث » الشرق‎ )۲( 


دار العارف ‏ الاسکتدرية : ۱۹۲۲ ص ۲۸۲ وكذا 


Anderson , B. W., The Living World of the Old Testament , First Edition , Longmans , 
Green and Co , London , 1958, P. 29, note 10 ۰ 
+ حمزة بن الحسن الأصفهاني : تاريخ سي ملوك الأرض والأنبياء » دار مكتبة الحياة : بیروت ؛ بدون تاريخ‎ (Y) 


ص 58 وكذا 


: ییزج‎ » C. Eduard 5. ق‎ 


سا 


أبو الرشان محمد بن أحمد البيروني الخرارزمي : الآثار الباقية عن القرون الخالية : 


۳ ء أعادت طبعه بالأوفست مكتبة پبغداد : ص VE‏ . 


)£( عماد الدين إسماعيل أبي الفداء : العتصر في أخبار البشر ( تاريخ أبي القداء ) c‏ الجزء الأول » دار المعرنة : 


بيروت » بدون تاريخ » ص ۲۰ . 


1 


BENT u 


کان بين وفاة يوسف ومولد موسی وهو أربع وستون سنة » وأقاموا أيضاً ثمانين ستة من 
عُمْر موسى حتى حرج بهم » فیکون جملة مقام بي إسرائيل عصر حتى أخرجهم موسى 
مائتون وهس عشر سنة » . 

ویستفاد من نص التوراة“ أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما تم يبعه في مصر كان 
قد بلغ من العمر سبع عشرة سنة . وحسب نص Dl‏ فان يوسف عليه الصلاة والسلام 
كان ابن ثلاثين سنة لما وقف أمام ملك مصر . 

: والده یعقوب عليه السلام » فیناء على نص التوراة‎ LÍ 

« وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة . فكانت أيام یعقوب سنو حیانه 
مائة Lesh‏ وأربعين سنة OG‏ .م مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنین . 

وبين موت یوسف عليه الصلاة والسلام وحروح موسی عليه الصلاة والسلام ببي 
اسرائیل من مصر يل واحد ؛ ومن ثم فان مده Spells‏ مصر لا تزید عن قرنین من 
الزمان“ . أو حسب رأي بعض المؤرخمين”" فرن ونصف من الزمان . 

وال الأقرب للصواب ‏ والذي عليه كثيرٌ من الورخین") » فضلاً عما سبق 
ذكرهم » أن بن ٍسرائیل آقاموا عصر مدة ۲۱۵ ستة . ون كان هناك رأي يذهب إلى أن 
تلك الدة كانت ۲۱۷ سنة(؟ . 


(۱) سفر التکوین ۳۷ : ۲ . 

. 45 : 5١ سفر التکوین‎ (Y) 

(۲) سفر التکوین EN‏ : ۲۸ . 

(؛) سفر التکوین ۵۰ : ۲5 . 

(۶) یب مینعائیل إبراهيم : المرحع السابق + ج ۳ ص ۲۸5 

Anderson . 0 ۰ W . , The History and Religion of Israel , Oxford University Press , Oxford , 1976 . (5) 
Pi 254 

Sarna, N. M. , Exploring Exodus the Heritage of Biblical Israel , Schocken Books , New York , 1989 . 

P.8 


(۷) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي العررف بأبي Si‏ حير الدین : الأنس الیل بتاریخ القدس 


لجزء الأرل ‏ دار الجيل » بيروت ۰ ٩۷۳‏ 


å‏ القديم - الساميون القدماء - العبرانيون : دار مصير 
بون تاريخ ee‏ ۳۵۲ رکذا 


يخ : الطبعة الأولى » مكتية النهضة المصرية o‏ القاهرة + 


۲ م ص ۱۲۷ 
s ٤ x a ih‏ 
(A)‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القلاهري : الفصل في الملل والأهواء Loy‏ تميق مسد إيراهيم 
تصرء وعبد الرحمن عُميرة » ابسزء الأول : الطبعة الأولى » شسركة 
مكتبات عكاظ ء الرياض > ۱:۰۲ ۵ ۱5۹۸۲ ص ۲۵۲ , 


~ A با‎ 


وهذا التحديد الزمئ قد يكون صحيحاً من حلال حساب السنوات الى أشارت 
إليها التصوص التوراتية آنفة الذكر ¢ التعلقة بحياة يعقوب عليه السلام في مصر c‏ ومن بعده 
يوسف عليه الصلاة والسلام » إلى أن تم الخروج في عهد موسى عليه الصلاة والسلام . 

وما تجدر الإشارة إليه ما ورد في التوراة عن عدد الذين خخرجوا مع موسى عليه 
الصلاة والسلام » فقد حاء في Gaal‏ أنهم : ر« نحو ستمائة ألف ماش من الرحال عدا 
الأولاد . وصعد معهم Lid‏ كثير أيضاً مع غنم وبقر مواش Bals‏ جداً Oa‏ 

by‏ نص آحر : رر كان جيع العدودین ستمائة آلفر وثلاثة SVT‏ وخمسمائة 
وخمسين »۳ . وهذا ما أشارت إليه التسخة الانجليزية العتمدة للتوراة" . 

وهذا العدد لاشك أنه بعيد عن المنطق » ولا يقبله أو يرتضيه العقل » وتبدو من 
حلاله البالغة الشديدة على وجه التأكيد . فقد أشار القرآن الكريم على لسان فرع ون إلى 
بي إسرائيل أنهم Re‏ قليل » كما في قوله Jw‏ 

۵ إن هؤلاء لشرذمة قليلون o‏ وإتهم لنا لغائظون a‏ وإنا gett‏ حاذرون 4 . 

والشرذمة هي الطا ثفة القليلة العفطمة » أو tt‏ القليل it‏ وقد حاء دک كرهم ف 
ات الساقة الاسم الدال على القلة ‏ ثم حعلهم قلي لوصف : ثم < جع القليل فجعل 
كل حزب منهم قليلاً » واختار جمع السلامة الذي هو للقلة . وان كان يجوز أن يريد 
بالقلة الذلة لا العدد . لكن العتی يدل على أنهم لقلتهم لا ببالي فرعون بهم ء ولا يتوقع 
غلبتهم وعلو 


(۱) سفر للفووج ۱۲: ۳۷ - ۳۸ ل 
(Y)‏ سفر العدد ۱ : 45 . وانظر : 
سفر العدد ۱۱ : ۲۱ . 
The Holy Bible , King James Version , the Old Testament . Exodus 12 : 37 - 38 , P. 57: rv)‏ 
Numbers 1 : 46 ۴۰115 :‏ 
Numbers 11 : 21 , P. 127 ۰‏ 
(E)‏ سورء الشعراء » الآيات ( 4ه - ۵١‏ ) . 
() الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني : معجم مفردات آلفاظ القرآن » تحقیسق ندیم مرعضلي 
Sal‏ > 


محمد بن عمر بن حسين الملقب بالامام فخر الدين الرازي 


بتع ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲ مب ص TAE‏ 

التفسير الکبیر » ج ۲١‏ » الطبعة الثاك 
التراث العربي » بیروت » بنون تاريخ » ص ۱۳۷ وكذا 

محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري القرطيي :ابخامع لأحكام القرآن ء انجند السابع »> ج ۱۳ » الطبعة 


دار الکتب العلمية » بیروت » ۰۸ ire‏ و 1۹ 


- Vo 2 


قال أحد Ogi‏ : 

« وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأمة [ هكذا ] النقل من الغالط في الحكايات 
والوقائع لاعتمادهم فيها على جرد التقل » G‏ أو سميناً » dy‏ يعرضوها على gel‏ ولا 
قاسوها بأشباهها » ولا سبروها ععیار الحكمة ... فظلوا عن الق » وتاهوا في بيداء الوهم 
والغلط » ولاسيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر ... وهذا كما نقل المسعودي 
وكثير من المؤرخحين في جيوش بي إسرائيل Ob‏ موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن 
أحاز من يُطيق حمل السلاح » حاصة من ابن عشرين فما فوقها » فكانوا ستمائة ألفي أو 
يزيدوث ۰ ... فلو بلغ بنو إسرائيل مغل هذا العدد لانسع تطاق مُلكهم » وانفسح مدى 
دولتهم » ... tay‏ أن يتشعب النسل في أربعة آحیال إلى مثل هذا العدد ... » . 

وقال ابن حزم اللاهري”" عن عدد بي إسرائيل الوارد في نص التوراة السابق : 

رر قاعجبوا هذا الكذب القاحش الفضوح » وهذا dedi‏ الممتنع .... أين هذا 
الکذب البارد من الست الواضح في قوله تعالى حاكياً عن فرعون أنه قال إذ تيع بي 
إسرائيل : ا إن هؤلاء لشرذمة قليلوت 74" . هذا الذي لا يجوز غيره » ولا يمكن سواه 
أصلاً» . 

ويمكن القول أن هذا العدد الذي ورد في التوراة مبالغ فيه على وحه التأكيد » وأنه 
من ضمن التحريف الذي دحل على التوراة على أيدي كتبة الأسفار » الذين آدحلوا فيها 
الكثير من الأحبار الباطلة . 

ومن الأدلة الى تشير إلى عدم صحة هذا العدد الضخم لبي إسرائيل عند خروجهم 
مع رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام : 


أولا : أن هذا العدد لا يتوافق مع المعلومات الواردة في التوراة نقسها ‏ فقد جاء 


(۱) عبد الرحهن بن حمد بن خلدون : مقدمة ابن حلدون : دار القلم » بيروت ؛ بدون تاريخ ۰ص 5 < ص ۱۱ 
بتصوف ‏ . 

(۲) الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ج ۱ص ۲۱۳ -ص ۲۹ > 

(۲) سورة الشعراء e‏ الآية ( 4ه ) . 
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رر و کلم ملك مصر قابلی العبرانیات اللشين اسم إحداهما شيغرة واسم الأحرى 
فوعة . وقال حینما تولّدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي . إن کان ابتاً فقتلاه وان 
كان by‏ فقحیا . ولكنّ القابلتين افتا الله ول تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيتا 
الأولاد . فدعا ملك مصر القابلتین وقال هما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد . 
فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات . فانهن SUS‏ يلدن قبل 
أن ést‏ القابلة . فأحسن اله إل القابلتين . ونما الشعب Sy‏ حداً . وكان إذ حافت 
القابلتان | لله أنه صنح هما تا الي لي يُولد تطرحونه 
في التهر . ل Dykes‏ 

فمن غير الممكن أن يكون باستطاعة تلك القابلتين القيام بتلك المهمة لعدد كبير من 
النساء الإسرائيليات . وإن كان هناك من بری() أن تكون القوابل كثيرات لا اثتتين فق ط 
كما تفید العبارة في النص » وأن تلك القابلتين كانتا هما الشهورتين بين قوابل النساء» 
ورعا كانتا الرئيستين » وأن نساء بن إسرائيل ST‏ فتن sais‏ فن التوليد فيستغنين عن 
القوابل القانونيات أو المشهورات إذا لم يتيسر حضورهن . 

لكن العبارة الأحيرة ثي النص السايق تدل على أن لمرن باو أ يفوتو 
بطرح المواليد الذكور من بي إسرائيل في نهر التيل بناءٌ على أمر فرعون هم . ومن 
المستبعد أن يُخالف المصريون أمر حاكمهم . 

We‏ : لقد مر فیما ge‏ آن ب إسرائيل كانوا يقيمون في جزء من الدلتا وهو اقليم 
جوشن . وم تكن أرض جوشن في مساحتها سوى حوالي ٩۰‏ كيلاً طولاً ؛ وحوالي 
۽ أكيال عرضاً . فلم يكن من ال 


للترح والكلي والذي يصل إلى حوالي مليوني Dari‏ . 


)1( سفر الخروج ۱ : ۱۵ ۲۲ . 
(۲) وليم مارش : کتاب السنن القویم في تفسير أسفار العهد القديم : الجزء الأول e‏ صدر عن يجمع الکنائس لي 


الشرق الأدنى ؛ بیروت + ۱۹۷۳ م ءا ص ۲۹۸ وكذا 
Sama, N.M., Op. Cit., P.95 .‏ 


(۳) سامي سعید الأحمد : ” الأسس التاريخنية نلديانة اليهودية ۴ : جلة مركز الدراسات الفلسطينية » المدد ۰۱٩‏ 
جامعة بغداد ‏ ۱5۹۷۹ ص ۱۰۶ وركذا 


Anderson, B. W., Op. Cit.,P. 45; 
Sama.N.M.,Op.Cit..P.97 . 
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القدیم مهما بلغ حجمها تتسع لبضعة ملايين20 . بل إن فلندرز م. بتري" يذهب إلى أن 
سکان الوحه البحري كلهم لم یکونوا في ذلك الوقت ثلاثة ملایین . وقد كان بنو 
oot‏ فا و شيهم آکثر ما 
يحتاج إليه أهل الزراعة لزراعتهم . ثم إن آرض حوشن لم يكن فيها أكثر من عشرين آلف 
نفس إذا كانوا يعيشون من الزراعة c‏ وأما إذا كانوا حل د 
بنو إسرائيل » OB‏ عددهم يكون أقل يكثير » حتى تسعهم تلك المنطقة ويعيشوا من رعاية 
مواشيهم فيها . 

ide‏ : لم يرد في Fas pall UY‏ اي إشارة إلى حروج هذا العدد الضخم من بي 
إسرائيل من مصر » مع أن الکتاب المصريين کانوا یسجلون الأحدات الكبيرة الي BB‏ 


9 
mS مصبر‎ 


رابعاً : أن هذا العدد بعید عن القيقة › 13h‏ ما ií‏ بالاعتبار طبيعة الحياة قي 


الصحراء » وقلة تور سبل العيش فيها » حيث يندر الماء » ويقل الطعام » وتشح الأراضي 
الصالحة لرعي القطعان من الماشية » فضلاً عن الصعوبات الي واحهوها عند عبورهم إلى 
سيناء » ومتاوئة السکان الأصليين O‏ 


)1( بحيب ميخاتيل إبراهيم : الرجع السابق » ج ۳ ص YAS‏ ص ۲۸۹ . 


(۲) ” حروج بي إسرائيل من » مجلة المقتطف » المجلد ۳۱ ۰ ج ۷ e‏ الجامعة الأميريكية i‏ بيروت : 


مه ۱۹۰71 م ص ۵۳۷ - ص ۵۳۸ . 


(۲) الرحع نفسه » ص ۵۳۷ . 
(E)‏ حسن أحمد opt‏ وآخرون : الرجع ١‏ 


محمود نعتاعة : UKAN‏ البهودية وهل تحلها (سرائیل » الجزء الأول ء مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة : 2۱۹۷۲ : 


السابق ؛ ص ۳۵۷ وكذا 


ص ۱۵۱ وکذا 
عامر سلیمان وأحمد مالك الفتيان : حاضرات في التاریخ القدیم » جامعة الوصل e‏ الوصل i‏ ۱۹۷۸ م + 
ص TAA‏ وكذا 
أحمد الستاف : العنصرية الصهيونية قي التوراة ؛ الطبعة الأولى » ثسركة الربيعان للنشر والتوزيع » الكويت 
يونية يي التو ركة ارب eo Kee ba‏ 
Yo pee 5‏ وكذا 
فیلیب حين : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین » ترجمة جورج حداد وعبد الکریم رافق i‏ أشرف على مراجعته 


وتمريره جبرائيل جبورء الجزء الأول » دار الثقافة e‏ بیروت + ۰2۱۹۸۲ ص ١54‏ وكذا 


; 


Sama.N.M.,Op.Cit.,P.P.97-98 . 
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خامساً : يذهب فلندرز م. بتري إلى أن كلمة * آلف * الواردة في تعداد بن 
إسرائيل الخارجين من مصر ها معنى آخر وهو : البيت e‏ أو العائلة أو الأسرة » أو الجماعة 
أو العشيرة » أو الخيمة . ويبدو أن أول كاتب كتب عن خروج بي إسرائيل من مصر 
كتب أنهم كانوا ستمائة يبت » ثم جاء الذين كتبوا أسفار التوراة وأخطأوا في فهم معنى 
البيوت » فظنوا أنها تعي ” الألوف “ فكتبوا ستمائة ألف » وأضافوا إلى ذلك من 
الاضافات ما ينطبق على المعتى الذي فهموه . وإذا صح هذا التفسير زالت بعض المصاعب 
ال تكتدف موضوع حروج بي إسرائيل من مصر ؛ ومنها عددهم الحقيقي . فتصير أرض 
حوشن كافية لهم ولو كانوا أمل مواش » ويصير الارتحال في برية سيناء أيضاً مكنا هم > 
وحتى الحروب بینهم وبين العمالقة من اتمل أنها تبدو مقهومة كخصمين متكافئين تقرياً 

في القوة » وعلى ذلك تفسر كثير من الأمور التعلقة بب إسرائيل . 

ویستند فلندرز م. بتري في رأيه هذا على ما ورد في التوراة نفسها : 

رر كان المعدودون منهم لسبط رأوبين ستة وأربعين ألفاً وخمسماقة Oy‏ 

أي ستة وأربعين be‏ فيها مسمائة نفس . وفي نص آخر : 

رر العدودون متهم لسبط SES‏ أربعة وحمسون La‏ وأربعمائة De‏ 
وخسین بيتاً » فيها أربعمائة نفس . 

ويذهب أحد المورعين” إلى أن هناك عدة فقرات توراتية نستخدم كلمة ألف للجزء 


من القبيلة الواحدة » فقی نص التوراة"؟ : رر هؤلاء مشاهير الجماعة رژساء أسباط آبائهم . 


: وانظر‎ . 55٠ ص ۵۳6 - ص‎ i خروج بن إسرائيل من مصر‎ O) 


سليم حسن : مصر REL‏ » الجزء السابع ؛ عصر مرتبصاح ورع يس الفالث » مطيعة دار الكتب المصرية : 


القاهرة . ۱۹۵۰ ص ۱۳۷۲ اص ۱۳۳ وكذا 
Bernstein. B. , Op. Cit . , P. P. 45-46 .‏ 


(۲) سفر العدد ۱ : ۲۱ . 
(Y)‏ سقر العدد ۱ : ۲۹ . 
Sama,N.M.,Op.Cit.,.P.P. 98-99 . (8)‏ 
(e)‏ سفر العدد ۱ : ۱۳ . وانظر : 
سفر القضاة ٩‏ : ۱۵ وكذاآ 


سفر صموئيل الأول o ۱۹:۱۰ 4 ۲۱ : ٩‏ 


s fe 


رؤوس آلوف إسرائيل » ed‏ رؤوس آلوف إسرائيل . وهذا المعنى الدقیق جاء في 
نص O T‏ 

رد من كل بيت آب من جميع أسباط إسرائيل کل واحلر رئيس يبت آبائهم في ألوف 
إسرائيل » . فإذا أحذت الكلمة بهذا الفهم » فان ” الستمائة ألف “ يمكن أن تعيي ستمائة 
وحدة أسرية » وعلى هذا الوحه يمكن تفسير تلك القوائم الإحصائية الواردة في التوراة في 
سفر العدد بهذه الطريقة . وحسب تعداد حي. سیمونز( سيكون هناك تسعة وخمسون 
وحدة تعادل ثلاثة آلاف شخخص » وهكذا باللسية لكل قبيلة . وتبعاً هذه النظرية فان ألف 
تمثل بجموعة خيسة تتسع تسعة أشخاص مكونة من حَدَّين e‏ وأبويّن » وثلاثة e etai‏ 
وشخصین إضافيين , وسیکون الإحصاء الكلي ۰۹۸ وحدة؛ وال تعادل ۰۵۵۰ شخصاً » 
وعدد الوحدات هذا يتطابق تماماً مع الستمائة وحدة الي غادرت مصر » فیکون العدد 
الكلي لبي (سرائیل الخارحين من مصر حوالي lakh oso.‏ 

» على ذلك ذهب بعض الورخین؟؟ إلى أن هذا المعنى هو الأقرب للصواب‎ slay 
» من ستة آلاف نسمة‎ LB وأن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام كان‎ 
كانت عليه شبه جزيرة سيناء ال دحلوها » بالاضافة إلى أن‎ U وهو عدد معقول ومناسب‎ 
موسی عليه الصلاة والسلام كان باستطاعته أن يفصل في النراع والمشاكل الي ديت بين‎ 
بي إسرائيل » إذ أن ذلك ممكن بين حوالي ستة آلاف » ولكن لا يمكن أن يقضي موسى‎ 
عليه الصلاة والسلام ويُصدر الأحكام بين ما يزيد على ستمائة ألف وهو الرقم‎ 


8 y 
. البالغ فيه کثیرا‎ 


. ۱5 : ۲۲ سغر یشوخ‎ O) 
Sama.N.M.,Op.Cit.,P.99 . 9 
بحيب میخعاتیل إبراهيم : المرجع السابق » ج ۳ ص ۲۸۷ وکذا‎ )۲( 
+ محمد بيومي مهران : دراسات في تساريخ الشرق الأدنى القدیم ( ۷ ) إسرائيل - الکتاب الأول - التاريخ‎ 
الاسكندرية ۰ ۱۳۹۸ 2۱۹۷۸ ص 444 وكذا‎ 
نعوم يك شقير : الرجم السابق > ص ۵۳ وكذا‎ 
مصطقی كمال عبد العلیم وسید فرج راشد : الیهود  العام القدیم : الطبعة الأولى » دار القلم والدار الشامیت‎ 


. ۵5 م ص ۳ - ص‎ ۱۹۹5 f ه‎ ۱۶۱۰  توریب‎ Ghee 
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إلا أن ناحوم . م. UL‏ یمود ویقول : ان هذه التظرية العيقرية أسست على عدم 
الدقة في تکوین كلمة ” الألف “ ال ها قابلية التبدل والتغير وغير الضبوطة دائماً ؛ إذ لا 
تستطيع تفسير العدد ۲۲۲۷۲ الذي أعطي للأولاد البكور في OF gt‏ ؛ فالمناسبة هناك 
قاطعة الدلالة على المعنى الباشر . ونفس الشيء ينطبق على عدد اللاويين والذي ذكر 
أيضاً أنه يصل إلى ۲۲۰۰۰ شخصاً من الذكور في نص آحر^ . 

من الواضح أن تناولاً Lilet‏ قد جرى محاولته للخروج من هذه المآزق » فالتناقضات 
السابقة تطرح معضلات للقراء المعاصرين » إذ أن المؤرخ ييل إلى التعامل مع العلومات 
ععزل عن الأهداف الكبرى للرواية التوراتية » مع التسليم بأن الوعي التاريخي للرواي 
يتطلب إبراز حقائق إحصائية دقيقة في مناسبة محددة مرتبطة بزمن . وطذا فإنه ليس بعيداً 
على القاريء أن يكون عُرضةً للخلط بين الحقيقة وابحاز » إذ أن هذه الافتراضات مبنية 
على سوء الفهم » فالبنية الفكرية ال كان کتاب التوراة يعملون ضمنها تسمح لحم بأن 
يتخبيلوا الحقيقة بطرق مختلفة تماماً عن طرق الباحثين Oy petal‏ 

وقد اختلفت وجهات النظر بين المؤرحين حول العدد الحقيقي لبي إسرائيل الذين 
خرحوا مع موسى عليه الصلاة والسلام . فيرى O aadi‏ أن عددهم كان يزيد على 
الألف وستمائة رجحل ( ١7٠٠‏ ) عدا الذراري » باعتبار أن العدد المذكور في نص التوراة 
السابق ” ستمائة ألف ماش “ عدد غير مقبول عقلاً » إذ يبدو أن الخطأ في هذا الرقم ناشيء 
من المترجمين للتوراة الذين وضعوا كلمة ” ألف “ بعد ستمائة » وكان الأصح أن توضح 
هكذا * آلف وستمائة ماش * وبذلك فان هذا الرقم ألف وستمائة لايمكن رفضه منطقياً e‏ 


إذ أنه يبدو في إطار المعقول والمقبول . 


Sama. N. M., Op. Cit., P. 99 ©)‏ 
(Y)‏ سقر العدد ۳ : ۳ 2 
(۳) سقر العدد ۲ : ۳۶ . 
Sarna,.N.M.,Op.Cit.,P.P.99- 100 ۰ ê)‏ 
)2( أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الوعودة : انطبعة الأولى : عام آلکتب : القاهرة ؛ ۱5۹۲۷ ۸ : 
ص ۱۹۸ وكذا 
محمود شاکر : التاریخ الاسلامي ( ١‏ ) قبل البعشة ‏ الطبعة الالشة : تلکسب الاسلامي ؛ بیروت > دمشق e‏ 


وه ۱۹۸۵ ص ۳و ل 
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ورأي OT‏ يذهب إلى أن عددهم كان حوالي أربعة آلاف نسمة . 

ويرى Ooy T‏ أن عددهم كان حوالي ستة آلاف نسمة . أو أنهم كانوا » حسب 
رأي بعض Mae yall‏ » حوالي ستة آلاف أو سبعة آلاف . 

بیتما يرى سامي سعيد FOL‏ عددهم عکن تقديره بحوالي عشرة آلاف نسمة. 

flay‏ على دراسة إحصائية قام بها أ. ل وكاس Lucas‏ .4 فإن عددهم لم يزد عن 
عشرة آلاف وثلامائة وثلاث وستين نسمة" . 

ومیل حد الورخین(؟ إلى أن عددهم كان حوالي OLS‏ وسبعون ألفا . 

فيما توقف مارتن نوت" عن تحديد عددهم واستحالة ذلك یشکل أكيد . 

ويرى الباحث هنا أنه لا بمكن LEY‏ بالعدد الذي ذكرته التوراة في السص آنف 
الذكر » وهو ستمائة ألف » فهو عدد مبالغ فيه على وحه الا کید . 

وما ذكره المؤرخحون ما هي إلا احتهادات قد تخطيء وقد تصيب e‏ إذ ليس هناك 
دليل قطعي على ما أشاروا إليه من عددهم . 

والمعول عليه هو ما أشار إليه القرآن الكريم على لسان فرعون » في قوله تعالى : 

لإ إن هؤلاء لشرذمة قليلون OG‏ فلم حدد القرآن الكريم عددهم ؛ وإنما 
نعتهم يوصفي يدل على ابلمع القليل » ولو كانوا بتلك الكثرة لعقب القرآن الكريم على 
ما ادعاه فرعون في وصفه لهم بالشرذمة القليلون . 


)1( داود عبد العفو سُتقرط : جذور الفكر اليهودي ء الطبعة الأول » دار الفرقان » عمان  ١5037‏ ه / 1۹۸۳م + 
saty‏ 
(۲) بحيب ميخائيل إبراهيم : المرجع السابق » ج ۲ ؛ ص ۲۸۷ وكذا 
مصطفى كمال عبد العليم وسيد فرج راشد : المرجع السابق » ص 2۲ 5 
(Y)‏ حسن أحمد مود وآحرون : المرجع السابق i‏ ص ۳۶۷ وكذا 
محمود نعناعة : gardi‏ السابق » ج ١‏ ؛ ص ۱۵۲ وكذا 
محمد أبو الحاسن عصفور : معا م تاريخ الشرق الأدنى القديم من أقدم العصور إلى جميء الاسکندر ؛ الطبعة 
الثالثة ؛ دار النهضة العربية i‏ بيروت ؛ ۱6۰4 هھ / 2۱۹۸4 ص ۲۸۵ وكذا 
أحمد السقاف : المرجع السابق » ص 75 وكذا 


فیلیب حي : الرجع السابق ج ۰۱ص 1954 5 


a الأسس التارجخية للديانة‎ )4( 
Sarna.N.M.,Op.Cit.,P.97 . (8) 
Bimson , J. J. , Redating the Exodus and Conquest , The Almond Press , Sheffield , 1981 , ۳۰27 . رح‎ 
Noth, M., Op. Cit., P. 133. p3 


. ) سورة الشعراء ء الآية ( 4ه‎ (A) 


2 ARAN OS 


وتبعاً للمنهج القرآني الکریم فإني آتوقف عن تحديد عدد بي إسرائيل الذين حرحوا 
مع موسى عليه الصلاة والسلام » فالعلم في ذلك عند الله عز وجل وحده الذي يعلم 
الغيب والشهادة e‏ إذ أن العدد لا يمكن القول فيه بغير علم ورجماً بالغيب » وصدق الله 
العظيم إذ يقول : 

ا وفوق كل ذي علم عليم OR‏ . فلو كان في ذكر ذلك متفعة للمسلمين 
أو يتحقق طم كبير فائدة لأشار القرآن الكريم » أو السنة التبوية المطهرة إلى ذلك o‏ وا لله 
أعلم . 

وعلى أي حال» ققد واصل بنو إسرائيل مسيرهم بعد باتهم وغرق فرعون وحنوده. 
وم يتعين المكان الذي ساروا منه على dong‏ التحديد بعد عبورهم البحر » ون كان 
البعض”" يرجح أن ذلك المكان يقع قرب السويس والذي یعرف في الوقت الحاضر باسم 
" عیون موسى * 
رواية التوراة » التسبيحة للرب » ابتهاحاً بنجاتهم وخلاصهم . 


ثم سار موسی عليه الصلاة والسلام بعد ذلك cone‏ إسرائيل » حيث تشير التوراة“ 


ia $‏ 
أو ” یناییع موسی 27 ۰ a TEE O‏ فيه » حسب 


إلى آنهم : رر ... حرحوا إلى برية شور“ . فساروا ثلاثة أيام في البرية ول جدوا ماء . 


)1( سورة یوسف ‏ الآية ( ۷۰ ) - 


(۲) وليم مارش : الرجع السایق » ج ١‏ ص TAY‏ و کذا 


3 es ee Tie Ly وا ی الط فخا‎ E 
+ زكي شنودة : موسوعة تاريخ الأقباط والسيحية . الجزء الشامن ؛ الطبعة الأولى : مكتبة النهضة المصرية‎ 


القاهرة ع 191/7 م - 14۷٤‏ م ص ۲۹ - ص 


عبد الشکور حمد مان العووسي : اسرائیل وموقفهم من الذات الإهية والأبياء “ : رسالة دكتوراه غير 
منشورة » قسم العقيدة > كلية الدعوة وأصول الدین : حامعة أم القری + 
مكة الکرمة ۱۵۰۲ ه ۱۹۸۲ ص ۱۹۳ . 


فیها عیون الماء » وأشجار التحیل »> وفیها بعض الابار . 
ر 2 2 ر ی S‏ 


(T)‏ عيون موسی أو يتابيع موسى : بقعة صحراوية 
وهي على غاية ۱ كيلاً من السويس . انظر : 
زكي شنودة : المرجع السابق : ص ۲۹ - ص ۳۰ . 

)$( سفر الخروج ۲۱-۱۰۱۵ . 


)0( سفر الخروح ۱۵ : ۲۲ - Ye‏ ؛ سفر العدد ۳۳ :۸ . 


(5) برية شور : يُقصد بها المنطقة الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية لارض مصر ء وهي البرية السماة ببرية 


SS e a ts. 
. أو برية ینام‎ e بني إسرائيل‎ 


- SAY - 


فجاءوا إلى OGL‏ . وم يقدروا أن پشربوا من مارة لأنه مر . لذلك دعي إسمها مارة . 
فتذمر الشعب على موسی قائلين ماذا نشرب . فصرخ إلى الرب . فأراه الرب شحرة 
فطرسها في الماء قصار الاء عذباً » . شم ان بي إسرائيل لما شق علیهم.القام في مارة 
غادروها إلى موضع آخر » قحسب نص التوراة" : 

رر ثم جاءوا إلى إيليم'" وهناك اثتنا عشرة عين ماء وسیعون تخلة . فنزلوا هناك 


. «H عند‎ 


ي وهذه البرية تتحصر بين الطریق الساحلي إلى غزة وبين الطريق الصحراوي إلى فلسطین وسوريا » في المعطقة 

الواقعة إلى جهة الشرق من جير المنزلة » أي ابمزء الشمالي الغربي من سيتاء التاعم لشسرق الدلتا » محيث آنها 

تتهي إلى طريق القوافل القديم الممتد من الا ماعيلية عبر سيناء » ولا تتجاوز pi‏ مسطقة الطاسة وبعر قاطية ء 

يليها سهل العريش . ويرى هاستنج Hastings‏ في الوسرعة التوراتية أن الطور الحالية هي أرض شور . وان 

كان هناك رأي يذهب إلى أنها تد من بحيرة سربونيس في الشمال إلى عين حواره ف الخنوب . 

وقد جاء ذکر شور BUF‏ قصة هرب هاجرء ب ما Bagg‏ سفر التکوین 15 : ۷ ثم مسارت 

بعدتلٍ مسکنا للإسماعيليين وفقا لا ورد أيضا في سفر التكوين ۲۵ : ۱۸ وان كان هناك إشارة في سفر LI‏ 

١ : ۰‏ إلى أن إبراهيم عليه السلام سکن بين قادش وشور . انظر : 

بطرس عبد الاك وآخرون : الرجع السایق ؛ ص 2۲۸ وگذا 

وليم مارش : الرجع السابق » ج ١‏ ص TAY‏ وکذا 

جواد علي : الفصل ني تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ١‏ » الطبعة الثاتية : دار العلم للملایین ومكتبة النهضة + 

بروت ‏ بغداد . 151/5 a p‏ ص 455 وكذا 

غطاس عبد الملك الخشبة : رحلة ب إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج » دار SLA‏ القاهرة » ۰8۱۹۹۰ 

COUT CCNA) ص ۲۵۳ هامش‎ CVT) هامش‎ 7١5 ص‎ 


(۱) مارّة : أي شديد المرارة . وهو موضع في برية شور على ae‏ مسيرة ثلائة أيام من موضع عبور بي إسرائيل 


البحر . ويرى البعض أن مارة هي الي تسمى اليوم ياسم عين حواره ي وادي الامارة » وتبعد عن عيون موسى 
نحو ۶٩‏ كيلا . 

2 
ویظن البعض آنها تقع إلى الشمال الشرقي عن عیون موسی على مسافة حوالي ۱۱ كيلا . انظر : 
بطرس عبد اللك وآعوون : الرجم انسابق + ص ۸۳٩‏ وكذا 
وليم مارش : الرجع السابق : ج ١‏ ص TAY‏ وکذا 
Sj‏ شنودة : الرجع الساب 
غطاس عبد الملك الخشبة : المرحع 
سفر الخروج ۱۵ : ۲۷ . وانظر : 
piw‏ العدد ۳۳ : ٩‏ . 
إيليم : اسم الکان الثاني الذي نزل فيه بنو (سرائیل بعد عبورهم البحر » وكان هذا الکان يقع بين سارة وبرية 
سين . والراجح أن مكان ایلیم هو ما عرف حاليا ب واحة وادي غرتدل ؛ ال كانت كثيرة المياه والكلاً 
والأشجار . ویعد هذا الکان نمو ٩۵‏ كيلا حنوبي شرقي السویس . انظر : 


1 4 كذ 
ق ؛ ج ۸ ۰ص ۲٩‏ وكذا 


> ص ۲۱۰ هامش ( ۱۵۶ ) . 


بطرس عبد الملك Oy Ty‏ الرجع السابق » ص 4 ۱4 و کذا 
وليم مارش : المرجع السابق : ج ۰۱ ص ۲۸۳ وكذا 


: الرجع السابق » ج ۰۸ ص ۹ - ص ۳۰ 


ARE Ct 
شنودة‎ FG 


2 
عبد الشکور محمد آمان العروسي : المرجع السابق i‏ ص ۱۹۵ . 


TRAE, بك‎ 


وقد آشار القرآن الكريم إلى أول انحرافات بین إسرائيل العقدية عندما طليوا من 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا الأصنام . قال تعالى : 

« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام شم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إغاً كما هم AAT‏ قال إنكم قوم تجهلون ه إن هؤلاء Ona‏ ما هم فيه 
وباطلٌ ما كانوا يعملون ٠‏ قال أغير ا لله أبغيكم فا وهو فضلكم على العالمين OK‏ . 

ففي هذه الآيات الكريمة دلالة واضحة على رغبة بن إسرائيل وحبهم في تقليد القوم 
المشركين با لله الذين يعبدون الأصنام من دونه » بل ويطلبون من رسول الله موسى عليه 
الصلاة والسلام أن يجعل لهم Le‏ صتماً كما عند أولئك القوم » فيجيبهم الرسول الكريم 
of‏ ما عليه أولعك القوم من الشرك ph‏ وباطل ما كانوا يعملون . 

وقد ذكر بعض المفسرين”” أن القوم الذين كانوا یعکفون على أصنام لهم رعا كانوا 
من لخم إحدى قبائل العرب » أو من الكنعانيين » أو من لخم وحذام » أو من العرب الذين 


كانوا يقيمون بالقرب من حدود مصر . 


: وره . وقال ابن عباس ف معنى متبر أي حسران . انظر‎ GF: مُتيرٌ : ار الكبير والإهلاك » يُقال‎ ay 
> محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري » ضبطه ورقمه » وذكر تكرار مواضعه » وشرح ألفاظه وجمله‎ 
AA Lad) وحرج أحاديثه لي صحيح مسلم : ووضع فهارسه مصطفی ديب‎ 


كتاب 


الراسع » الطبعة الأولى » دار القلم ؛ دمشی + ۱۶۰۱ هت / ۱۹۸۱ 
التفسير » باب رقم ۱۳۳ تفسیر سور الأعراف : ص ۱5۹۷ وكذا 
الراغب الاصفهاني : الصدر السابق : ص 15 . 
(Y)‏ سورة الاعراف ‏ الایات ( ۱۳۸ = ۱۶۰ ) . 
(Y)‏ مد بن جرير الطبري : تفسیر الطري ر جامع البيان عن تأویل آي القرآن ) » حققه وحرج أحاديشه حمود 
محمد شاکر o‏ راجع آحادینه أحمد محمد شاکر e‏ ج ۰۱۳ دار العارف : مصر + 
۸ مج ص ۸۱ وكذا 
القرطي : الصدر السابق : املد الرابع e‏ ج ۰۷ ص ٠۷١‏ وکذا 
إسماعيل بن عمر بن كثير انقرشي : تفسير القرآن العظیم » ج ۲ ؛ دار العرفة ؛ بيروت ۰ ۵۱5۰۰ / ۰2۱۹۸۰ 
ص ۲:۲ وكذا 
محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم السمی تفسير انار > ج ٩‏ + افيلة المصرية العامة للکتاب » القاهرة > 


. ٩۵ eee ۱5۹۷۳ بدا‎ 


- 4۸8 - 


وقد آشارت السيرة النبوية الطهرة إلى ذلك » فروی ابن (سحاق قال : 

(ر حدئيي ابن شهاب الزهري » عن ستان بن أبي سنان الدولي » عن ابي واقد الليئي » 
أن الحارث بن مالك قال : حرجنا مع رسول الله ييه إلى حنين ونحن حدیشو عهسد 
بالجاهلية» قال : فسرنا معه إلى نین » قال : وكانت كفار قريش ومَنْ سواهم من العرب 
م شجرة عظيمة حضراء يقال شا ذات أنواط » يأتونها كل ستة ء عون أسلحتهم 
عليها » ویذیحون عندها ء ويعكفون عليها بوماً . قال : فرأينا ونحن نسیر مع رسول الله 
BE‏ سدرةً حضراء عظيمة » قال : فتتادینا من جنبات الطريق : يا رسول الله e‏ اجعل LS‏ 
ذات أنواط كما طم ذات أنواط . قال رسول BA‏ ” الله أكبر » قلتم » والذي نفس 
تحمل بيده » كما قال قوم موسى لموسى : D‏ اجعل لنا فا كما هم LAT‏ قال إنكم قومٌ 
تجهلوت 4 إنها المسّن » ل كبن a‏ مَنْ كان قبلكم “ » . 

فكان طلب بي إسراثيل من موسى عليه الصلاة والسلام عبادة الأصنام والتوجه إليها 
بالعبادة من دون الله هو » كما قال أحد العلماء السلمین"؟ : 

رر أول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيها » وقرب العهد بإنحائهم من فرعون 
وإغراقه وإغراق قومه ... فطلبوا من خلوق أن fae‏ لحم Ly‏ خلوقا . وكيسف يكون الاله 
Dyas‏ ؟ فإن الإله هو Jett‏ لكل ما سواه » واجعول مربوب مصنوع » فيستحيل أن 
«oS‏ 

قال فخر الدین الرازي؟ : 

رر والأقرب أنهم طلبوا من موسی عليه الصلاة والسللام أن يُعين لهم أصناماً وتماثيل 
يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى » وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان 


حيث قالوا : 8 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى | لله زلفى 4 ۰ فكان هذا القول من 


)١(‏ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري : السيرة النبوية »> حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقا » وابراهیم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي » القسم الثاني + 
الطبعة الثانية » دار للعرفة » بیروت ؛ بدون تاريخ ؛ ص EEY‏ . 
(Y)‏ محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم A‏ إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان » تحقيق وتصحیح وتعلیق محمد 
حامد الفقي : ج ۲ ؛ دار للعرفة » بيررت i‏ بدون تاريخ ص ۲۹۹ . 
(۲) التفسير الكبير »اج ۰۱ص ۲۲۳ . 
)$( سورة الزمر ؛ الاية ( ۳ ) . 


- AQ = 


امش ركين كفراً » إذ أجمع كل الرسل والأنبياء علیهم الصلاة والسلام على أن عبادة غير 
الل jw‏ لى کفر » سواء اعتقد في ذلك الغير كونه La‏ للعالم » أو اعتقدوا فيه أن عبادتهم 
تقر بهم إلى الله تعالی » OY‏ العبادة نهاية التعظيم » ونهاية التعظيم لا تليق إلا من يصدر عنه 
نهاية الإنعام والا کرام . 

وهذا الطلب الذي طلبه بتو إسرائيل وهو عبادة الأصنام يدل على أن الوثنية كانت 
عالقة قي نفوسهم » وخلق التقليد متمكن منهم » لما ألفوه من وثنية المصريين وتقليدهم في 
وثنيتهم » ونسوا أن مهمة رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام هي محاربة الوثية 
والشرك با لله » وأنه نما بُعث إليهم ليغرس في نفوسهم حب التوحيد » ويبدث منها عسروق 
الشرك . لذلك وصفهم الرسول الكريم بالجهل الطلق الذي يشمل كل ما يصلح له من 
اجهل الذي هو AF‏ العلم » وسفه التقس ء وطيش العقل : وأهمه المناسب للمقام وهو 
جهل التوحيد » وما يجب عليهم من إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة » وما يتناسب مح 
مهمة رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه علیهم pede‏ ثم جهل ما کرم الله به البشر حيث 
جعلهم al‏ معرفته ودعائه ومناحاته » بلا واسطة تقر بهم إليه » فانه أقرب إليهم مسن be‏ 
Oda gh‏ . 

وكانت سيناء » كما مر سابقاً » du‏ آقدم العصور من آوفر مصادر مصر بالق بروز 
و التحاس » حيث تر کت بعثات التعدین كثيراً من التقوش قي وادي مغارة وسرابیت الخادم » 
وكان للهندسون والعمال من یذهبون إلى سيناء یتعبدون للمعبودة حاتحور ربة الفیروز » 
طالبین إليها الحماية والامن . فاقتضی استغلال المناحم التظطم c‏ وقيام جتمعات العمال 
فيها قيام معبد للمعبودة حاتحور في سرايبت الخادم منذ الدولة الوسطی . والذي لاشك 


ر محمد أحمد العدوي : دعوة الرسل إلى الله تعالى > faves ca,‏ ۹۳۵ 


ابق : ج 5 ۰ص ٩۷‏ وکذا 
اح عنبارة : آليهوه يي الم oT‏ » الطبعة التاسعة ‏ دار العلم تلملایین ؛ بیررت e‏ ۱۹۸۲ م : 


ص ۲۱۷ وركذا 


) : حول الأرض المقدسسة عند اليهود ؛ دار المعرنسة المامعية » الاسکندرية 


a e eee VAAN اه‎ 


- AY - 


فيه أن بي إسرائيل قد إتبعوا الطریق الذي كانت قوافل التعدین تسلکه إلى تلك المناحم في 
سيتاء » وأنهم مروا بتلك المناحم في تجوالهم هناك » حيث أشار القرآن الكريم إلى بجتمع 
مقيم حول عبادة له في تلك البقاع . فلما رأوا تلك aA‏ قالوا قواتهم المنكرة حنيئاً متهم 
إلى ما ألفوه في مصر من تعلق قلوبهم .ععبودات المصريين وتمائيلها وأنصابها . 

وهذا يدل أيضاً على أنهم ‏ يكونوا على فهم للتوحيد الذي جاء به رسول الله 
موسى عليه الصلاة والسلام » بل كان معتقدهم وثنياً لا يمكن أن یکسون في اتجاه التوحيد 
الخالص لله عز وجل » ولا يمكن أن يكون بين ثناياه أو في مضمونه بقية من آثار الوحي 
الإهي » فهم لم يعرفوا عقيدة OYI‏ بالإله الواحد رباً c‏ وطوال فترات تاريخهم لم يحافظوا 
على منحة الله لهم » وعونه إياهم » باستتتاء تلك المراحل القليلة » واللجماعات المحدودة التي 
حفظت وحي الله وعملت بالرسالة LAY‏ على ضوء ما pol‏ القرآن الكريم منصفاً 
ومطهراً للتاريخ الذي زيفه ودنسه کتاب التورا۳ . 

وهكذا كانت استجابة بي إسرائيل للإيمان برب العالمين » والاذعان cad‏ باعتباره 
الإله GILL‏ » ضعيفة في نفوسهم » وغريية على طباعهم » فضلاً عن حراب القلب BY‏ 
الذي يستجيب لتطلبات والتزامات العمل في ظل الطاعة لبي أو رسول » أو الاقتداء بنبوة 
أو رسالة » حتی صار ذلك طبيعة في نفسیات بي إسرائيل E were Neg‏ 


وما تکاد ترتفع حتی bas‏ وما تكاد تسیر ف طریق الاستقامة حتی ترتکس وتتکس. 


رد أحمد عبد الحميد يوسف : مصر ی القرآن والسنة : دار العارف » القاهرة : ۱۹۷۳ ce‏ ص ۱۲۵ - ص ۱۲5 


گذا 


ق الأدنى القدیم ( ۸ ) بلاد الشام » دار العرفة الحامعية + الاسكندرية : 


۰ سس ۱۹۹۰ ص ۲۳۵ اصن ۲۳ وك 


محمود بغدادي : الرجم السابق » ص ۱۱ . 


(Y)‏ محمد رشيد رضا : المرحع السابق ؛ ج ٩‏ : ص 45 وکذا 
phe‏ عبد الرحمن طعيمة : التراث الاسرائيلي في العهد القدیم وموقف القوآن الکریم منه » دار اليل : بیروت + 
۷ م ص ۳۹5 MAES‏ 


ن والستة » الطبعة الأولى » دار الزهراء للاعلام العربي » القاهرة : 


۷ هه ۱5۸۷( ص ENE‏ = ص 4۷۵ . 


)1( صابر عبد الرحمن طعيمة : بنو (سرائیل بين نبا القرآن الکریم وخبر العهد القدیم ؛ الطبعة الأولى » عام الکتسب: 


بیروت ‏ ۱۶۰5 / Gere VAAL‏ ۳۳۰ وكذا 


- £AA a 


وقد عبر القرآن الکریم أروع تعبير عن هذه الطبيعة الملتوية » والسريرة الخبيثة » الي 
اتصف بها کثیر من بي إسرائيل » في قوله تعالى : 


ألف سنة وما هو بمرحزحه من العذاب أن yond‏ وا لله بصير با يعملون OG‏ 
وعلی أي حال » فقد واصل بنو إسرائيل سيرهم » فحسب نص التوراة" : 
« ثم ارتحلوا من إيليم وأتى كل جماعة بي إسرائيل إلى برية سین" الي بين hl‏ 

وسيناء في اليوم النامس عشر من الشهر الثاني بعد روجهم من أرض مصر » ۰ فيكون 

بنو إسرائيل قد بلغوا برية سين بعد مرور شهر على خروجهم من مصر . فزاد تلمرهم 
على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أخيه هارون عليه السلام » وقالوا هما حسب ما 

ورد في نص OBL gil‏ : 
رر فتذمْرٌ كل جماعة بن إسرائيل على موسى وهارون في البرية . وقال هما بتو 

إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل حبزا 

للم . فإنكما آحرجمانا إلى هذا القفر لكي تمیتا كل هذا الحمهور بالجوع » . 


. CAV) سورة البقرة » الآية‎ )١( 
: وانظر‎ LV Ble (Y) 
. ١إ‎ Ve : ۳۳ سفر العدد‎ 


(۲) برية سين : هي أول برية سيناء : وفیها أنزل الله عز وحل الن للمرة الأوز 


الوقت الحاضر هو دبة الرملة > وهي کومة رمال » عند سفح جبل التیه . و 
الاقليم الحبلي الواقع في شرق خلیج العقبة وفقا لما ورد ني سفر القضاة SE‏ 


صعودهم من مصر قد دخلوا القفر حتى بحر سوف . وهذا الرأي بعيد عن الصواب . 


وهناك رأي يذهب إلى أن برية سين في أطراف وادي طيبة » بين إيليم وسيناء » وهي الصحراء المعروفة بيرية 

الرقى » الواقعة بين ابلبال شرقاً والبحر الأحمر غرباً . انظر : 

بطر , عبد لك وآحرون : الرحع السابق i‏ ص ٤۹۷‏ - ص 4۹۸ وکذا 

زكي شنودة : الموجع السابق » ج ۸ » ص ۲۰ وكذا 

ألويس موسل : شال بلاد العرب ( ١‏ ) ال الحجاز » ترجمة عبد المحسن السين > مطابع رمسيس : 
الاسكتدرية : 1585 مياص EM‏ . 


(:) سقر اظروج ۲:۱5 ۳ - 


- tA - 


وهذا يدل على أن بي إسرائيل إلتفوا حول موسی عليه الصلاة والسلام أثناء وحوده 
فی مصر » وأثناء خروجه بهم لا كرسول » ولكن کقائد وزعيم يُرجى على يده AAH‏ 
من استعباد المصريين » فهم لم يكادوا يتحققون من بحاتهم من فرعون حتی شغبوا على 
الرسول الكريم موسى عليه الصلاة والسلام » حيث صاروا يشعرون في سيناء بأنهم فقدوا 
بها ما كانوا يتعمون به في مصر من خیرات( . 

إن الطبيعة البشرية تنظر إلى الماضي في كثير من الأحوال إما بالحنين » أو بالحزن . 
والانسان دائماً يشكو معاناته الحاضرة » ويدو له أن الماضي كان أفضل من الحاضرء 
وبالتالي فإنه لا تبقى في ذاكرته من الماضي إلا خظات الايجاب » متناسياً الحظات السلب 
في حياته » اللهم إلا إذا كان الحاضر یکره بواقع gall‏ الماضي » وهذا فيما ندر . فرغم 
أن بي إسرائيل عاشوا مع موسى عليه الصلاة والسلام في الصحراء على المن والسلوى 
- كما سيأتي Ley‏ - الذي أنزله الله عز وحل عليهم من السماء » فإنهم في تلك 
اللحظات ل يتذكروا من حياتهم في مصر العذاب الذي عانوه من فرعون » وإنما تذكروا 
فقط الأكل اليد والمتنوع الذي تمتعوا به هناك » حيث كانوا يتجمّعون حول قدور اللحمء 
وأكلهم الخيز حتى الشبع؟؟ . 

وم يؤاذهم الله عز وحل على أفعالهم التكرة تجاه رسول الله موسى عليه الصلاة 
والسلام ‏ وما ألحقوه به من أذى وعصيان ونرد c‏ امتحاناً هم وابتلاء » فأسبغ الله عليهم 
من نعمه الي لا تعد ولا تحصى . فقد حاء قي نص التوراة : 
سى ها أنا LAE‏ لكم بزاً من السماء . فيخرج الشعب ويلتقطون 


رر فال الرب لو 


ر 3 


و 


حاحة اليوم بيومها . لكي أمتحنهم ایسلکون في ناموسي أم لا » . 


ذا وأنرلنا عليكم المنّ والستلوى 2 . 


oh AMT (\)‏ : ” سيناء والأديان السماوية * » ah‏ افلال e‏ العدد السادس » السنة التاسعة والسبعون i‏ دار افلال : 
القاهرة ۰ ۱۳۹۱ ه | ١1۹۷م‏ ص 45 . 
(۲) أحمد عبد اللطیف ماد : 7 الزمان والمكان بي قصة العهد القدیم “ : مجلة عام الفكر ؛ املد السادس عشر : 
العدد الثالث : وزارة الاعلام : الکویت  ۱۹۸٩‏ م :ص ۸۰ - 
(۲) سفر اظروج ۱۳ ٤‏ . 
(E)‏ سورة البقرة » الآية ر COV‏ ل 


- 40 8 


وقوله تعالى Bs‏ وآنزلنا علیهم الن والسلوی 4 . 
وقوله تعالى : ا وترلنا علیکم المن والسلوی O‏ . 


فکان هذا الطعام الذي آنزله الله عز وجل علیهم آية من آيات الله الخارقة » وتعسة 
عظيمة امعن الله بها عليه" . 


(۱) سورة الأعراف » الآية ( ۱5۰) . 


. ) ۸٠ ( سورة طه  الآية‎ (Y) 


(Y)‏ تعددت الآراء في تفسير المن والسلوی . فالن في التوراة حسب ما ورد في سفر الخروج ۱5 : 4 عبر عته بعبارة 


ya”‏ من السماء “ » وقد كان مقدار ما ینزل منه في اليوم قبل السبت ضرعف ما ينزل في بقية الأيام » إذ أنه لم 
ينزل عليهم يوم السبت . 

وقد كان ما يُحفظ منه من اليوم السادس إلى اليوم السابع يظل جيداً hte‏ » مخلاف ما كان يُحفظ من يوم إلى 
حر من یم الأسبوح » Sp‏ كان يفسد ويتولد فيه الدود . وكان كل ذلك دليلاً على قداسة يوم السبت . 
وحسب ما ورد في التو Lata,‏ : بروأما للن فكان كبزر الكزبرة ومنظره کمتظر ال ... وکان طعمه كطعم 
قطائف بزيت . ومتى نزل التدى على المحلة ليلا كان ينزل امن معه » . وكات المن ينزل علیهم يوماً فيوماً مدة 
أربعين سنة ما عدا أيام السبت . 

وقيل : أن امن شيم كالطّلَ فيه لاوة يسقط على الشجر . وتیل : لن والسلوى كلاهما إشارة إلى سا أنعم 
الله به عليهم » وهما بالذات يم واحد e‏ لکن LA‏ یٹ أنه امعن به pede‏ وسماه سلوی من حيث أنه 
كان لهم deta‏ . 

وقد ذكر ابن كثير اختلاف عبارات المفسرين في ان » وحلص إلى أن آرایهم متقاربة في شرح للن » نمنهم سن 
سره بالطعام » ومنهم من فسّرءُ بالشراب . وقال بعد ذلك : والظاهر وا لله أعلم أنه كل لى ما مت الله ole‏ 


من طعام وشراب وغير ذلك ؛ ما لير ی م فیه عمل ولا AS‏ فالن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً 


وحلاوة i‏ وان مرج مع sÙ‏ صار شراباً طيباً e‏ وإن رکب مع غيره صار نوعاً آحر : ولکن لیس هو ثرا مر 
الآية وحده 
لآية وحده . 


. من یری أن ن هو العسل البري الذي کانوا يأحذوته في غير مشقة ولا جهد‎ Shay 


آما السلوى » فتكاد تجمع الآراء على أنه طاثر oe‏ » وهو طاثر صغیر من فصيلة الدحاجیات » جسمه 
1 


منضغط ممتليء » وهو من القواطع الي تهاجر شتاءٌ إلى الحبشة والسودان . وكانت سيناء - وما زالت - Rag‏ 
للأفواج الكثيرة من طيور JE imdi‏ اک کر ا s E‏ 


ee‏ لاحت تباشير الربيع عادت إلى اجتياز سيتاء في طريقها إلى البحر تعبره إلى 


سفر 3١ - ٤ : 15 gaH‏ ؛ سقر العدد ۱۱ : ۷ - ۰5 ۳۱ ركذا 
الراغب الأصفهاتي : المصدر السابق » ص ۲٤۷‏ ۰ ص 558 وكذا 


ابن كثير : الصدر السابق » ج ١‏ ۰ص ٩٩‏ - ص ٩۷‏ وكذا 


2 ENS 


وف ذلك یقول الله سبحانه وتعالى : 
Y‏ کلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فبحل عليكم غضبي ومن يحلل 
عليه غضبي فقد هوی ٠‏ واني لغفاز لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى OG‏ 
فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأكلوا من هذا الرزق الذي رزقهم c‏ ولا يطغوا فيه 
قيأحذوا منه من غير حاحة ؛ بل يأحذوا من ذلك قدر حاحتهم إلى الغد c‏ لطفاً من الله » 
ورحمة بهم » وإحساناً إليهم » BB‏ عالفوا ما أمرهم الله عز وجل به هدّدهم سبحانه 
وتعال بغضبه عليهه”” . إلا أنهم لم يطيعوا أمر الله لهم » وم يسمعوا لرسوله » كما جاء 
في التوراة^ : 
رر وقال هم موسى لا ببق ah‏ منه إلى الصباح . لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى 
منه اناس إلى الصباح فتولّد فيه دود وأنعن . فسخط عليهم موسى » . 
وهذا يدل على أن ذلك التغيير أو الفساد كان قصاصا لبي إسرائيل على سبيل 
الإعجاز لا أمراً E‏ يزيا ار و یا إلى اليوم التالي 
وقد أخبر الرسول الكريم محمد 2 يد عن بعض أنواع امن الذي أنز نزل عليهم » ومنه 
ORL‏ » قفي الحديث التبوي الصحيح عن سعيد بن زيار رضي الله عنه قال : 
+ بطرس عبد املك وآحرون : المرجع السابق ؛ ص 48١‏ - ص EAD‏ :ص ٩۲۵‏ وكذا 
أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق » ص ۱۲۸ وكذا 
محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ( 7 ) إسرائيل e‏ الکتاب الأول - الشاريخ ؛ 


ص لاه: - ص 4۵۸ وكذا 


ممع اللغة العربية : المحم الوسیط ‏ بإحراج [براهیم wi‏ وعطية الصوالحي > وعبید الحليم datg pret‏ 


۱۵۸۵ / ه١‎ 405 الاسلامي : قطرء‎ Sip ea ie ee 
. 44٩ ص‎ 


- )۸۲ ۰۸۱ ( ء الایتان‎ ab سورة‎ (A) 
. ١١١ ابن كثير : الصدر السایق » ج ۳ :ص‎ )۲( 
. ۲۰ ۱۹ ۰۱۳ سفر الخروج‎ )۲( 
. TAY وليم مارش : الرجع السابق ؛ ج ۱ »ص‎ (E) 
من الفصيلة‎ Ghd: رم الكماة‎ 


أرضية تتنخ حاملاتم أبواغها » نتحنی فتوكل مطیوسة . رتلف 


في آماکن قريبة من جنوع الأشجار ‏ وكل جماعة تتکون من 
۲١ - ٠٠١‏ كمأة . ويختلف ونه من الرمادي إلى الب إلى الأسود . ١‏ 
العجم الوسيط » ج ۲ » ص ۷۹۷ وكذا 


محمد شفيق غربال وآحرون : الوسوعة العربية الميسرة e‏ جلد الثاني e‏ دار نهضة لبنان للطبع والنشر » بيروت + 


. VEYA ص‎ ۱۹۸۷ J BEY 


- £4Y = 


سمعت رسول الله HE‏ یقول : رر GSI‏ من المنّ وماؤها شفاءٌ للعين »° . 
وف رواية أخرى عند مسلم بسنده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله E‏ : رر SI‏ من ال الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بي 
إسرائيل » blag‏ شفاءٍ للعين Ou‏ . 
dy‏ رواية آحری أيضاً عند مسلم بسنده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه » عن col‏ 
قال : 
Ly‏ من ال الذي أنزل الله على موسى » وماؤها شفاء للعين MC‏ 
وقد یت الأحاديت النبوية الصحيحة أيضاً أن بي إسرائيل إذحروا من تلك التعم 
لله ورسوله » حتی فسدت عليهم » Ikas‏ وأضلوا كثيراً من الئاس الذين إتبعوهم في 
التقليد . قفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال البي BB‏ : 
رر لولا نو إسرائيل Bd‏ لحم » ولولا حواء TEASE‏ زوجها FE‏ 
وف رواية عند مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عته أن رسول الله يي قال : 
« لولا بتو إسرائيل ل بت الطعام » ول So‏ لحم » ولولا حواء م تن آشی 
زوحها «Oe Ge‏ 


0 


2 


مشاق 


(۱) يحيى بن شرف النووي : صحیح مسلم بشرح النووي e‏ ج ۰۱۵ الطبعة الثانية » دار إحياء التراث العربي . 
بیروت ۰ ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م » کتاب الأشربة »> باب فضل الكمأة ومداواة العين 
بها : ص ۳ ص ٤‏ ۰ وكذا 


أحمد بن علي بن محمد بن حجر العستلاني : فتح الباري بشرح صحیح البعاري : راحعه وقدم له i‏ وضیط 


أحاديثه » وعلق عليه طه عبد الرژوف سعد : ومصطفی محمد الواري ؛ والسيد محمد عبد العط awg:‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية : القاهرة c‏ ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م : کتاب التفسير : باب لإ وه 
وانزلدا عليكم المن والسلوی ‏ » ص ١4‏ حديث رقم EEVA‏ . وانظر : 
الحديث رقم 4558 ۵۷۰۸ . 

(۲) يحيى بن شرف النووي : المصدر السابق » ج VE‏ ص 4 . 

. المصدر نقسه : ص 4 -ص د‎ (Y) 

(5) ابن حجر العسقلاني : المصدر السابق » ج ۱۳ » کتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : 39 وواعدنا موسى 

ثلاثين ليلة © » ص ۱۸۰ › حديث رقم ۳۳۹۹ . 
(ه) النووي : المصدر السابق e‏ ج ٠١‏ + كتاب الرضاع » باب الوصية بالتساء » ص 85 . 


وی معنى SA‏ بفتح الياء والنون وبکسر النون آیضا » مصدره h‏ واخنوز وهو إذا تغيّر وآنان . تال بعض 


co 


EAN as‏ رم 


وبدلاً من أن یتوجهوا بالشکر إلى الله تعالمى على ما أنعم عليهم من المن والسلوی » 
فإنهم صاروا يتذمرون من هذا الطعام » ويصخبون على موسى عليه الصلاة والسلام » كما 
قال تعالى : 

$ ولذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدٍ فادع لنا ريك يُخرج لنا ما تتبت 
الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها ويصلها قال آتستبدلون الذي هو أدنى بالذي 
هو خير إهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم Ca ley‏ عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بخضب 
من ! لله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك با عصوا 
وكانوا يعتدون Ok‏ . 

ذکر ابن O S‏ عند تفسيره هذه الآية الكرعة أن بين إسرائيل ضجروا على ما 
رزقهم الله عز وحل من الن والسلوی » وسألوا موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من 
البقول ونحوها . S‏ عليهم موسى عليه الصلاة والسلام كما آحبر سبحانه وتعالى : 

يا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير © ففي هذا تقريع لهم وتوییخ 
على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ماهم فيه من العيش الرغيد » والطعام ايء 
الطيب التافع . ورد عليهم موسى عليه السلام أيضاً Ob‏ يهبطوا مصراً من الأمصار ۰ فهذا 
الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كتير في أي ab‏ دحلتموها وجدتموه » فليس يساوي مع 
دناءته وكثرته في الأمصار أن JLT‏ الله فيه . ولا كان سولهم هذا من باب البطر والأشرء 


علم . 


> ay oe 
ولا ضروره فيه »ع لم یجابوا إليه » وا لله‎ 


تيل إدّخروا لحم السلوی وكانوا نوا عن ذلك » فعوقبوا بأن فسد وأنعن » واستمر من 


E e 4‏ ۳ 
ذلك الوقت والله أعلم . وقال بعضهم : معناه لولا أن بين إسرائيل سنوا إدحار اللحم حتی آتتن لا 


pas pl 
: انظر‎ oe 

الصدر نفسه : ص 5ه الشرح وركذا 

ابن حجر العسقلاني : للصدر السابق ‏ ج ۰۱۳ کتاب أحاديث الأنبياء » باب لق آدم وفریته : ص ۱۰۲ 7 
ص ۱۰ حدیث رقم ۳۳۳۰ وشرحه . 


) 51١ ( سورة البقرة > الآية‎ (O) 


. ۱۰۲ تفسیر القران العظيم ۽ ج ۱ص ۰۱۰۱ ص‎ (Y) 


: ORS glo وقال ابن‎ 

رر وهذا من سوء احتيارهم لأنفسهم c‏ وقلة بصرهم بالأغذية النافعة اللائمة » 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية متها ... فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها e‏ 
وأطيبها c fiya‏ وأبعدها عن الأذى » وحاورة اسان والأقذار » سَعَقَهم الذي poles‏ 
من الشمس الغمام » وطعامهم السلوى » وشرابهم المن ... وكانوا مع ذلك یتفر لهم 
من الحجر اثنا عشر عيناً من الماء » فطلبوا الاستبدال Le‏ هو دون ذلك بکشیر  A‏ على 
ذلك » . 


ثم واصل ينو إسرائيل سيرهم » فحسب ما ورد في الوراة" : y‏ م ارحل 


3 - 5 
كل جاعة بي إسرائيل من برّية سين بحسب مراحلهم على موجسب آمر الرب 
وترلوا في رف 
آحری » بدلیل التص السابق من التوراة : رر ارتحلوا من برية سين بحسب مراحلهیم » . 


ومذه الأماكن أو الراحل حددها نص آحر من التوراة؟ : y‏ ثم ارتحلوا من برية سین 


© . وييدو أنهم وصلوا إلى رفيديم بعد أن اجتازوا عدة أماكن 


رد إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان » ج ۲ › ص ۳۰۹ دص ۳۱۰ - 

۰ ۱: ۱۷ سقر لخروج‎ (Y) 

(۲) یدیم : اسم عبري معناه ” متسعات “ أو * راحات “ . ومکان رفيديم غير معروف على وجه التحقيق : 
ولعلها في وادي رفايد شال غربي جيل موسی . وهتالك وادي ردوا - وهو بحرى میاه باردة - یتصل بوادي 


E 1 8 5 ; ui i 4 :‏ 500 
رفايد » وبه واحة عند سفح for‏ رفايد . ويذهب البعض إلى أنه من خلال معنی هذ! المكان ” راحات فيدر 


أنها كانت ن وادي فیران إذ أن معنى اسمها يوافقه » لأنه كثير المياه والرا 


إسرائيل لسعته . وهنالك موضع J‏ ی ” حصى اشطاطین 243% à‏ 


موسی الاء . 


يقع حبل الرافد أو رفاید » وآنها الحوض الذي يقع في ال هذا الوادي . وعلی بعد حوالي ۲۰ كيلا تقرییا ي 
ماه ابلتوب الشرتي من حبل الرافد توحد واحة البدع ؛ أو مُدين القديعة . انظر : 
بطرس عبد الملك رآحرون : الربحع السابق » ص 4۰۸ ركذا 


ولم مارش : الرجع السا ۱ص ۳۹۰ ركذا 


آلویس موسل : الرجع السابق » ص ٠١‏ . 


)£( سفر العدد ۲۳ : ۱۲ - ۱4 . 


- £40 . 


ونزلوا ي ‏ . ثم ارتحلوا من US‏ ونزلوا في Oat‏ . نم ارتحلوا من ألوش ونزلوا في 
رفیدیم )) . 

وق رفيديم ترد ينو (سرائیل أيضاً على موسی عليه الصلاة والسلام » ققد جاء في 
التوراة : ( و لم 2 يكن ماء لیشرب الشعبٌ . فخخاصمٌ Gall‏ موسی وقالوا أعطونا ماء 
لنشرب . فقال هم موسى لاذا تخاسموتن لماذا SNS ya‏ . وعوش هناك الشعبً 
إلى اللاء . وتذمرٌ الشعبٌ على موسى وقالوا لماذا ARAT‏ من مصر لتمیتتا وأولادنا ومواشينا 
بالعطش . فصرخ موسى إلى الرب قائلاً ماذا أفعلٌ بهذا الشعب . بعد قلیل يرجموني . 
فقال الرببٌ نوسی ÉS SA‏ الشعب وخذ معك من شیوخ إسرائيل وعصاك الي ضربت بها 
النهر حذها في يدك واذهب . ها أنا Gal‏ أمامكَ هناك على الصخرة في حوريب فتضربٌ 
الصخرة فيخرجٌ منها FU‏ لیشرب الشعب . ففعل موسى هكذا أمام عيون شیوخ إسرائيل . 
ودعا اسم الوضع ORS ry Eo‏ من أجل مُخاصمة بن إسرائيل ومن أحل Ue‏ 
قائلينَ af‏ وَسطِنا الوب آم لا » . 


را : تقع في مدحل جبل سيناء في وادي فیران . وقد ذهب البعض إلى أنه Ly‏ كان مكانها اليوم ” سرابيت 
الخادم “ » أو مكان بالقرب من وادي مغارة » حيث كانت فيها مناجم النحاس الي كان يسكمرها المصريون 
منذ القدم . انظر : 
بطرس عبد الملك وآخرون : الرجع السابق » ص ۶ ۲۷ و کذا 
أحمد سوسة : العرب والیهود في التاریخ : الطبعة الثانية » العربي للإعلان والنشر والطباعة : دمشق + ۱۹۷۲ ۰ 


ص ۲۸۲ . 


: هذا المكان الذي ي حل فيه بتو إسرائيل أثناء ترحافم يبدو أنه Ps‏ رفیدیم 


العريش » شمالي جبال الحرم حیت كانت تسمی قدا جبال 5 ii,‏ 


ن : الرجع السابق ۽ ص ٠١5‏ وكذا 


بطرس عبد الملك واخحرون 


غطاس عبد الملك الفشبة : الرجع i‏ ص ۲۱۷ هامش ( ۲۶ ) . 


fea 
ا سد نيه‎ Vet eo) 
اسم نيع بقرب رفیدیم حرج من الصخر عندما ضربه موسی ع عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعا‎ : fey Ee (£) 


فهو اسم لکان واحد . ومعنی ES‏ حيث جرب بصو إسرائيل الرب : حسب ما ورد في سفر 


۹ ۲۲ والزمور ٩۵‏ : ۸ . أما مريية فهو ge‏ جصام أو 


في التو راة في سفر العدد ۰ ۳ ۷ : ۱ وسفر RT‏ : ۵۱ ؛ SALTY‏ 
a kate‏ ل ل ا O‏ 
الصخرة ععجزة yc‏ عن مريية المذكورة هنا باضافته إلى نادش . انظر : 


ن : المرجع السایق » ص ASS‏ - ص ۸۵۰ + ص ۸٩۰‏ وكذا 


ارش : الرجع السابق : ج ۰۱ص YAY‏ . 


- £40 - 


ویذ کر أحد مفسّري Bly‏ عند تفسیره للنص : رر فحاصم Call‏ موسی » أن 
الماء كان قليلاً في طريق بي إسرائيل من سين إلى وادي غيران » وكان ما حملوه من الماء من 
ايليم قد نفد » فکانوا یتوقعون أن يرووا من مياه رفيديم » فحمي غضبهم لشدة ظمأهم 
وخيبتهم » وتوقعهم هلاك أنفسهم ومواشيهم » ولو كانوا على غاية من قوة الإبمان والصبر 
لما قاموا بتعتيف موسى عليه السلام . 

ويذهب البعض إلى أن الصخرة في حوريب » كانت معهودة لموسى عليه السلام 
مدة إقامته السابقة بتلك الأرض عندما كان في مدين » وأن تلك الصخرة كان یوحد حوهًا 
الماء المغطى » إذ يرى رواد صحراء سيناء الذين درسوا تربتها » وحاسوا حلاضا e‏ أمثال : 
جارفس Jarvis‏ » ولورانس Lawrence‏ » و وولي Woolley‏ أنه يمكن اخصول على الماء 
أحياناً في هذه النواحي تحت طبقة رقيقة من الحجر ابليري على عُمق قدمين » ويظل مخزوناً 
طوال العام . 

والحق » أن حروج الماء من الصخرة أو من الحجر معجزة ربانية للرسول الكريم 
موسى عليه الصلاة والسلام » واستحابة لاستسقائه لقومه » كما أشار لذلك القرآن 
الكريم في قوله تعالى : [ وإذ استسقی موسى لقومه فقالنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت هنه اثنتا عشرة عيناً قد غلم IS‏ أناس مشريّهم كلوا واشربوا من رزق الله 
ولا تعنوا في الأرض مفسدین °4 . l‏ 

وتال تعالى : 9 وأوحينا إلى موسی )13 استسقاه de gb‏ أن اضرب بعصاك اخجر 
فانبجست منه انتا عشرة عیناً قد علم YS‏ أناس مشربهم OK‏ . 

وقد كان الله تعالى قادراً على تفجير الماء » وفلق الحجر من غير ضرب ؛ لكن آراد 
سبحاته وتعالى أن يربط الستبات بالأسباب » حكمةً منه للعباد في وصوهم إلى المراد » 


تب على ذلك ثوابهم وعقابهم في المعاد . 


. ۳۹۱ ولیم مارش : المرجع السابق ۽ ج ۱ ۰ص‎ )١( 
جع السابق + ج ۳ : ص ۳۰6 وکذا‎ 


رش : الرجع السابق ۽ ج ۱ ۰ص ۳۹۱ - ص ۲۹۳ وکذا 


إن : المرجع السابق ء ص ۳۵۹ + ص ۲:۱ . 


لاية ر ٠٠‏ ). 


)£( سورة الأعراف » الآية ( ٠١٠١‏ ) . 


ره) القرطي : الصدر السابق ؛ الد الأول ؛ ج ١‏ ص ۲۸۵ . 


te 


SAV ie‏ برد 


والرأي الذي أميل إليه أن هذا الحجر لیس حجراً مخصوصاً بعيده » إذ رر يُحتمل أن 
تكون اللام للجنس لا للعهد » أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر » وعن الحسن : ۸ 
يأمره of‏ یضرب جرا بعينه » قال : وهذا أظهر في العجزة c‏ وین في القدرة » ... OC‏ 

وقد عم الل عز حل همع ری اتزنت palh‏ سا وهي تلم 
بالغمام الذي يقيهم حر الشمس وطیبها . تال تعالى : Lally p‏ علیکم الغمامٌ وأنرشا 
علیکم EM‏ والسلوی OF‏ 

فساق الله عز وجل فوقهم السحاب الأبيض الذي كان يواري السماء فوقهم 
ويسترها » وظللهم به في التيه ليقيهم حر الشمس » بل كان ذلك السحاب يختلف Les‏ 
یشاهده الناس » إذ كان آحسن (Au‏ وأطيب وأبهى متظرا 3 Ms ty‏ 5 


وني رفیدیم حدث صدام عسكري بين بي إسرائيل وبين العماليق » في معركة 


(۱) ابن كثير : الصدر السابق » ج ١‏ ۰ص ۱۰۰ . 
وقد یسط ابن كثير ثي الصدر نفسه »> ص ۱۰۰ - ص ٠١١‏ أقوال المفسّرين في الجر انذي آمر موسی علیبه 
الصلاة والسلام بضريه » فلتراکع هناك . 

: سورة البقرة » الآية ( لاه ) . وانظر‎ (Y) 
. )۱5۰ ( سورة الأعراف » الآية‎ 


(۲) ابن كثير : الصدر السابق » ج ١‏ »ص 44 - ص 58 . 
(:) العماليق أو العمالقة : نسبة إلى عمليق بن لاوذ 
” ماليق “ أو ” مائوق * فأضاف إليها اليهو 


رم بن سام بن نوح . وقد أطلق عليهم البابليون اسم 


رم 


عم * أي الشعب أو الأمة » فقالوا : ”عم ماليق * أو "عم 


مالوق * . نقال العرب : عمالیق أو عمالقة » ثم آطلقوه على طائفة كبيرة من قدماء العرب . 


بعض قبيلة العمالیق الحرم تمكة الکرمة : 


وبعضهم الشام . ونا كانوا بي أ 


واحدة » فلما حاربت ينو قتطورا رهما حرج العمالقة تحرجا من البغي ني الحرم ؛ ف 


الحجاز » مما يلى شبه حزيرة سيناء والجزء الجنوبي من فلسطين , خاصة في منطقة قادش وبرية فاران وصحره 


النقب وما جاورها . وقد كان العمالقة مصدرا لمتاعب بين إسرائيل طوال الفترة الزمنية الس كانوا يعسكرون 


: القساهرة » 


۱ ,م۰ ص ۲۷ وكذا 


الحسن بن أحمد بن يعقوب افمداني : کتاب الا کلیل » حققه وعلق عليه محمد بن علي الأكوع بن احسین 
الحوالي » الجمزء الشاني : الطبعة الثالنة » منشورات المدينة : سيروت : 


۱۰۵ دص‎ 1١4 wee Vaan | هھ‎ ۷۲ 


mo ٩ h, 


حربية لامتلاك الشریط الخصيب في شبه جزيرة سیناء وهو وادي فيران » إذ كان العماليق 

يرون أن تلك الأرض مُلکهم » وأنها أحسن أقسام البلاد لكثرة ما فيها من الواحات 

والراعي الخريفية والصيفية » وظنوا أن بي إسرائيل ینوون الإقامة فيها » والاعتداء على 

متلكاتهم » بل وحسبوهم IE‏ ومغتصبين » ففاحأهم العماليق في وادي فيران » حيث كان 

» إسرائيل قد بلغوا جهدهم نتيجة سفرهم الطويل » ووجهوا إليهم ضرية وقائية مفاحئة‎ ges 
Ogee حيث أسّروا وقتلوا كثيرين‎ 

ورد في OBL‏ : رر وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم . فقال موسى 

ليشوع انعضب لنا رجالاً واحرج حارب عماليق . وغداً Last‏ أنا على رأس التلّة وعصا الله 


في يدي . فقعل يشوع كما قال له موسى ليُحارب عماليق . وأما موسى وهارون وحور" 


به حرجي زيدان : العرب قبل الاسلام » دار مکتبة الحياة » بيروت » يدون تاريخ ؛ ص 54 وكذا 
محمد Se‏ دروزه : تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم » المكتبة العصرية للطباعة والتشر » صيدا وبيروت » 
۹ ۸ ۱۹۹ ص EY‏ ص ٤۳‏ وکذا 


محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القدیم ( ۸ ) يلاد الشام ‏ ص 45 5 - ص 44۷ وكذا 
آلویس موسل : الرجع السایق » ص ۳۲ - ص ۲۲ وكذا 
Nadvi, 5. M.; Ageographical History of the Qur`an, Vol. I, Ashraf Press, Lahor, Pakistan,‏ 
P. 55;‏ ,1974 
Noth, M., Op. Cit., P. 77‏ 
)1( یوسف الدیس : من تاريخ سورية الدنيوي والديئ ‏ الد الثاني » بيروت ۰ بدون تاريخ » ص ۱۳۷ وكذا 
بطرس عبد اللك وآحرون : الرجم السایق : ص 775 وکذا 
وليم مارش : الرحع السابق » ج ۰۱ ص TAY‏ وكذا 


محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدیم ۷ ) إسراتيل . الکتاب الأول - التاريخ » 


الویس موسل : المرجع السایق » ص ۳۳ وكذا 
Anderson. B. W., Op. Cit., P. 51;‏ 
Sarna. N. M., Op. Cit., P. ۰‏ 
(۲) سفر الخروج ۱۷ : ۸ - ۱۳ - 
(T)‏ حور : كان شخصية مشهورة ف بني إسرائيل » على الرغم من أنه م يرد عنه كثير من العلومات . وكان حور 
على ما لی تقاليد اليهود زوج مریم أحت موسى . وبناءٌ على سفر الخروج ۳۱ : ۲ - ۸ رقا کان هو نفس 
جد بصلتيل من قبيلة بهوذا ‏ ري الصتاع الذین توا خحيسة آلاجت اع ال كاد 


إسرائيل stii‏ وحودهم في التيه . والراحح أن اسم حور اسم مصري ماخوذ من اسم الإله ” حورس 


Stk ie 
ميكل متشل لبي‎ 


وحسب سفر الخروج ۲4 : ١4‏ كان حور مشت رکا مع هارون في حكم بيي إسرائيل أثناء غياب موسى عليه 
السلام ف جبل سيناء . انظر : 
بطرس عبد الملك وآحرون : الرحم السابق i‏ ص ۳۲۵ وكذا 


وليم مارش : الرجع السابق » ج ١‏ » ص ۳۹۳ وکذا 
Sarna, N. M., Op. Cit., P. 2 ۰‏ 


ب £44 - 


فصعدوا على رس التلّة . وكان إذا رفعٌ موسى يده أن إسرائيل یغلب وإذا فض يده Of‏ 
عماليق يغلب . فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجراً ووضعاه Aad‏ فجلس عليه . 
ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآحر من هناك . فكانت يداه RL‏ إلى 
غروب الشمس . فهزمٌ يشوعٌ عماليق AA Sy‏ السيف » . 

وف نص آخر من التوراة۱) Saly:‏ ما فعلهُ بك عماليق في الطريق عند حروحاك 
من مصر . كيف لاقاك في الطريق وقطعٌ من DG‏ كل المستضعقين Bly‏ واست كليل 
وَمُتعب ول يحضو الله ) . 

لقد أتاح موقع رفيديم للعمالقة سهولة الح ركة ؛ والانقضاض على بي إسرائيل » 
بحيث مکنوا من مهاجمتهم » وأسر كثير منهم » JESS‏ من معسكر إلى حر" . إلا أنهم 
حسب رواية النصوص التوراتية السابقة » حسروا المعركة مع بي إسرائيل e‏ وتم BAY‏ 

ويرى أحد Oe yh‏ أن ما حدث من العماليق كان عدوان وحشي غير مُرّر ضد 
ین إسرائيل الذين لم يتوقعوا حدوثه ؛ إذ كانوا في حال ضعف وارهاق » وهوجموا أيضاً 
من الخلف » حيث تلقّى الضعفاء والْتعبون حدّة العدوان الغاشم bye‏ نفس الوقت لم يكن 
العماليق يخشون الله » ولم يكونوا يعبئون GY‏ اعتبارات أخلاقية . 

وما يُلفت الانتباه في نص التوراة السابق » ما يشير إليه من موقف موسى عليه 
الصلاة والسلام » فعندما كان يرفع يده يظهرٌ بتو إسرائيل على العماليق » وعتدما كان 
يخقضها تكون الغلبة للعماليق » حتى اهتدوا إلى الخطة العسكرية الي توقع المزيعة بأعدائهم » 
وذلك بأن قام هارون عليه السلام ومعه حور بوضع حجر ليجلس عليه موسى عليه الصلاة 
والسلام » ومن ثم رفع يدا موسى عليه السلام وتبیتهما مرفوعتين إلى أعلسى » حيث لا 


على تلك الفيئة حتى غروب الشمس : حيث تحقق النصر لبي إسرائيل . 


)1( سفر الختية Yo‏ ۱۷ - ۱۸ . وانظر : 
سفر صموتيل الأول ۱۵ : ۲ . 
(۲) الویس موسل : المرجع السایق > ص ۳۳ . 
Sarna, N. M., Op. Cit., P. 121. 0‏ 


(4) سفر gat‏ ۱۷ : ۰ ۱۳ أي 


والسوال الذي یتبادر إلى للذهن هو : ماذا عکن أن یکون معنى تأثیر وضع يدي 
موسى عليه الصلاة والسلام على نتيجة المعركة ؟ 
إن هذا ليس من السهل الإجابة عليه e‏ إلا أنه من الوهلة الأولى » قد يتبادر إلى 
moo‏ والدعاء والتضرّع ؛ إذ أن الفزع إلى الخالق - سبحانه وتعالى - 
في وقت الکوارت العسكرية آمر فطري یقوم به الانسان . والحقيقة أن جملة رر إذا رفع 
ee eres eae‏ ی 
أن أصل الفعل في اللغة العبرية الذي هو ٣ - w - mM‏ والذي معناه ” يرفع a‏ 
والستخدم في السياق » لم يُستخدم بذلك العنى . وفضلاً عن ذلك لا يمكن الافتراض ob‏ 
موسى كان يتوقّف عن الصلاة عندما تضعف أو تسترحي يداه » وأنه نتيجة لذلك تصير 
الغلبة للعمالیع( . 
وهذا العنی * الصلاة * هو الذي يُرجحّحه أحد مفسري By gl‏ » عند تفسیره 
للنص السابق إذ یقول : وم يكن مولاء - يعن موسی وهارون علیهما الصلاة والسلام » 
وحور - أهلاً للحرب ‏ لکنهم کانوا Mal‏ للصلاة » فانفردوا عن جماعة ب اسرائیل » 
وأحذوا في الصلاة . فأراد الله عز وجل أن ین لبي إسرائيل قوّة الصلاة » فحعل أحوال 
الحرب تتغير بتغير وضع يد موسى عليه السلام . 
aby‏ راي مُقتع آخحر © وهو أن موسى عليه السلام كان پرفع راية تساعد على 
حشد قوات بي إسرائيل » وتدعم روحهم العتوية . والکلمة الرادفة لكلمة راية ثي اللغة 
العبرية هي ” نس nes‏ “ » ومن الصعب أن تكو ون مصادفة کون أن موسی بعد انتهاء 


55 را مه یه spe (De‏ الى دل 
المعركة قد سمی المذبح الذي بناه eggs”‏ نسي YHVH - nissi‏ “ حسب إشارة إالتوراة > 


Sarna. N. M., Op. Cit., P. 122. QO) 


Sarna. N. M., Op. Cit., P. P. 122 - 123. زفق‎ 


وهذا یذ کر کل من شاهده أن الرب Fret‏ 


sic‏ حا 


. ee aren : وم مارش‎ 


وقد تعن الراية الي كان يرفعها موسی للمحاريين حضور ودعم الرب لعسکر بي إسرائيل » 
وبالتالي Ob‏ انحافظة عليها of LY‏ له ثرا كبيراً على معتوياتهم . 

والرأي » أن هذه المعركة ال دار رحاها بين بي إسرائيل والعماليق في رفيديم » إن 
صحّت رواية التوراة » فإنها تشير إلى سرعة ترك العماليق ضد القادمين الجدد ؛ الذين 
خرحوا من مصر » ومحاولة وقف تقدّمهم نحو المنطقة الي یسیطرون عليها . ومن ناحية 
آحری » تين بعض الفقرات من الرواية التوراتية » الوقف الذي اتخذه موسى عليه الصلاة 
والسلام في مواحهة الهاجین ؛ وهو التضرّع والدعاء إلى الله عز وحل ob‏ برد بأس الذين 
كفروا » ويكشف عن قومه ما أصايهم » ففضلاً عن کسون موسى عليه الصلاة والسلام 
رسول الله المؤيد بالوحي الرباني » وهو علىا حق المبين » فهو في نفس الوقت قائد كريم 
لبي إسرائيل » فلابد أن یظهر GH‏ على الباطل ويدمغه » OY‏ العمالقة کانوا Legh‏ مش رکین 
با لله غير موخدین » وبالتالي فنصر الله عز وجل لا یکون الا للمومنین i‏ حاصة إذا كان 
بين ظهرانیهم رسول كريم من أولي العزم کموسی عليه الصلاة والسلام . 

أما ما ورد قي رواية التوراة نفسها من رفع موسی يده وخفضها » وما ترتب على 
ذلك من الغلية أو الهزيمة » وما قام به هارون عليه السلام وحورء فإن ذلك هيدو من 
الزيادة ال دحلت على التوراة » والتحريف الذي زحرت يه كثير من نصوصها ؛ إذ يبدو 
من خلال سياق الرواية أن الكاتب للسّفر كأنه یقص قصة مشوقة » لابد له أن يضع 
صورة تفاصيلها . 

وحسب رواية BLS‏ (« فسمع Sy‏ كاهن بیان مو موسى كل ما صنع الله 
إلى موسى وال إسرائيل شعبه . أن اثرب آحرج إسرائيل من مصر . فأخدٌ يثرون حمو 


eee Ae R ii ۳9 sopana 
وابنيها(" اللذین اسم أحدهما حرشوم لانه قال‎ Liye موسی صفورة امرأة موسی بعد‎ 


k 


(۱) سفر الخروج ۱:۱۸ =۵ . 


(Y)‏ هذه الرواية تتعارض مع ما ورد بي سفر الخروج 4 : ۲۰ رر فاحذ موسی امرآنه وبنيه وأ رکبهم على الحمير 


ورجع إلى أرض مصر » . ویتعارض أيضا مع ما ورد ني القرآن الكريم تي سورة طه الآية ۰۱۰ وسورة التصل 
الآية ۷ » وسورة القصص الآية ۲۹ وال كلها تشير إلى اصطحاب موسى عليه الصلاة والسلام أهله أثناء عودته 
إلى مصر . وعذا التناقض + كما يقول محمد بيومي مهران في المرجع السابق e‏ ص 457 لا ee‏ كيرا : فهر 


نوع من تناقض نصوص التوراة ؛ ونظائره كثيرة . 


با م 


كنت نؤيلاً في ei‏ غريبة واسم الآحر آلیعازر لأنه قال إلهُ أبي كان عوني وأنقذني من 
سيف فرعون . وأتى يثرون مو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرّية حيث كان نازلاً 
عند جيل الله ) . 

وتشير التوراة(؟ إلى أن مو موسی بعد لقائه بالرسول الكريم رأى الطريقة الي 
يقضي بها موسى عليه الصلاة والسلام بين بي إسرائيل » فأشار عليه بأن يختار من بينهم 
ذوي قدرة حائفين الله » أمناءً مبغضين الرشوة » ويقيمهم عليهم رؤساء فیقضون للشعب 
كل حين في الدعاوي الصغيرة » ويجيئون بالدعاوي العسرة إلى موسى عليه الصلاة والسلام 

وبين برية سين وبرية سيناء » وللعسكر ثي رفيديم » وما تلا ذلك من أحداث » بين 
هذه الراحل جميعاً انقضت بضعة أسابيع » وإذا ب بب إسرائيل منذ حروجهم » في متاهة تمد 
إلى شهرين » ابتدأت من الخامس عشر من الشهر الأول حتی الخامس عشر من الشهر 
Messy‏ . 

جاء في التوراة۳؟ : رر في الشهر الثالث بعد عروج بين إسرائيل من أرض مصر قي 
ذلك اليوم حاعوا إلى برّية سيناء . ارتحلوا من رفيديم yelas‏ إلى برّية سیناء فتزلوا في 


اليرّية . هناك نزل إسرائيلٌ مقابل OJH‏ 


۲۷ - ۱۳ Arde )۱( 


)1( نحيب ميخائيل ابراهيم : للرجع السابق » ج ۳ ۰ ص ۳۰۵ . 
(۳) سفر gaH‏ ۱۹ : ۲-۱ . وانظر : 


سقر العدد ۳۳ : 


وورد باسم ” طور سیناء * مرة واحدة في سورة الومنون الآ 


سورة التين Vad‏ . 
3 5 
واحتلف المفسرون في تفسير الطور » فقيل : هو أسم نلجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام 


وأنزل عليه فيه التوراة . وقيل : إن الطور اسم حبل خصوص . وقيل : اسم لكل حبل . وقيل : لا يُسمّى 
طورا حتى یکون ذا شجر فإذا كان عليه نت وشحر قيل : طور سیناء » ولا يقال للجبل الأجرد طُورٌ . 
أما التوراة فإنها تذكر اسم هذا الحبل بألفاظ كثيرة ؛ فقد ذکر باسم جبل سيتاء Yo‏ مرة : وباسم حبل حوريب 


= 


ae E 


به ۱۷ مرة » وقي بعض التصوص باسم جبل الرب أو جبل الله . وهو يبعد عن قادش برنيع مسيرة أحد عشر 
يوماً عن طريق بل سعير حسب رواية سفر التنية ١‏ : ۲ + رعلى مسيرة ثلاث أيام من مصر حسب رواية سفر 
الخروج ۵ : ۳ . وحسب رواية التوراة ني سفر الخروج ۱۹ : 41١7‏ ۶۱:۲۰ ۲۶ : ۸ فان الرب أنزل على 
موسي عليه الصلاة والسلام الوصايا العشر من على هذا الجبل ء Weck‏ لبي إسرائيل » وفيه Lael‏ عليهم العهد 
ol‏ يعبدوا الله ولا يُشركوا به . ومن خلال سفر الخووج ۳ : ١‏ يُستدل على أن bo‏ الرب بقع في الأرض 
الي كانت تسكنها قبيلة “مر مرسی المديئ ‏ ولكن على مسانة من مسكنه ؛ زد أن أرض مدين كانت نقع إلى 
الجنوب الشرقي من النهاية الشمالية لخليج العقية . 
وهناك عدة آراء تحدد موقع جبل الطور أو جبل سيتاء » أهمها : 
ولا : أته جبل سربال تي وادي فيران . ولكن لا توحد عند هذا ابلیل برية تكفي لأن Sen‏ فيها بنو إسرائيل 
كلهم مدة سنة . 
افا اهل موسق الذي يرتفع حوالي ۷۳۹۳ قدما عن سطح البحر ء وعلی رأسه بتیت ية القديسة 
کاترین » وحامع صغير . 
ثالثاً : أنه حبل التاحاة : ويقع شال جيل موسی e‏ وارتفاعه نحو 1۰۰۰ قدم . 
رابعاً : أنه حبل الصفصانة » الذي يرتفع حوالي ۷۹۰ قدا ویطل على سهل فسیح في غربي اطبل یسمی 
سهل الراحة » ومساحته ميل مربع » وارتفاعه عن سطح البحر ۵۰۰۰ قدم » وهو السهل الذي A‏ فيه بدو 
إسرائيل عند تلقّيهم الوصايا العشر . 
حامساً : يذهب الاستاذ اليهودي ” هارايل * بعد رحلة تحريبية ف المنطقة بأن جبل سيناء هو جيل ” سن يشر “+ 
مستدلاًبرواية التوراة ف سفر العدد ۳۳ : ۱۸ من أن بي إسرائيل ذهبوا بعد حبل سيناء إلى AD,‏ وأنه بالقعل 
توجد واحة أسمها حالياً راح على مسافة LS ٩‏ من dw‏ سن یشر 
والرأي الذي عليه التحقيق أن جبل الطور » أو طور سيناء هو اسم للجبل الذي كلم اله عز وجل عليه رسوله 
موسى عليه الصلاة والسلام » وانزل عليه فيه التوراة . ويقع هذا الجبل على مسافة ۰ كيلا إلى الشمال 


الشرقي من مدينة الطور الواقعة على خحلیج السويس . انظر : 


۹ 


بطرس عبد الملك رآخرون : الرجع ص ERA‏ وكذا 


محمد فواد عبد الباقي : ا مرجع السابق : ص 2۲۹ وگذا 


ناصر عبد الله الصاح » محمد تحمود السرياني » معراج نواب مرزا : المواقع لي 


القرآن الكريم » بحث غير 
منشور . كلية العلوم الاحتماعية - قسم اطغرافیا جامعة أم القرى » مكة 
الکرمة ‏ بدون تاريخ » مادة رقم EA‏ ( الطور ) وكذا 


تعوم بك شقير : المرجع السابق » ص ۲۹ - ص ۳۳ راكذا 
Cook, S. A., “ The Rise of Israel ”, CAH, Vol. Il, 1940, P. 7‏ 
Lods, A, Israel From Its Beginnings to the Middle of the Eighth Century, Routledge and Kegan Paul,‏ 
London, 1962, P. P. 178-179:‏ 
Kapelmd. A. S., Israel from the Earliest Times to the Birth of Christ, Translated by J. M. Moe,‏ 
Oxford, 1966, P. P. 24-25;‏ 
Bernstein, B., Op. Cit., P. P. 10 - 12, 40, 45, 114 - 119, 122- 124, 126 - 129 ۰‏ 


3 UGE ce, 


الله عز وحل أنه لم یستطع مواصلة رؤية اليسير من خلق الله وهو حال الحبل » فکیف 
يستطيع أن يرى باريء الأرض والسماوات( . 

والآية القرآنية السابقة ة ليس فيها ما يدل على امتماع رؤية الله عز وحل في الآحرة » 
كما دل على ذلك القرآن الكريم » والسنة الصحيحة المتواترة » وغاية ما تدل عليه امتنساع 
الرؤية البصرية في الدنيا ؛ OF‏ العين الفانية لا تقدر أن ترى الذات الالهية الباقية . 

وی الآية القرآنية آنفة الذكر دليلٌ قاطع على بطلان رواية الموراة" » إذ جاء في 
النص : رر ثم صعد موسى وعارون وناداب وأییهو٩)‏ وسبعون من شیوخ إسرائيل . ورأوا 
له إسرائيل وتحت رجلیه ii‏ صتعَة من العقيق الأزرق الشّفاف وكذات السماء في 
ay‏ . وله يمد يده إلى أشراضو ge‏ إسرائيل . فرأوا الله وأكلوا وشريوا » . 

فإذا كان موسی عليه الصلاة والسلام » وهو و رسول الله وکلیمه bc‏ يستطع رؤية 
الله عز وجل » فکیف يمكن تصدیق رواية السوراة في ذلك ؟ . لا شك أن ذلك من 
التحريف الواضح الذي دخل التوراة » وهو ما لا عکن قبوله أو التصديق به . 


رد السيد رزق الطویل : بتو إسرائيل في القرآن » الطبعة الثانية » مكتبة الارشاد : دش ۱۵۰۸ ها ۹۹۸۷ مء 
ی ٩۰‏ -ص ٩۱‏ . 

: محمد محمد أبو شهية : الإسرائيليات والوضوعات في کتب التفسير ء الطبعة الرابعة : مكنية الستة » القاهرة‎ (Y) 
. ۸ه ص‎ 


لزید ی Ret gat‏ : ا + 
ولزید من الدراسة : انظر : 


> ج ۰۲ص ۲:۶ - ص :۲ وکذا 


محمد محمد آبو شهبة : مرجع السابق : ص ۱۹۸ - ص ۲۰۱ وكذا 


تى الکلام فيها e‏ الطبعة الأولى : معهد البحرث العلسية 


وإحياء الزاث الاسلامي ‏ جامعة أم القرى e‏ مكة المكرمة : ۱۱۱ هأ 
۱ جم ص ۱۵ -ص ۲۰ . 
OF)‏ سفر لخروج ٩ : ۲٤‏ ۱۱ . 


(4) ناداب وأبيهر هما tat‏ هارون عليه الصلاة والسلام » وكانا من ضمن الذين کرموا كهنة لرب : حسب رواية 


سفر الخروج ۲۸ : ١‏ . ووتقا لما ورد ني سقر آللاویین ۱۰: ۰۷-۱ وسفر العدد 55 : 5١‏ فانهما ماتا 


عندما قدّما تارا غريية أمام الرب . انظر : 


بطرس عبد اللك Ope Ty‏ المرحع السابق » ص YE‏ ۰ ص 548 . 


وني الحديث الصحیح أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ينما يهودي يعرضُ 
سلعة له أعطي بها شیتاً كرهه أو م يَرْضَهُ قال : لا والذي اصطفى موسى عليه السلام 
على البشر . قال Ged‏ رح من الأنصار فلطم وحهة قال : تقول والذي اصطفى 
موسى عليه السلام على البشر ورسول الله بل بين Gt‏ قال : فذهب اليهودي إلى 
رسول الل BE‏ فقال : يا أبا القاسم إن لي ذم وعهداً » وقال : فلا لطم وحهي » فقال 
رسول الله يك : aly‏ لطمت وهه » قال : قال ينا رسول الله والذي اصطفى موسى 
عليه السلام على البشر aly‏ بين آظهرنا » قال : ففضب رسول الله 2 يك حتى عرف 


ب tre‏ مه د 


الغضب في وجهه ثم قال ied yy:‏ بين أنبياء e ÀI‏ فانه نفخ في في الصور فيصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شام الله قال مشخ فيه أحرى SB‏ أل من يث أو 
في J‏ من بُعث فإذا موسى ل ل eee‏ 
سور أو مت قيلي ولا T‏ إن أحداً Jast‏ من يونس بن متی عليه السلام Xa‏ 

ae‏ لين بد كدو ده و 
رر قال القاضي [ عياض ] : يُحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تتشق 
السموات والأرض » فتنتظم Jie‏ الآيات والأحاديث » ويؤيده قوله BE‏ ” فأفاق * لأنه 
إنما يقال أفاق من الغشي وأما الوت فیقال بعت مته » وصعقة الطور ۾ تک Piss E‏ 
قوله يي : ر( فلا أدري BUI‏ قبلي » Jase‏ أنه BE‏ قاله قبل أن يعلم أنه او من as‏ عنه 
الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره ‏ وأن نبينا يي أول شحص تنشق عنه الأرض على 
الاطلاق . قال : ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تدشق عنهم 
الأرض » فیکون موسی من تلك الزمرة » وهي والله أعلم زسرة الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم )) . 


e ين لم بن امجاج القشيري التيسابوري : ۳ لمم تحت تى محمد فاد عبد الباقي‎ m الامام أبي‎ an 


ج ۳ دار الفکر للطباعة والعشر والتوزيع ؛ بیروت ۰ ۱۶۰۳ ه 1۹۸۳م + 
کتاب الفضائل » باب من فضائل موسی صلى الله عليه وسلم : ص ۱۸2۲ - 
ص 4 ۱۸5 حديث رقم ۰۱۰۹ ص ۱۸۶۵ حديث رقم VAY‏ وکذا 
ابن حجر العسقلاني : الصدر السایق » ج ۱۳ > ص ۱۷۹ - ص ۱۸۰ حديث رقم ۳۳۹۸ ۰ 
)1( التووي : الصدر السايق » ج ۱۵ : کتاب الفضائل » باب فضائل موسی صلی الله عليه وسلم »ص ۱۲۹ - 
ص ۱۳۱ . وانظر : 
ابن حجر العسقلاني : الصدر السابق + ج ۰۱۳ ص ۱۹ - ۱۹۷ حديث رتم ٠. TESA‏ 
CY)‏ النووي : الصدر السایق » ج ۰۱۶ ص ۱۳۱ - ص ۱۳۲ . 


SE‏ هت إن 


وقد Gel‏ الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى رسوله موسى عليه الصلاة والسلام 
برسالته ویکلامه » فقال تعالى : ل قال يا موسي إني اصطفیتلت على الناس برسالاتي 
وبكلامي GEST Lad‏ وكن من الشاكرين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلاً لكل شيء خذها بقوة Chad ify‏ يأخذوا بأحسّيها سأوریکم دار 
الفاسقين OF‏ 

وقال تعالى : ا ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي آحسن وتفصيلاً لكل 
شيء ومدی وحمةً لعلّهم بلقاء رتهم يؤمنون 04" . 

وقال تعالى Bs‏ وآتینا موسى الكتاب وجعانا هدئ لبني إسرائيل ألا تتخذوا مسن 
دوني رک 

وقال تعالى Bs‏ ولقد آتینا موسى الفْسدى وأورشا بني إسرائيل الكعاب . هدى 
وذكرى لأولي الألباب OG‏ 

وقد أشارت التوراة”“ بصورة تفصيلية إلى الشريعة الي أمر الله عز وجل بها رسوله 
موسى عليه السلام » ليعمل بها بنو إسرائيل » فإذا عصوا ونکت كثوا فان الله عز وجل 
سيصيبهم بعذاب من عنده . وهذه الشريعة كان قد وَعَدَهُ الله بها قبل صعوده إلى حبل 


الطور » كما جاء في aly get‏ رر وقال الو الوم اصعد إلي إلى Lett‏ وكن هناك . 


فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوّصيّة الي ES‏ لتعليمهم » . 


)01 سورة الأعراف : الایتان ( ۰۱44 ٠١١‏ ) . 
(Y)‏ سورة الأنعام » الآية ( ۱24) . 
(۲) سورة الاسراء ‏ الآية ر ۲ ) - 
(E)‏ سورة غافر » الایتان ( ۵۲ 2 24 ) . 
(ه) سفر الخروج ۱5 إلى سفر الخروج ۳۱ . وانظر : 
سفر التثنية £ : ه١1‏ ۵۱4 ۷ ۲۱ 5 ۱4 
is‏ 


وج ۲۶ : ۰۱۲ وانظر : سفر الخروج ۳۱ : ۲۱۸ ۳۲ : ۱۵۶ - ۱ وکذا 


سفر التية ء : ۱۳+ ۵ : ۲۲ 4 ٩‏ ۱۰ ۱۱ . 


GOAN oe a 


وبنزول التوراة على موسی عليه الصلاة والسلام E‏ بناء الحياة الاحتماعية لبي 
إسرائيل ؛ فقد تلقى الرسول الکریم الوصایا العشر( » الي تکونت من قسمين رئیسین : 
قسم يتعلق بالعقيدة ينص على عبادة الاله الواحد c‏ وعدم تحسیده أو تشييهه بشيء من 
حلقه . والقسم الآحر يتعلق بالبناء الاحتماعي لبي اسرائیل » و ایو ذلك البناء الي تقوم 
على آسس آخلاقية هدفها تنظیم احتمع » والحفاظ عليه » وضمان استمراره عن طریق 
تنظيم العلاقات بين أفراده » وربطها بالدین والوحي » وعدم ت رکها للظروف الطارئة أو 
مُتغيّرات الحياة . مما حعل هذه المرحلة من حياة بي إسرائيل تتميّز یامتزاج الأبعاد الدينية » 
والتاريخية » والاحتماعية » dead‏ لهم شكلاً حديداً في هيئة جماعة منظمة تنظيماً دیا 
واجتماعياً قوّى الشعور القومي لديهم » ويتميّزون بأنفسهم كجماعة تختلف عن المصريين 


Oai أو‎ 


)١(‏ الوصايا العشر Decalogue‏ : هي ملحص التعاليم الدينية الي أوحى الله بها إلى موسى عليه الصلاة والسلام على 
جحبل لور سيناء ؛ وکتبت على لوحي ححر وفقاً لا ورد في سفر الخررج ۳۱ : ۱۸ وتُدعى Lal‏ * کلسات 
العهد “ و” لوحي الشهادة “ و الشهادة “ حسب ما ورد في سفر الخووج آنف الذكر » وی الاصحاح ۲۵ : 
٩‏ وسفر التنية ۲۹ : ١‏ .. وتعتبر الوصايا العشر أساس كثير من المباديء الأحلاقية عند البهود ‏ وتنطوي 
على حكمة اجتماعية روحية أعتبرت من میزات بين إسرائيل ؛ رعلى توجیهات وإرث ادات للحياة الصاشة ‏ 


وهي موجز لكثير من تعاليم التوراة . وهذه الوصايا هي : 


. باطلا‎ LE لا تجعل لك إلا غيري . ۲ - لا تحلف باسم الوب‎ - ١ 
. اذكر يوم الست لتقلّسه . 4 - آکرم أباك وأمّك‎ - ۳ 
. لا تشهد زورا‎ - ۸ o 5-لاترن. ۷- لا تسوق‎ dale 


۰ - لا تشته tpi‏ قرييك . 


: بعض علماء نقد العوراة یشگون في نسبة الوصایا العشر إلى موسی عليه الصلاة والسلام‎ of الاشارة إلى‎ ad, 
: ویعتقدون أن نسبتها إليه قد تمت في عصر متأحر . انظر‎ 

tse phe Es‏ ٠ص‏ ۱۰۲۹ وکذا 

محمد شفيق غربال وآحرون : الرجع السایق » MS‏ الثاني » ص ۱۹۵۳ وکذا 


Sarna, N. M., Op. Cit. P. P. 139, 141, 144, 146, 208 - 209, 213 .‏ 
(Y)‏ محمد حليقة حسن أحمد : * التاریخ العبري القدیم : رؤية نقدبة عامة “ء جحلة الفيصل » الصدد ۸۰ » السنة 


السايعة e‏ دار الفیصل الثقافية » الریاض » ۱۶۰5 ه۵ / ۱۹۸۳ م ص o Ev‏ 


چا ۵۱۱ ب 


عبادة بني إسرائيل العجل : 

لا كان موسی عليه الصلاة والسلام في حبل الطور حيث واعده الله عز وجل 
أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة فیها حُكم الله وشريعته لبي إسرائيل » كما قال تعالى : 
D‏ وكيف يُحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم یتولون من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا التوراة فيها شُدی ونور کم بها النبيّون الذين أسلموا 
للذين هادوا والريّانيون والأحبارٌ با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي LE‏ قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك 
هم الكافرون ي . 

ولا رأى بنو إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام قد طالت غييته » وقعوا يي 
آحطر انحراف عقدي e‏ وهو الردّة عن الإسلام وعبادة العجل . وحسب تعبير أحد 
الباستین(۲ » كانت هذه الردّة أشنع ردّة عرفها البشر في تاريخهم الطويل ؛ لأنها وقصت 
كنع د RR EE‏ ع لاقي شرو كار مرا احص سا 
ويذكرهم با لله تعالى » وموسى في مناجاة ره ليعود إليهم عا يُسعدهم قي الدنيا والآخرة - 

والتراث gull‏ الإسرائيلي » یزعر بأدلة لا تقبل الشك » على أن بي إسرائيل الذين 
رافقوا موسى عليه الصلاة والسلام إلى سيناء » لم يكونوا قادرين على حمل عسبء عقيدة 
التوحيد » وقلسفته التجريدية الروحية الرفيعة » ول جدوا فيما Las‏ الديانة الجديدة الي 
جاء بها الرسول الكريم موسى عليه الصلاة والسلام ما يُشبع حاجتهم إلى الاعتبارات 
المادية » وأبلغ دليل على ذلك عبادتهم للعجل'" . 

قال تعالى : B‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنعم 
ظالون Og‏ - 


)3( سورة المائدة ء الآتان ر ۶۲ ۰ 44 ). 

(۲) عبد الشکور محمد آمان العروسي : الرجع السابق » ج ۰۱ ص ۲۰۲ . 

: محمد العزب موسی : * موسی في سيناء * » جحلة الهلال » العدد الساحس  السنة التاسعة والسبعون » القاهرة‎ (Y) 
۰ ۷۳ ۱ھ / ۶۱۹۷۱ ص‎ 


(4) سورة البقرة : الآية ر 8١‏ ) . 


1م -= 


وقال تعالى : 3 ولقد جاءكم موسی بالیّنات ثم اتخذتم العجل من بعده وآتسم 
ظالون OF‏ 

وقال تعالى :> وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم °4 . 

وقال تعالى : لإ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم الات 04 . 

وتال تعالى Lay  :‏ قوم موسى من بعده من ogi‏ عجلاً جسداً له خوار ألم 
یروا HT‏ لا تکلمم ولا يهديهم سبيلاً انَحَدُوه وكانوا ظالمين OK‏ . 

وقال تعال  :‏ وما Elsi‏ عن قومك يا موسی . قال هم اولاء على أثري 
وعجلت إليكَ ربي لترضى . قال فإنا قد Lad‏ قومَكَ من بعك واضلهم السامري . 
فرجع موسى إلى قومه غضبان أميفاً قال يا قوم ألم یعدکم ركم وعداً Le‏ أقطالَ 
عليكم العهذ أم أردتم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم موعدي . قالوا ما 
أخلفنا موعدك ملک ولكنا خعلنا أوزاراً من زيئة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
السامري . فأخرج شم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا KB]‏ وإلة موسى فتيي . أفلا 
يرون الا برجغ إليهم قولاً ولا Ue‏ هم ضرا ولا نفعاً . ولقد قال هم هاروث من قبل يا 
قوم إغا فستم به Oly‏ رتكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا لن نبرح عليه عاكفين 
حتى يرجع إلينا موصى °4 . 

Gols‏ الله حل ذکره عنهم أنهم ضلوا ا لا ha‏ عثله أهل العقل » وذلك أن الرب 
جحل حلاله الذي له ملاك السماوات والأرض » ومديّر ذلك » لا يجوز أن يكون حسداً له 
خوار » لا يُكلّم أحداً » ولا يُرشد إلى خر فعكفوا عليه يعبدونه جهلاً منهم » وذهاباً عن 
الله رضلايا” . 


. ) ٩۲ ( سورة البقرة » الآية‎ O) 
. ) ۹۳ ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. ) ٠١۴ ( الآية‎ cles سورة‎ )۲( 
. ) 14۸ ( الآية‎ e سورة الأعراف‎ (E) 
: انظر‎ Gak أي‎ she: تال البعاري : قال ابن عباس رضي الله عنهما‎ (e) 
١ ۱۷۲ البعاري : الصدر السابق » ج 4 ۰ كتاب التفسيرء باب رقم ۲۲۷ تفسير سورة طه ص‎ 
= ) ٩4١ AY) سورة طهء الآيات‎ (3) 
. ۱۱۷ الطبري : الصدر السایق ؛ ج ۱۳+ ص‎ (Y) 


- ۵۱۲ e 


فب إسرائيل قالوا لوسی عليه الصلاة والسلام عند رحوعه إليهم Lath:‏ لم abs‏ 
بإرادتنا وقدرتنا ما وعدناك به » وأعطيناك عليه عهودنا من الثبات على الدين أثناء غيابك » 
ولكن هذا الذي حصل حارج عن قدرتنا واستطاعتنا . فآقروا بأنهم كانوا جقيقة مرتدّيين 
عن دين الله بعد أن تفرّقوا عن الحقّ » وتشحّب بهم الباطل » فكان من السهل على 
الشيطان أن يغويهم ویستهویهم عن عباة الرحمن » لیضلوا ويزيفوا عن صراط GH‏ 
المستقيم » الذي AS‏ هم موسى عليه الصلاة والسلام » وأحوه هارون عليه الصلاة والسلام . 

قال أحد العلماء( : رر وم تلاشب الشيطان بهم عبادتهم العجل من دون الله 
تعالى » وقد شاهدرا ما حل بالمشركين من العقوبة » والأحذة الرّابية » ونیهم حي ل يمت . 
ها وقد خاهدوا انهه هسیر وير عة اليه لبان ANE‏ بالط رف روط هه 
ایرد » ally‏ بیدیه ظهراً لبطن . ومن عجيب آمرهم أنهم لم يكتفوا بکونو (غهم » حتی 
حعلوه له موسى » فتسيوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى » بل Balas‏ 
أبلد الحيوانات » وأقلّها دفعاً عن نفسه میت i‏ به المثل في البلادة والذل » قجعلوه 
له كليم الرحمن » . 

وكذلك عند رجوع موسى عليه الصلاة والسلام إليهم c‏ بعد ما آحبره الله تعال 
بذلك » كان فى غاية الغضب والحتق عليهم » وهو فيما هو فيه من الاعتاء بأمرهم وتسلم 
التوراة ال فيها شريعتهم » وفيها شرف لهم » وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم كل 
عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه » وسخافة عقوفم وآذمانهم؟ . 

آما ما ورد في التوراة » فان US Bod‏ عن مواضعه c‏ جعلوا نبي الله هارون عليه 
الصلاة والسلام هو الذي يصنع غم العجل ليعبدوه . فقد جاء في Oged‏ « ولا sh‏ 
الشعب of‏ موسى أبطأ في اللزول من الحبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنح 
نا هة نسي آمامنا . لان دا موسی الرحل الذي Like!‏ سن أرض مصر لا تعلم سا 
أصابَةُ . فقال لمم هارون انزشُوا أقراط الذهب الي في آذان نسایکم وبنيكم ویناتکم 


S 


. ۳۰۰ ابن یم الجوزية : الصدر السابق ۽ ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
. ۱:۲ ابن كثير : الصدر السابق > ج ۳ ص ۱۰۱ - ص‎ )۲( 
: سفر الفروج ۳۲ : ۱ ۸ . وانظر‎ (Y) 


سفر الختية 4 : ۱۱ ۱۲ 15-18 . 


با ۵۱6 - 


وأتوني بها . فتزعَ کل الشعب أقراط الذهب الي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون . فأخدٌ 
ذلك من أيديهم وصوّره بالإزميل ومَعَهٌ عجلاً مسب وكا . فقالوا هذه آلهتكَ يا إسرائيل 
الي Biel‏ من أرض مصر . فلما نظرَ by be‏ بتى مذبحاً أمامه . ونادى by slo‏ وقال غدا 
te‏ للرب . فبکروا في الغد وأسعَدوا OU‏ وقدّموا ذبائح سلامة . وحلس الشعبٌ 
للأكل والشرب ثم قاموا مب فقال Dt‏ لوسی اذهب انول . لأنه قد قَسَدَ شعبك الذي 
Saal‏ من أرض مصر . زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهّم به . صتعوا هم عجلاً 
مسیو کاً وسجدوا له وذحوا له وقالوا هذه ELAT‏ يا إسرائيلٌ الي أصعدتك من أرض 
مصر ) . 

وهذا بلا شك افتراء عظيم على ني الله هارون عليه الصلاة والسلام » وهو بسريء 
ما نهم به في التوراة الحرفة » حیست براه الله عز وحل في كتابه الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من ححلفه . 

قال تعالى : هلا ولقد قال فم Oy ym‏ من قبل يا قوم انا فتتم به Oy‏ ربكم SPD‏ 
فاتبعوني وأطيعوا أمري 204 . 

فهارون عليه الصلاة والسلام لما رآهم قد انحرفوا عن حادة الصواب » وتركوا عبادة 
الله عر وحل » ۸ يأل خهدا في نهيهم وتصحهم » حيث نهاهم عن عبادة العجل Iaf‏ 
النهي » وأمرهم بالرجوع إلى الله عز وحل وعبادته وحده بلا شريك » الا أنهم ۸ 
يستجيبوا له » بل انهم کادوا یفتلونه » كما أحبر بذلك القرآن الکریم في قوله تعالى : 
® ولا رجع موسی إلى قویه غضبان أسفاً قال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلهم Sol‏ 
رتكم وألقی الألواح وأخذ برأس أخيه oad‏ إليه قال ابن AF‏ إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين . قال رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 . 

و کل" ما أحذه موسى عليه الصلاة والسلام على آخیه هارون عليه الصلاة والسلام 
أنه لم يركهم ويلحق به » كما قال تعال : ل قال يا هاروث ما منعك إذ رأيتهم لوا . 
ألا تتبعن أفعصيت آمري . قال يا ابن أُمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسرائيل SBS Ly‏ 


. ) ٠٠ ( سورة طه ء الآية‎ (3) 
. )۱١۱ 218٠ y الآيتان‎ e سورة الأعراف‎ (Y) 
. ) ٩٤ - ٩۲ ( الآيات‎ cab سورة‎ (T) 


- ojo . 


وكان موسی عليه الصلاة والسلام عند وصوله إليهم قد آلقی الألواح ال في يده من 
شدة الغضب » وهول المفاجأة » حيث رأى قومه عاكفين على العجل . 

قال تعالى : [ وألقى الألواح واأخذ برأس أخيه pel‏ إليه 4 . 

وقي الحديث الصحيح عن اين عباس رضي الله عنهما » عن الي BB‏ قال : (( لیس 
الخيرٌ كالعاينة » إن الله تعالى أخبرٌ موسى عا صح قومه في العجل فلم یلق الألواح » قلما 
عاينَ ما صنعوا ‏ ألقى الألواح فانکسرت؛ »)^ . 

قموسی عليه الصلاة والسلام لما رأى ما صاب قومه من الفتنة اشد غضيه وألقى 
الألواح » وقیها کلام الله الذي كتبه له » وأححذ برآس آخیه وليعه » ول يتب الله عليه في 
ذلك » لأنهُ ES‏ عليه الغضب لله . وكان الله عز وحل قد Rai kalel‏ قومه » ولكن لما 
رای الخال مُشاهدةٌ حدث له غضيٌ آحر » فإنه ليس الخبر WLI‏ . 

لذلك ‏ فان موسى عليه الصلاة والسلام ما ألقى الألواح Ba Y‏ لین » وغيرة من 
الشرك برب العالین » Pad‏ بوضع الألواح تفر غ OY‏ فيأحذ برأس أيه » A‏ عن ذلك 
الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه الذي كان Lee‏ له » وليس في وضع الألواح إهانة لكلام 
۱ عر وس . 

آما فيما یتعلق بالذي fhe‏ وزر صناعة العجل لبي (سرائیل فقد أحبر القرآن الکریم 
أنه ” السامري OM‏ وذلك في قوله تعال : ل قال فانا قد فعا قومّك من بعك miei‏ 


. ) ۱۵۰ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

: محمد ناصر الدين الألباتي : صحيح ابحامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) ؛ الجلد الخامس » الطبعة الثالشة‎ (Y) 
ه/ ۰۱۹۸۲ ص ۸۷ حديث‎ ١4.05 ۰ المكتب الإسلامي » بيروت » دمشق‎ 
5 ۲۵۰ رقم‎ 

(۳) اين فيم الجوزية : الصدر السایق : ج ۲ ۰ ص ۲۰۵ . 

)4( محمد of‏ النور الحديدي : عصمة الأنبياء والرة على LÄR‏ الوجهة إليهم » مطبعة الأمانة : انقاهرة > ۱۹۷۹ > 

ص ۳۶۱ وكذا 
محمد محمد أبو شهبة : المرحع السابق » ص ۲۰۵5 . 

(ه) السامري : هو موسى بن ظفر . وقد روی ابن كثير بسنده عن این عباس رضي الله عنهما تال : كان 
السامري رحلاً من أهل بِاحَرْما ( وهي قرية من أعمال البليخ » قرب الرقة من أرض الحزيرة في يلاد الرافدين ) 
من قوم يعبدون البقر » وكان حب عبادة البقر ني نفسه وكان قد أظهر الإسلام مع بي إسرائيل . وقيل : إن 
کان من كرمان » وقيل : کان من قرية سامراء . وتیل : كات عظيماً من عظماء بي إسرائيل من ELS‏ تصرف 
بالسامرة . ١‏ 


~ RE m 


الساموي ي . 

وقال تعالی : ل فقذفناها فكذلك آلقی السامري OG‏ 

وقال تعالی : فإ قال فما خطبّك يا سامري OK‏ . 

والفتنة الي أحدثها السامري تدل على أنه رحل سقیم الایعان » مزعز ع العقيدة » له 
مقدرة بالغة على الاخواء والعضلیل » میت اسعطاع أن يقنع بي إسرائيل ob‏ العجل الذي 
صتعه هم هو ehl‏ واله موسی . 

قال تعالى : فإ قال فما خطبّك يا سامري . قال بطرت جا لم type‏ به فقبضتٌ 
قبضة من أثر الرسول فبدتها وكذلك سوّلت لي نفسي . قال فاذهب فإن لك في الحياة 
أن تقول لا مساس Oly‏ لك موعداً لن تله وانظر إلى (لهلت الذي Cl‏ عليه عاكفاً 
A wed‏ ثم ddd‏ اليم نسفاً . إا (فکم الله الذي لا إله إلا هو وسع کل شيء 
علماً 9# . 

وتال تعالى : « قأخرج غم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهُكم AS Ly‏ موسی 
سي . أفلا يرون ألا يرج إليهم قولاً ولا علك هم ضرا ولا نفعاً 04 . 

قال أحد العلماء”© : رر وأا الخوار قفد صح عن ابن عباس رضي الله Lage‏ ما لا 


يجوز سواه » وأنه إغا كان دوي الريح تدحل من al‏ وتخرج من coh‏ وهذا هو الحق » 


: وكل هذه الأقوال مظتونة غير محققة ولا مؤكدة . انظر‎ ce 
وهامش ( ۳ ) وكذا‎ ٤٤ ابن قتيبة : المصدر السابق » ص‎ 
ياقوت اشموي : الصدر السابق » ج ۰۱ ص ۳۱۳ وكذا‎ 
وكذا‎ VAT ابن كثير : المصدر السابق » ج ۳ ۰ ص‎ 
. ) ۲ ( هامش‎ ٤۸۷ محمد سيد طتطاوي : الرجع السابق » ص‎ 
. ) الآية ( 48م‎ ab سورة‎ (1) 
. CAY سورة طه الآية ر‎ (Y) 
. ) ۹۵ ( رم سورة طه » الآية‎ 
.)5۹۸ - ٩۵ ( الآيات‎ ab سورة‎ (£) 
. CAS e AA ( سورء طهء الایتان‎ (0) 
: ابن حرم الظاهري : الصدر السابق » ج ۰۱ ص ۲۵۸ . وانظر‎ (1) 
ص ۱۰۳ و گذا‎ » YY قخعر الدين الرازي : الصدر السایق » ج‎ 


ابن كثير : الصدر السابق » ج ۳ ءا ص ۱2۲ . 


- Oly 


لأنه تعالى آحبر أنه لا یکلمهم » ولو حار من عند نفسه لكان ضرباً من الکلام » ولکانت 
حياة فيه » وهو محال » إذ لا تکون معجزة c‏ ولا إحالة لغير في أصلاً » . 

وعلى ذلك » فليس صحيحاً ما ذهب إليه O yaad‏ » من أن العجل الذي دعا 
السامري إلى عبادته Li]‏ هو عجل حقيقي ذو حسد وروح c‏ يحس ويتحرك » وله عوار 
حقيقي » إذ أن السامري اشيراه دون أن يشعر به آحد » ولو كان العجل مصتوعاً من 
ذهب فلا يمكن أن يحترق ویسّف في اليم » وإنما يذوب ویراق بعد إذابته , OY‏ الذي 
Gaal‏ هو الرماد التخلف عن Lidl‏ الحقيقي احروق . 

ونی قوله تعالى : < فقالوا هذا إهكم واله موسی فدسي OG‏ ما يدل على أن 
قوله * قنسي * من کلام السامري GE‏ لعجل معه c‏ وان كانت هناك رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أن هذا إخبارٌ من الله تعالى عن السامري أنه نسي » أي ترك ما 
كان عليه من OLEY!‏ والإسلام . والصحیح ‏ القول الأول : والسياق يدل عليه o‏ و 
يذكر البخخاري في التفسير غيره » إذ قال : فتسي موسى » أي أن بين إسرائيل الذين عبدوا 
العجل يقولون مع السامري : فنسي موسى » أخطأ الرب أن لا يرجح إليهم قولاً ني 
العجل . فالسامري لا حعله اله موسى استحضر سؤالاً من بي إسرائيل يوردونه عليه » 
فیقولون له : إذا كان هذا إله موسى » فلأي شيء ذهب عنه لموعد ad)‏ ؟ فأحاب عن هذا 
السؤال قبل إبراده عليه بقوله : ” فنسي “ » وهذا من أقبح تلاعب الشيظات بهم" . 

ویذهب أحد العلماء" إلى رر أن السامري كان Yay Lathe‏ يصمع تلك الصور 
والتماثيل في مصر للعجول وغيرها » وأنه كان كنوداً یادا يحسد موسى عليه الصلاة 


والسلام على ما وهبه الله من النبوّة والرياسة باحق على بي إسرائيل » فانتهز قرصة ذهابه 


را محمد الطيب التجار : تاريخ الأنيياء ني ضوء القرآن الكريم Oy‏ النبوية » الطبعة الثانية » مكتبة المعارف : 
الریاض › ۱٤۰۳‏ ها / ۱۹۸۳ م + ص ۲۲۰ . 
(Y)‏ سورة abo‏ » الآية (AA)‏ 
(Y)‏ ابن قم احوزية : الصدر السابق » ج ۲ » ص ۳۰۱ وكذا 
ابن كثير : الصدر السابق » ج ۳ » ص ١57‏ وکذا 
ابن حجر العسقلاني : الصدر السابق » ج ۱۳ ا ص ۱۷۲۳ . 
)£( محمد حامد الفقي عند تعليقه على صناعة السامري للعحل في قيقه لکتاب : ابن قيم ابموزية : الصدر السابق » 


ج ۰۲ ص ۳۰۳ هامش ( ۱ ) ۰ 


- 2۸ -= 


ميقات ربّه » وقال لبي (سرائیل : إن ما حملون من حلي الصریین عليه من صور آفتهم 
ومعبوداتهم » وذلك مشاركةً شم في وثنيتهم » فأجمعوا ذلك وألقوه عنكم c‏ فجمعوه 
وأعطوه إياه » فأحذه وصاغه بصنعته الهندسية على صورة العجل » واحتال عليه حتى جعله 
يُخترج الريح من فمه كشبه خوار العجل » وقال غم : هذا إهكم واله موسى » وقد نسي 
أن يأمركم بعبادته » وأنا بعکم عنه ذلك » يقول السامري ذلك ويفعله ابتغاء الرياسة 
على بي إسرائيل بالباطل والكفر . فعكفوا عليه يعبدونه طاعة للسامري » حتى slæ‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفاً » فقال للسامري : ما حطيك يا سامري » قال 
pas‏ عا لم ييصروا به من فن الهندسة والصياغة c‏ فصتعت لهم هذا العجل » وقد كنت 
قبضت قبضة من أثر الرسول » ول يقل من أثر املك ولا من أثر جبريل » ولیس تم رسول 
إلا موسى عليه الصلاة والسلام » فقال السامري : آحذت قليلاً من آثرك » يعن من دينك 
الذي ofl‏ عن ربك » ولكن ذلك الدين لم يصل إلى قلبي » وم يجاوز يدي » وقد كان ما 
أخذته قليلاً قدر ما يقبض الإنسان في يده Led‏ بسيطاً من الطعام ونحوه » ثم طرحت ذلك 
ونبذته » وکفرت بك وما حت به حسداً لك على ما أوتيت من هذه الرياسة . ويدل 
على ذلك قوله : ” فنبذتها * فإغا النبذ يقال لطرح الشيء المكروه » أو الحقير الممتهن ... 
وينبغي أن يُفهم led‏ القرآن الكريم بنص الآيات فقط » بعيداً كل البُعد عما يُروى في 
ذلك من الإسرائيليات » ... اللهم إلا إذا كان ذلك عن الرسول Ss BB‏ في الرواية » فان 
صَحَّت [ يلت ] وان لم تفهمها عقولنا القاصرة c‏ فان قلوينا المؤمنة تطمكن إليها » ولا جحد 
glu‏ حرج . أما إذا كانت ضعيفة السند أو واهية » فإنها تضاف إلى الإسرائيليات » . 

وقد عاقب الله عز وجل السامري على ما اقترفت يداه » وسلبه ما Jael‏ به من العقل 
والفطنة » وأن لا یمس في حياته » كما قال تعالى : لإ قال فاذهب فان لك في الحياة أن 
تقول لا مساس وان لك موعداً لن تخلفه OG‏ 

قال القرطبي" : y‏ فنفاه موسى عن قومه : وأمر ب إسرائيل ألا خالطوه » ولا 


يقربوه » ولا يُكلّموه » عقوية له . قال الحسن : وجعل الله عقوبة السامري آلا يماس 


(۱) سورة طه ‏ الآية ( ٩۷‏ ) . 


. ۱5۰ ابلامع لأحكام القرآن » ابطد السادس + ج ۰۱۱ص‎ (Y) 


ye 


”دل 2۹4 - 


التاس ولا يُماسّوه عقوية له ولن كان منه إلى يوم القيامة ؛ وكأن الله عز وحل شلد 
عليه الحنة » ob‏ حعله لا یماس حداً » ولا يُمكّن من أن alae‏ أحد » وحصل ذلك عقوية 
له تي الدنيا ... وهذه الآية صل في تفي أهل البدع والعصاصي » وهجرانهم » وألا 
يُخَالْطوا ...ع . 

وما ud‏ الإشارة إليه أن عبادة بي إسرائيل للعجل نابعة من تأثرهم بالفكر الديي 
المصري القديم » إذ كانت عبادة العجل في مصر عبادة قديمة . والواقع أن عبادة الشور 
كانت ظاهرة مشت زكة في كل تاريخ الجنس البشري » والسبب في ذلك هو أن الشور 
- بنظرهم - يتل النصب من ناحيتين : فهو رمز للقوة » ومصدر ينابيع الخصب في 
الزراعة بوصفه سيّد الماشية . وبهذه الكيفية أصبح رمزاً للرياسة واللكية » حتى صار الملك 
في مصر القديمة يوصف بالثور القوي » حيث SE‏ املك عثابة ثور على لوحة الملك نعرسر 
( مينا ) » بل وحاء ذكر العجل ” اييس “ على حجر يلرمو » ما يدل على أنه عبد في زمن 
الأسرة الأولى حوالي عام ۳۲۰۰ ق . م . 

ومن أشهر العجول الي عُبدت في مصر القدهة » العجل أبيس » والعجل منفيس » 
أو منفيس . فعبد المصريون القدماء الإله بتاح في مدينة منف » والإله أتوم في مدينة ون » 
وكانا يظهران في العجلين آییس ومنفيس”" » فعيدوا العجل یس رمزاً لاله يماح » 
والعجل متفيس رمز لاله الشمس© . 

ففيما يتعلق بالعجل أبيس تشير وثائق عصر الدولة المصرية القديمة أن العجل آیمس 
كان يعيش وقتكل في متف » وأنه كان حتفل تكرعاً له » منذ أقدم العهود » بعيدٍ سنوي 


كان له علاقة من وقت مبکر بالعيد الملكى . والواقع أن اسم أييس ” جب “ يدحل قي 


)1( سليم حسن : المرجع السايق » ج ۰۷ ص ۰ وكذا 
محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص ENT‏ - ص 4517 وکذا 
رشاد agat‏ بغدادي : المرجع السابق e‏ ص ۱۳ هامش ( ؟ ) وكذا 
آمولف إرمان وهرمان رانكه : المرجع السابق » ص ۵۰ . 
(؟) أدولف إرمان ؛ وهرمان رانکه : المرجع السابق » ص ۲۷۷ ۰ ص YYA‏ . 
(۳) أحمد عبد الحميد يوسف : الرحع السابق » ص ۱۲۷ وكذا 


محمد بيومي مهران : الرحع السابق » ص EWY‏ ۰ 


~ OYe با‎ 


تركيب اسم أم املك ” أثوتيس * الي تدعی ” عيعت حب e‏ وف اسم أم اللك ” زوسر “ 
المسماة ” ني ماعت حب “ ون كان لا يُعرف تفسير اسم أبيس على وجه PASI‏ . 

وقد كان للعجل ابيس كهنته الذين كانوا یُسمَون في عهد الدولة القليعة ” “Dae‏ 
أي مريّين للعجل أبيس . وفي عهد الأسرة الخامسة ذهب الملك ” ني وسررع * في العيد 
الثلاثيئ إلى محراب العجل آییس ؛ ما يشير إلى عبادة هذا الحيوان قي ذلك العهد؟ . 

ومنذ بداية الدولة الحديتة أصبحت الوثائق عن عبادة هذا الحيوان كثيرة ودقيقة 
بدرحة كبيرة . وأقدم مقابر معروفة للعجل أبيس تعزی لعهد الفرعون امنب الشالث 
E00)‏ \ - ۱۳۹۷ ق . م ) في متف » حيث كانت حجرة من الصخر يصل إليها 
الإنسان يعمر منحدر بي فوقها مقصورة c‏ یشاهد على جدرانها الفرعون امنحُتب الثالث 
مع الأمير تحمس واقفین أمام العجل ايس . 

3 ۲ 

ومنذ عهد رعمسیس التاني ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲6 ق . م ) أقيم مدقن عام للعجل 
امول في المكان السمی باسم السرابیوم الواقع في جهة سقارة » وهو يحتوي على سلسلة 
دهاليز طويلة تحت الأرض قد حُفرت في جوانبها كوّات لتكون مدافن » وكانت هذه 
الكوّات يتم سدّها بجدران بعد PA‏ . 

وحلال عصر الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳۰۸ - ۱۱۸۶ ق .ع ) كان الإله بتاح في 
منف يتمتع بالدرجة الرفيعة » Waly‏ السامية » فحرص أمراء تلك الأسرة من أمثال الأمير 


3 


” حعمواست “ بن رعمسیس الثاني » والأمير مرنبتاح بن رعمسیس الثاني ( الذي تول 


الحكم في مصر بعد وفاة والده من سنة ۱۲۲۶ - ١8١4‏ ق . م) على تولي منصب 


)1( سليم حسن : الرجع السابق » ج ۰۷ص 55٠١‏ - ص 5351 . 
(Y)‏ الرجع نقسه ‏ ص 5151١‏ ل 
(۲) سليم حسن : مصر القليكة » الجزء الخامس » السيادة العالمية والتوحيد » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة + 
۸ م ص ۹٩‏ . 
(E)‏ سلیم حسن : مصر القدعة > ج ۷+ ص ۱۲۱ - ص AYY‏ وكذا 
عقیف عبد الفتاح طبّارة : المرجع السابق ؛ ص ۲۲۰ وكذا 
محمد ندا : جنايات بي إسرائيل على الدين aay‏ الطبعة الأولى » دار اللواء » الرياض + ١405‏ ه / 
۶ م + ص ۳۸ وكذا 


استینثرف : المرجع السابق ؛ ص 115 . 


ONY te 


الکاهن الأعظم ( ميم ) SW‏ بتاح » والذي كان یقوم بالمراسيم الدينية في جبانة السرابیوم 
بسقارة للعجل آییس . 

أما عبادة العجل متفیس الذي كان يُدعى ” هر - ور * ققد كانت في مدينة أون 
مديتة عبادة الشمس . ورغم أن عبادته كانت منذ زمن مبكر إلا أن هذا الاسم ظهر 
للمرة الأولى في عهد امنحتب الرابع ( اعناتون ) ز ۱۳۹۰-۱۳۲۷ ق Ce‏ وكان 
يتضل كليّة بالإله ” رع آتوم “ رب أون . وعبادته على وحه التقريب كانت مشابهة 
لعبادة بيس“ . 

وهكذا يبدو واضحاً أن ب إسرائيل باتخاذهم العجل من بعد موسى عليه الصلاة 
والسلام كانوا لا اعتادوا في مصر من الآهة مرتدين » وانهم شا اتخذوا من pe‏ من 
الذهب نتنة O pils‏ الذهبية » وما كان ها من متزلة في التفوس ؛ وذلك فضلاً عما تأثروا 


)4( سليم حسن : مصر القليعة » ج 5 ۰ ص 44١‏ وكذا 
سليم حسن : مصر القديعة » ج ۷ + ص ۸ ركذا 
أحمد عبد الحيد يوسف : الرجع السابق » ص ۱۲۷ وكذا 
محمد بيومي مهران : الرجع السابق » ص 5517 . 

. 1۲١ سليم حسن : المرجع السابق » ج ۰۷ص ۱۲۵ » ص‎ (Y) 

(Y)‏ حاتحور الذحبية : هي العيودة البقرة حاتحور » القدسة عند الصریین » والواردة في التصوص الصرية القنيعة بلفظ 
* حوت حور * وبعناها بيت حوريس » أي موطنه وملاذه ومأواه » وذلك لاعتقاد الصریین القدماء بان هذه 
البقرة كانت مرطماً لربهم حوریس ( حور ) كما ورد في اسطورة ايزيس واوزاریس ؛ وموند ابنهما حوریس ۰ 
قاصبحت عندهم رمزاً للأمومة يرتبط اسمها باسم حوریس ( أي العالي : أو الرفيع » أو البعيد ) . 
وقد حازت حاتحور شهرة واسعة منذ عصور ما قبل الأسرات وق عصر التأسيس LIS‏ للسماء » كما كانت 
وقتذاك دل الصورة النسائية ور . وقد صوّرت في الفن الصري القديم بأشكال كثيرة » ولكن غالباً ما كانت 
تصوّر كبقرة » أو بشكل امرأة يزين رأسها ترص الشمس بين قرني البقرة : وقي كثير من She‏ كانت تمشل 
كامرأة ها رأس بقرة تحمل قرص الشمس والقرنين - 
وعلاوة على كونها مرضعة حور » حسب اعتقاد المصريين القدماء e‏ 
والموسيقى » ثم صارت ربة للجبانة ترعى الوتی وترأمهم » وكانت لها آلقاب كثيرة منها : الذعبية و ربة 
الذهب e‏ وصاحبة القلادة البرّاقة كالسماء بنجومها : كما كانت لما تماثيل مموهة بالذهب حفقلست بالمتحف 
المصري بالقاهرة . ويسود الاعتقاد أن الوطن الأصلي غذه المعبودة كان في الصعيد » وأنها قد عُبدت في أماكن 


فانها كانت أيضا ربّة المحب واخنان 


كثيرة مثل : دندرة ( © أكيال شال غربي قنا ) » وكوم امبو » وطيبة حاصة في منطقة الدير البحري . وقد 


وجد اتصال في سيناء منذ أقدم العصور بين حاتحور وبين العبودات القمرية السامية الي كانت تعبد تي 


سرابیت الخادم في سيناء قبل مميء المصربين + والي حلت حاور مكانها . ولعل عبسادة حاتحور في سیناء شا 
= 


- oyy - 


به من حب الصریین للذهب ؛ وصنع تماثيلهم اللمينة مده“ . فکانت عبادتهم له في 
عقولهم » وفي قلوبهم » وف ذاكرتهم » وكانوا يرون في عبادته أيضاً آمرا طبيعياً وعملياً 
ينالون منه نفعاً ale‏ ومعنوياً » فصنعوه من الذهب الأصفر الأصيل » وكان حجمه صغيراً » 
لأنه من معدن نفيس من الذهب الخالص » ها يدل دلالة کبیرة على مان قلوبهم من 
إعان شديد بالتقليد المصري » والفكر الصري القديم الذي كانوا يتبعونه في مصر . 
لذلك OB‏ بي إسرائيل كانت قد استقرت في نفوسهم عبة الشرك بسبب إقامتهم الطريلة 
في مصر » فصاروا بعيدين عن التوحيد الخالص لله رب العالمين GEG e‏ على الشيطان أن 
يحتالهم ويغيوهم . 

يقول أحد الاب" : رر فا جتمع الذي یقح نريسة للظلم والبغي والاستيداد » 
ويسعسلم » هو مجتمع ليس له كيان » وسرعان ما ينحدر في هاوية الفساه الخُلقي » 
ولا يستطيع الدفاع عن نفسه » والذود عن حياضه c‏ فينحط تفكيره » . 

وما أروع تعبير القرآن الكريم في (عباره عن عبسادة بن إسرائيل للعجل e‏ في قوله 


تعال : ا وأشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم OK‏ . 


كان سيباً في احتتلاف الباحثين الحدئين حول العجل الذي عبده بنو إسرائيل في سيناء . انظر : 
أحمد بدوي : في موكب الشمس e‏ المزء الأول » الطبعة الثانية » لجنة التأليف والوجمة والنشرء القاهرة > 
۷ھ / ۱۹۵۵ ص ٠١4‏ وكذا 


أحمد عبد الحميد يوسف : الرحم السابق » ص ۱۲۷ وکذا 
تعمد بیومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم ( ۵ ) الحضارة الصوية القدمة » الجزء الثاني » الطبعة الرابعة + 
دار العرفة الجامعية » الاسکتدرية : ۱:۰4 ه ‏ ۱۹۸۹ م دص 404 - ص 4۰۸ وكذا 
أدولف إرمان » وهرمان رانکه : الرجع السابق c‏ ص YYY‏ : ص ۰۲۷5 ص OFF‏ وكذا 
سيريل آلدرید : الحضارة الصرية من عصور ما قبل العاریخ حتی نهاية الدولة القنيسة » ترجمة وتحقيق ختار 
السويفي > مراحعة وتقديم أحمد قدري » الطبعة الثاشة الدار المصرية اللبنانية » القاهرة + 
۷ ۸ / ۰۸۱۹۹۰ ص ۸۵ هامش ( ١‏ ) وگذا 
Gardiner, A. H., Ancient Egyptian Onomastica, Vol. Ul, Oxford University Press , Amen House ,‏ 
Oxford. 1947, P. P. 30*, 47* 62%, 64%, 72*, 89*, 137+, 146*, 186* .‏ 
)١(‏ أحمد عبد الحميد پوسف : الرجع السابق » ص ۱۲۷ . 
(۲) عبد احسن اخشاب : تاريخ اليهود القدیم .عصر i‏ الطبعة الأولى » مكتية مدیولي » القاهرة » ۱8۰۹ هد / 
۹ حاص ۱۰۰ص ۱۰۲ ۰ 
(۲) التهامي نفرة : سيكولوجية لقصة في القرآن ‏ الشركة التونسية للتوزيع » ونس ۰ 1514 م اص ۲۰۰ . 
(4) سورة البقرة » BY‏ ر 515 ) . 


er هی‎ ۲ ۳ 


LLG‏ شد في قلوبهم العحل لشغفهم به e‏ والعرب إذا أرادوا العبارة عن مُحامرة 
pa 2 Pid A‏ 
خب أو بُغض c‏ استعاروا له اسم الشراب ‏ إذ هو أبلغ إنحاع في البدن » ولو قيل حب 
العجل لم تكن هذه المبالغة » فان في ذكر العجل تنبيهاً أن لفرط شغفهم به صارت صورة 
العجل في قلويهم لا تتمحي . 


)1( الراغب الأصفهاني : الصدر السابق » ص ۲۰4 . 


- oYf ع‎ 


عقاب الله لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل : 

لقد كانت عبادة بن إسرائيل للعجل ردةٌ حقيقة عن عقيدة التوحيد » لذلك أنزل 
الله عز وجل حُكمه فيهم . فحسب رواية التوراة() : 

رر وقال الرب لموسى ریت هذا الشعب وإذا هو شعبٌ صلب OUT‏ فالآن 
ات ركي add‏ غضي عليهم وأفتیهم . فأصيرك شعباً عظيماً » . 

وفي موضع آحر من التوراة" : 

رر وكلمئ الرب قائلاً رأيت هذا الشعب وإذا هو شعبٌ طلب الرقبة . 
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oF 


فأییدهم وأعو اسهم من تحت السماء وأحعلك شعباً أعظم وأكثر متهم » . 

فكان الحكم فيهم حسب نص Oy gS‏ : 

«روقف موسى في باب deb‏ وقال مَنْ للربٌ فل . فاحتمع إليه Set‏ 
لاوي . ققال هم . هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحدٍ سيفه على فحذه وروا 
وارجعوا من باب إلى یاب في امحلة واقتلوا کل واحار أحاه و کل واحدر صاحبه وكل واحار 
قریه . ففعل بتو لاوي بحسب قول موسی . ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو EW‏ 
آلاف رجحل » . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى توبة الله عز وحل علیهم c‏ بعد حکمه علیهم ob‏ يقتل 
بعضهم بعضاً . قال تعال Ps‏ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون ٠‏ واذ 
آتينا موسی الکتاب والفرقان لعلکسم تهسدون e‏ وإذ قال موسی لقومه يا قوم انکم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارنکم فاقتلوا أنفسكم ذلکم خير نکم عند 
بارتکم فتاب علیکم إنه هو التواب الرحیم ۵ . 


(۱) سفر اللفروج ۳۲ ٩:‏ = ۱۰ - 

- طلب الرقبة : کثرت هذه العبارة في التوراة  وتداولتها الألسنة » ولکن هنا آول ما ذكرت في نصوص التوراة‎ (Y) 
وسفر الثنية 63:5 ۰۱۳ ۱۰: ۰۱5 وسفر أخبار‎ » o : 35 ۶ ۵ ۳ : ۳۳ فقد جاءت ف سفر الخررج‎ 
وسفر آرمیاء ۲۳:۱۷ 2 والقصود بهاعنید‎ + ۵ : ۷١ الأیام الثاني ۳۰ : ۸ ۽ ۳5 : ۱۳ وسفر الزامیر‎ 
: مأحوذ من الفرس الصلب العتق الجموح الذي لا یستطیع راكبه أن يتنيه باللحام . انظر‎ GL, . ومقاوم‎ 
. ٤۸۸ وليم مارش : الرجع السابق » ج ۱ > ص‎ 

. ۱ ۱۳ : ٩ سفر الخنية‎ (Y) 


)$( سفر الخروج ۳۲ : ۲۰ - ۲۸ . 
(ه) سورة البقرة » الآيات ( ۵۲ - 84 ) . 


- oyo a 


وقال تعالى : 

© ولا سقط في أيديهم ورأوا آنهم قد ضلوا قالوا لثمن ل Gy‏ ربدا ويغفر لنا 
لنکونن من الخاسرين 4 . 

فاجتلد الذين عيدوه والذین ل یعبدوه بالسیوف » فکان من فل من الفریقین 
et‏ حتى کثر القتل e‏ حتی کادوا أن يهلكوا » فدعا موسی وهارون علیهما السلام : 
رينا هلكت بنو إسرائيل ! رینا اليقية البقية ! فأمرهم أن یضعوا السلاح » وتاب علیهم » 
فكان مر J‏ كان شهيداً » ومَنْ بقي كان Oas ÍS‏ . 

: Mens BM وقال أحد‎ 

ر لا ندموا سألوا قبول التوبة » فقيل شم: # فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 2# 
فروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : لما أمروا بقتل أنفسهم قالوا : يا نبي 
الله كيف تقتل الأبناء والأحوة » فأنرل الله تعالى عليهم ظلمة لا يرى بعضهم Liaw‏ 
oii‏ وقالوا : ما آية توا ؟ قال : أن يقوم السلاح والسيف فلا یل » فقتلوا حتی 
حاضوا في الدماء » وصاح الصبيان : يا موسی العفو العفو » فبكى موسى فأنزل الله تعالى 
التوبة » وقام السلاح وانکشفت الظلمة عن سبعين ألفاً . 

قيل : قال قتادة : فجعل الله القتل للمقتول شهادة » وللحي توبة . هذا يدل على 
أن الكل أبعلوا » . 

وهذا يدل على أن فريقاً من أصحاب موسى لم يعبدوا العجل مع بي إسرائيل » 


وقد عصمهم الله عز وحل من الوقوع في الفتنة . ومن آولشك الفريق بعض السحرة 


رد سورة Sed‏ الآية ( .)1١145‏ 

> ١ محمد بن جرير الطبري : تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) ۰ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ج‎ (Y) 
. EYE الطبعة الثالفة » دار سويدان » بيروت ۰ ۱۳۸۷ ها / ۱۹۹۷ ماص‎ 

(۳) عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الحوزي : المنتظم ني تاريخ اللوك والأمم e‏ دراسة وتحقيق محمد عبد القادر 


عطا » ومصطفى عبد العادر عطا > راجعه وصححه نعيم زرزور + 


ج ۰۱ الطبعة الأولى e‏ دار الكتب العلميسة » بيروت : 


هخ ۱۹۲ص ۲۵۰ . 


۵۲۲ 


الذين أنماهم الله عز وحل من تقتیل فرعون . فقد جاء ‏ بعض الصادر الاسلامیت(؟ أن 
السحرة لین منهم أحد مع من أُفتعن من بي إسرائيل في عبادة العجل . 

وحسب OSL kalay‏ السابقة الذ کر » يُستفاد منها أن ین لاوي لم یعیدوا العصل 
كغيرهم من بي إسرائيل » وآنهم أول من بدا في تتفیذ الأمر الرباني . 

وقد ذهب البعض” إلى أنه ليس من Sal‏ أن إنساناً عظيماً مثل موسی كان من 
المکن أن یقرب من بي إسرائيل بدون أن تكون له بطانة » وأن موسى قد استجلب معه 
حاشيته من أتباعه المقريين وكتيته وحدمه » والذين كانوا هم اللاويين الأصليين أنفسهم . 

لذلك » فإن المصريين الذين رافقوا موسى عليه الصلاة والسلام في الخروج هم 
وحدهم الذين لم يعبدوا العجل » وهم وحدهم الذين عبدوا !لله عز وحل وحده عن عقيدة 
وإعان راسخ » وم تضعف عقیدتهم حتى أمام وعيد فرعون وتهديده بقطع أيديهم 
وأرحلهم من حلاف » وتصليبهم في حذوع forall‏ » فكانوا ثابتین على c OLY‏ وافين 
للعهد© . 

Ob a قال‎ 

رر فقاموا بالخناجر والسیوف بعضهم إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحی ؛ فقتل بعضهم بعضاً ‏ لا يسأل وال عن ولده » ولا Wy‏ عن والده » ولا أخ عن 
أخيه » ولا حد عن أحد , كل من استقبله ضربه بالسیف » وضریه الآخخر عثله » حتى Ze‏ 
موسی إلى الله صارحاً : يا راه » قد فنيت بنو إسرائيل » فرحمهم الله وحاد علیهم بفضله؛ 
فقيل توبة من بقي » وحعل من قُتل في الشهداء » . 


(۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد SH‏ فتوح مصر وأخبارها » تحقیق Charles C . T‏ > مطبعة بریل ؛ ليدن > 
۳۰ م » أعادت طبعه مكتبة المثتى » بغداد » ص ۵ . 
(۲) سفر الخروج ۳۲ : ۲5 - ۲۸ 
5 سیجموند فرويد : النبي موسی ورسالة التوحيد c‏ ترجمة ودراسة عبد المنعم الحفئ » الطبعة الأولى : دار الرشاد : 
القاهرة ‏ ۱2۱۱ fm‏ ۱۹۹۱ مء ص 5۱ . 

+ محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ( ۷ ) (سرائیل » الکتاب الأول - التاريخ‎ (E) 
. 4۷۸ ص‎ 

)2( الجامع لأحكام القرآن e‏ ج ۰۱ص ۲۹۹ . 


ay 891 n 


وإثما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقعل آنفسهم ؛ لأنهم لم يُغيروا التكر حین 
عبدوه » Lily‏ اعتزلوا » وكان الواحب عليهم أن يُقاتلوا مَنْ عبده . وهله تة الله 
في عباده إذ فشا التکر وم GS Ga‏ الجميع » كما في الحديث عن الرسول E‏ 
قال : ر ما من قوم [lanl‏ فيهم بالمعاصي هم أعرٌ منهم وأمنح لا يُغيّرون إلا مهم الله 
يعقاب Oa‏ . 

ولغلبة الشر على القوم » لم يشف بعض هذا الشر من نفوسهم إلا شفار الأسِنة » 
Wyle‏ ليضرب بعضهم رقاب بعض » حتى رفع الله عنهم ذلك وعادوا بعده إلى الطاعة 
نادمین) . 

ويذهب البعض” إلى أن قيام بي إسرائيل بتقتيسل أنفسهم تكفيراً عن هذه 
الخطيغة الكبرى » إشارة واضحة إلى وقوع فتنة مسلحة c‏ أو حرب أهلية بين بي إسرائيل 
في سيناء . 

وهذا الرأي بعيد عن ال حقيقة والصواب ؛ لأن الأمر بقتل أنفسهم هو آمر من الله عز 
وجل » وهو شرط التوبة الذي أفترض عليهم . فلا جال للقول بوقوع فتدة مسلحة أو 
حرب أهلية بينهم من تلقاء أنفسهم . 

وهذه العقوية الربانية لب إسرائيل لا غرابة فيها ؛ وذلك لعنف وبشاعة الحريمة الي 
ارتكبوها بعبادتهم للعجل من دون الله » حيث أنهم بفعلتهم تلك كفروا با لله عز وجل » 
وارتدوا عن دين التوحيد ؛ وعقوبة المرتد في الاسلام أن يُستتاب أولاً » he My‏ يسبب 
ردته وكفره با لله تعالى . فكان بنو إسرائيل بذلك مستحقين للقسل » وعقوبتهم تتناسب 


مع شناعة الجرعة الى احترحوها . 


)4( المصدر نفسه 6 ص ۲۷۲۳ . 
(۲) كمال أحمد عون : اليهود من كتابهم القدس : دار الشعب , القاهرة » بدون تاريخ » ص ۲۸ . 
(۳) محمد العزب موسی : المرجع السابق » ص ۷۳ . 
)4( جمال عبد افادي محمد » وفاء محمد رفعت : أحطاء يجب أن تصحح في الشاريخ - ذرية إبراهيم عليه السلام 
وبيت القدس , الطبعة الأولى ؛ دار طيبة » الریاض E‏ ٩۱۰ص‏ | 
۲ م۰ ص ۲۰ وکذا 
صلاح عبد الفتساح الخالدي : الشخصية اليهردية من حلال القرآن » الطبعة الأولى + دار القلم : دمشق e‏ 
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c هذه التوية الله عز وحل » وقبوله سبحانه وتعال تويتهم عن عبادة العجل‎ tery 
الطور ليعلنوا‎ for اختار موسی عليه الصلاة والسلام سبعين رحلاً صالحاً ليذهيوا معه إلى‎ 
بيعتهم لله عز وجل على السمع والطاعة لما أمرهم الله عز وجل به في التوراة » وعلى أن‎ 
. لا يعودوا لما وقعوا فيه من الردة أبداً‎ 

قال تعالى : ف( واختار موسی قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال 
رب لو شت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا Le‏ فعل السّفهاء منا إن هي إلا heed‏ 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ويا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ٠‏ 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا دنا إليك قال عذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآیاتتا 
يؤمنون چ . 1 

روى الطبري”" عند تفسيره هذه الاية أن الله عز وحل أمر موسى عليه الصلاة 
والسلام أن ash‏ في ناس من gat‏ إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل » ووعدهم موعداه 
اعجار عونق عله الد ر لقان من قوم :سيعين ركلا على ec‏ دمي يم 
ليعتذروا » فلما أنوا ذلك الکان قالوا  :‏ لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة 7 
فإنك قد کلمت فأرنا إياه » فأحذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسى عليه الصلاة والسلام 
Se‏ ویدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبي إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خیارهم ! 
رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي » آتهلکنا بما فعل السفهاء منا ! فأوحى الله عز وحل 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام : إن هؤلاء السبعين من اتخذ العجل » فذلك حين يقول 
موسى عليه السلام : ظ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء ب إلى قوله : ط إنا هُدنا 
إليك ي . 


. ) ۱۵۰ ۰۱۵۵ ( سورة الأعراف » الایتان‎ )١( 

۰ ۶۲۸ تاريخ الطري » ج ۰۱ص‎ (Y) 

. ) ٠١ ( الآية‎ c سورة البقرة‎ CY) 

)£( الصاعقة : Sab‏ الكبيرة » وهي الصوت الشدید من او » ثم یکون مه عذاب أو موت . انظر : 
الراغب الأصفهاني : الصدر السابق » ص ۲۸۹ . 


(ه) سورء الأعراف › الآيتان ( ۱۵۵ )٠١١‏ . 
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وهناك قول آحر في تفسیر هذه الآية . فقد أورد ابن کثیر(٩‏ أن موسی عليه الصلاة 
والسلام لا رجع من ميقات ربه بالألواح قد کتب فیها التوراة c‏ وبعد أن تاب الله عليهم 
من عبادتهم للعجل بقتل أنفسهم » قال هم موسى : إن هذه الألواح فيها كتاب الله » فيه 
آم کم الذي أم کم به » ونهيكم الذي نهاكم عنه » فقالوا : ومن يأحذه بقولك أنت ؟ لا 
وا لله حتى نرى الله جهرةً » حتى يطلع الله علينا ويقول : هذا كتابي فخذوه » فما له لا 
يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى . فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة يعد التوبة » 
فصعقتهم فماتوا أجمعين » ثم أحياهم الله من بعد موتهم » كما قال تعالى : فإ ثم يعشاكم 
من بعد موتكم لعلكم تشکرون ۳4 . 

Ju,‏ تعالى : ©( يسألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا ا لله جهرةٌ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ۳ . 

فكان طلبهم رؤية الله جهرة bi A)‏ عقدياً آحر وقعوا فيه » رغم أنهم تريبي Be‏ 
بالعقوية Gil‏ حلت بهم من عبادة العجل » ولكنهم قوم لا يرعوون . 

فسؤاهم رؤية الله حهرةً وعياناً » كما يرى بعضهم بعضاً » يدل على جهلهم 
وكفرهم با لله تعالى ؛ لأنهم ظدوا أنه حسم محدود تد رکه الأبصار » وتحيط به أشعة 
الأحداق » فعاقبهم الله عز وجل على حهلهم فأحذتهم الصاعقة بظلمهم c‏ إذ شَبْهوا 
ربهم بأنفسهم » ورفعوا أنفسهم إلى ما فوق مرتبتها وقدرها9؟ . 

ولم تبلغ الآيات البينات ال أظهرها الله عز وجل لهم على يد رسوله موسى عليه 
السلام أن تلمس حسهم » وتوقظ وحدانهم » وتقود قلوبهم إلى الطمأنيدة والاستسلام » 
فإذا هم يطلبون هذا الطلب العجيب » وهو مطلب طابعه التبجح الذي لا يصدر عن طبع 


حالطته بشاشة OYI‏ » أو فيه استعداد POUM‏ . 


)1( تفسير القرآن العظيم » ج ۰۱ ص 44 . 

. ) 27 ( الآية‎ e سورة البقرة‎ (Y) 

. ) ۱۵۲ RY » سورة النساء‎ (Y) 

(E)‏ عمد رشيد رضا : الرجع السایق » ج 5 » ص ۱۲ وکذا 
محمد سید طنطاوي : الرجع السابق » ص ۳5۲ . 


(ه) سيد قطب : في ظلال القران ؛ ج ۲ الطبع ة الثانية عشرة » دار العلم للطباعة واللشر ‏ حلدة + 
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ومن عجيب أمرهم أن الذين طلبوا هذا الأمر هم صفوة ختارة من قومهم » بل 
وأعجب شيء آنهم قالوها وهم في مقام التوبة والاستغفار" . 

والظاهر أنهم م Ih‏ موسى عليه السلام من قبل في عزمهم هذا الاقتراح أو 
الطلب » ولو فعلوا لأرشدهم وأعلمهم علم اليقين ما لقي من التجربة القاسية ؛ وهي 
الصعقة الي تاه على إثر طلبه رؤية الله عندما جلى الله عز وحل للجبل الذي صار دكاً 
من هيبته سبحانه وتعالی . 

لذلك » عاقبهم الله عز وجل بأن أحذتهم الصاعقة بظلمهم » انتقاماً متهم على 
تکذییهم لوسی عليه الصلاة والسلام » وتحدّيهم له عتل هذا الطلب » وعدم سمعهم 
وطاعتهم لله ولرسوله . فأذهبت تلك الصاعقة عنهم الحياة EJ‏ من الزمن » ثم ردها الله 
عز وجل إليهم Glay‏ ودليلاً على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى » وليعرفوا مدى فضل الله 
عليهم فيشكروه على ذلك » كما قال سيحانه : 

ب ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون 94 . 

وهناك من يرى” أن المقصود عوتهم في الآية الكربمة هو ما أصابهم من الإغماء 
الشديد Spd‏ طويلة من الزمن c‏ بحيث فقدوا خلال ذلك الإدراك والحركة peed e‏ 
بالأموات » ثم رد لله إليهم حالتهم الطبيعية » فكأنهم بُعثوا بعد الموت » فيكون في الكلام 
jle‏ » وهو ما يتفق مع ما هو معلوم من أن الوت لا يكون إلا Bye‏ واحدة في الحياة الدنيا » 
وأن البعث والنشور لا يكون إلا يوم القيامة . 

وبعد أن من الله عليهم یعنهم بعد موتهم » وقعوا في معصية أخرى » وهم لا 
يزالون في ذلك المكان . رر فقال هم موسى : نوا كتاب الله » فقالوا : لا . ققال : 
شيء أصابكم ؟ فقالوا : أصابنا أن متنا ثم أحبينا . قال : عذوا كتاب الله . قالوا : لا . 


فبعث الله ملائكة فنتقت الحبل فوقهم )© . 


)1( المرجع نفسه e‏ ج ۳ص 17/5 ص ۱۳۷۷ . 

2 ١5 رشاد حمود بغدادي : الرجع السابق : ص‎ (Y) 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۵7 ) . 

(4) محمد الطیب النجار : الرجع السایق i‏ ص ۲۲ - ص ۲۲۰ . 
(ه) ابن كثير : الصدر السایق » ج ١ء‏ ص ۹۶ . 


© TOSS کدی‎ 


قال تعالى : ل واذ أخذنا میئاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتینا کم بقوة 
واذکروا ما فيه لعلکم تتقون » ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ور هته 
لکنعم من الخاسرین ۱ . 

وقال تعالى  :‏ وإذ آخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 
واسعوا قالوا معنا وعصينا OK‏ . 

وقال تعالى : 2 ورفعنا فوقهم الطور بیناقهم ۳۳ . 

وقال تعالى : « واذ hts‏ اجبل فوقهم كانه لا وظنوا أنه واقغ بهم خنوا ما 
آتینا کم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تقون OK‏ . 

روی ابن ابلوزي) عن قتادة : آنهم تدلوا في صل الحبل فوقع فوقهم » فقال : 
bie‏ آمري أو لثرمینکم به . و کان السبب آنهم رأوا تکالیف العوراة ثقيلة » فأبوا 
قبوفا » فنتق JH‏ . 

وروی بعض Ory pail‏ عن حادثة نتق الجحبل : أنه لما جاءهم موسی عليه الصلاة 
والسلام بالألواح فيها التوراة » آمرهم بقبوها » والأحذ بها بقوةٍ وعزم » وبدون تذمر » 


. ) ٦٤ + 578 ( سورة البقرة » الآيتان‎ A) 
. ) ٩۳ ( سورة البقرة » الآية‎ (Y) 
. ) ۱۵۶ الآية ر‎ c سورة النساء‎ )۳( 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ني تفسير هذه الآية فل نتقنا  أي رفعنا . والعق الزعزعة واه والجذب‎ CE) 
EA کسق شُری‎ pie بالضم » نتقاً : حذبه ونزعه واقتلعه حتى‎ dy والنفض . وثتق الشيء يتتقه‎ 
: انظر‎ 
ص ۱۲4۵ وكذا‎ i ۲۷ البخاري : المصدر السابق ۽ ج 7 » كتاب الأنبياء » باب رقم‎ 
المصدر نقسه » ج 4 ۰ كتاب التفسير » باب رقم ۱۳۳ تفسير سورة الأعراف ؛ ص ۱۹۹۷ وكذا‎ 
وکذا‎ 5١7 الراغب الأصفهاني : الصدر السایق » ص‎ 
> جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور : لسان العرب » ج ۰۱۰ الطبعة الأولى » دار صادر » سيروت‎ 
. ۳۵۱ ۱۹۵ص‎ fam ۰ 
.)۱۲۱ ( الآية‎ e (ه) سورة الأعراف‎ 
. ۳۵۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ج ۰۱ ص‎ (1) 
القرطي : الصدر السابق » المجلد الثالث » ج 5 > ص 7 ركذا‎ )۷( 
وص ۱۰۵ص 3۷۳ ؛ ج ۲ ۰ص ۲۹۰ - ص 777 وكذا‎ ١ ابن كثير : المصدر السابق » ج‎ 
ss ۳ ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۱ » دار القکر العربي » القاهرة » بدون تاريخ » ص‎ 
. ۲۲۵ عفيف عبد الفتاح طباره : المرجع السابق + ص‎ 


ب AYT‏ اد 


of,‏ يحافظوا علیها أشد الحافظة » ولا يغفلوا عنها . فقالوا : انشرها Lale‏ فان كانت 
أوامرها ونواهیها سهلة قبلناها . ققال : بل اقبلوها عا فيها . فراحعوه مرارا » فأمر الله 
اللائكة فرفعوا الخبل على رؤوسهم حتی صار کأنه ab‏ - أي غمامة - وقيل لهم : إن لم 
تقبلوها عا فيها وإلا سقط هذا الخبل عليكم » فدب في قلوبهم الرعب » واعتقدوا أن اليل 
لا الة واقمٌ بهم » فقبلوا ذلك » وأمروا بالسجود فسجدوا c‏ فجعلوا ينظرون إلى JHS‏ 
بش وحوههم » وسجدوا على الشق الآحر » ف رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب » 
فقالوا : وا لله ما سجدةٌ أحب إلى الله من سجدةٍ رفعت عنا العذاب . 

قال سيد Oki‏ : 

y‏ والمهم هنا هو استحضار المشهد » والتناسق النفسي والتعبيري بين قوة رفع 
الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أحذ العهد » وأمرهم أن يأحذوا ما فيه بقوة » وأن يعزموا فيه 
عزعة » فأمر العقيدة لا رحاوة فيه ولا تيح » ولا يقبل أنصاف الحلول ولا JA‏ ولا 
الرحاوة .. إنه عهد الله مع المؤمتين .. وهو ay Se‏ » فلا سبيل فيه لغير الجد والحق » 
وله تكاليف شاقة » نعم ! ولكن هذه هي طبيعته » إنه أمر عظيم .... ولابد مع أخحذ العهد 
بقوة وح واستجماع نفس وتصميم c‏ لابد مع هذا من باکر ما فيه واستشعار حقيقته » 
والتكيف بهذه الحقيقة i‏ كي لا يكون الأمر كله جرد حماسة و“ميّة وقوة » فعهد الله منهج 
حياة » منهج يستقر في القلب تصوراً وشعوراً » ويسعفر في الحياة وضعاً رنظاماً » ويستقر 
في السلوك أدباً وحلقاً » ويتهي إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية المصير» . 

وكل ذلك يدل على أن بي إسرائيل كانوا قوماً لا تحدي فيهم الواعظ » ولا توشر 
فيهم إلا القوارع » والعقوبة الكونية بظاهرة طبيعية غير مألوفة هي الأسلوب الأحزى في 
هم على الامتغال لأمر الله » واحترام الیغاق الذي واثقهم به" . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في مواضع كثيرة . قال تعالى : 

p‏ وإذ أخذنا میشاق بني إسرائيل لا تعيدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي 
القربى والیتامی والمساكين وقولوا للناس خُسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شم توليتم 


(۱) ف ظلال القرآن » ج ۱ :ص ۷۰ . 


(۲) السید رزق الطویل : المرجع السابق اص ۰۷۰ ص ۷۱ . 
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إلا قليلاً منکم وأنتم معرضون o‏ واذ أخذنا ميثافكم لا تسفکون دماء کم ولا تخرجون 
آنفسکم من دیا ركم ثم أقررتم وأنتم نشهدون 4 . 

: gw JB, 

ط واذکروا نعمة الله علیکم ومیناقه الذي واتقکم به إذ قلعم “معنا وآطعنا واتقوا 
الله إن الله علیم بذات الصدور 76 . 

وقال تعالی  :‏ لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم 
رسول با لا تهوی آنفسهم فريقاً کذبوا وفريقاً قلون 94 . 


(۱) سورة البقرة » الآيتان ر ۰۸۳۲ 85 ). 
(Y)‏ سورة الماتدة » الآبة ( ۷ ) - 


ومع سورة للائدف الآية ر ۷۰) ل 


= oFf - 


آمر الله عزوجل لبني |سرائیل بالتوجه إلى أرض کنعان : 

جاء في التوراة9© : 

رر وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض 
مصر إلى الأرض gl‏ حلفت لإبراهيم واسحاق ويعقوب قائلاً سك اعطیها . وأنا أرسل 
أمامك ملاكاً وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرژین وافیویین واليبوسيين . إلى 
آرض تفيضص td‏ وعسلاً 044 

و نص OA‏ 

«اثم ارتحلها من حوريب وسلکنا کل ذلك القفر العظیم الَحُوف الذي رآیصم قي 
طريق حبل الأموريين كما أمرنا الرب إلهنا . وجنا إلى قادش برنيع . فقلت لكم قد 
جتتم إلى جبل الأموريين الذي أعطانا الرب لفنا . أنظر قد جعل الرب سك الأرض 
أمامك . إصعد ALS‏ كما كلمك الربٌ إلهُ آبائك . لا تخف ولا ترتعب » . 

لقد ظل بنو إسرائيل في برية سيناء حول جبل الطور مدة سنة تقريساً » حيث بدآوا 
الرحيل من هناك في بداية السنة الثانية . فقد جاء في التوراة" : 

ر وقي السنة الثانية في الشهر الشاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن 
مسكن الشهادة . فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء Che‏ السحابة في برية 


(Pde 


(۱) سفر الخروج :۳۱ . 

. ۲۱ = ۱٩ : ۱ A سفر‎ (Y) 

. ۱۲ - ۱۱ : ۱۰ سفر العدد‎ (Y) 

(4) برية قاران : هي التصف الجحنوبي من احدود العربة » والبقاع الخبلية اتجاورة لله . وهي تشمل المنطقة الوقعة 
إلى جنوب يهوذا » وشرق برية بغر سبع وشور بين حبل سيناء ( أو بين حضيروت الواقعة على مسيرة یام من 
سيناء ) وكنعان . فتكون حدود هذه اليرّية نا على ذلك : أرض کنسان YLP‏ » ووادي عربة شرقاً » وبرية 
سيناء جنوباً » وبرية شور أو نهر مصر ( وادي العريش ) غرباً . وهو يقسم البرية تسمين يُعرف القسم الغربي 
Ble‏ ببرية شور . وتزل بنو إسراتيل في القسم الشرقي منه . وقد سُميت هذه البرية قي سفر التنية ۱ : ۱۹ 
ب” القفر العظيم الحوف “ . 
ومن pal‏ بالذ کر أن برية صين كانت مندجة فیها دون حد معين یفصل بینهما. كما كانت قادش برنیع 
وإيلة ضمن الأماكن الحامة الواقعة في برية فاران . 


ويبدو أن هتاك أكثر من مکان مه فاران » فقد ذکر البعض أن فاران من أسماء مكة أو اسم لجبال مكة في 
= 


- off _ 


وهناك إشارات في التوراة » عن بعض التفاصیل » لأحدات جرت أثناء مسیرهم مسن 


جيل الطور باتحاه برية فاران . ققد حاء في التص(؟ : 


ر وقال موسی وباب بن رعوئیل الدياني حمي موسی نا راحلون إلى الکان الذي 
قال الرب أعطيكم إياه . إذهب معنا فتحسن إليك OY‏ الرب قد تكلم عن زسرائیل 
بالاحسان . فقال له لا أذهب بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي . فقال لا تتركنا لأنه 
ALT,‏ تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون . وان ذهیت معنا فبتفس الاحسان الذي 
يُحسن الرب إلينا نحمین نحن إليك » . ۱ 

ووفقاً لا ورد في التوراة”” أيضاً فان بي إسرائيل ارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة 
أيام » وَمسّهم Hel‏ وبدأوا يشتكون . فقد حاء في yall‏ : 


حه التوراة Fla‏ على ما ورد في سفر التثنية ۳۳ : ۲ رر جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل 
قاران وأتى من ربوات القدس وعن جینه نار شريعة لهم » . 
وني هذا النص إشارة إلى مقام نبوة الأنبياء موسى وعيسى وخحمد BE‏ تسليما كثيرا » وأن العوراة شرت برسالة 
حاتم الأنبياء والرسل Bae‏ . وقد ذكر ياقوت الحموي ما قاله اين ماكولا آبو بكر نصو بن القاسم بن 
مُضاعة القضاعی الفاراني الاسكندراني قوله : سمعت أن ذلك تسبته إلى جبال فاران » وهي جبال الحجاز . 
وحبل فاران الذي تشير al‏ التوراة قائم على حد برية سيناء الشمالي » وهو يبعد عن مكة أكثر من ۹۰۰ كيلا 
قرب ايله ( العقبة حاليا ) . انظر : 
السموول : للصدر السابق » ص ٦۷‏ - ص ۷۰ وكذا 
ياقوت الحموي : الصدر السابق » ج ۶ » ص ۲۲۵ وكذا 
القرطي : المصدر السابق > املد السابع e‏ ج ١‏ ؛ ص ۱۰۷ وكذا 
عبد الحميد مود مطاوع : موسی كليم الله عليه السلام » دار الکتاب العربي : القاهرة » Lav VA‏ 4¥ 
ص ۱۷٤‏ وكذا 
أبكار السقاف : المرجع السابق » ص ۱۱۷ وكذا 
بطرس عبد اللاك وآخحرون : الرحع السابق ؛ ص 1٦۷‏ وكذا 
وليم مارش : الرجع السابق » ج ۲ ۰ ص ۲۵۷ وكذا 
أحمد محمود صابون : مكة المكرمة أسماؤها وتأريخها e‏ دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية > VARS‏ م ۰ص 48 - 
ص ٤٦‏ وكذا 
ألويس موسل : المرجع السابق . ص ١ه‏ وكذا 
Noth, M., Op. Cit., P.132:‏ 
Sama, N. M., Op. Cit., ۳.5 .‏ 


رم سقر العدد ۱۰ : ۲۹ ۲۲ . 


۳۳ : ۱۰ سفر العدد‎ (Y) 


. ۳ - ۱ : ۱۱ سفر العدد‎ (Y) 


- oft . 


رر وکان الشعب كأنهم يشتكون شراً في it‏ الرب وسع الربٌ نحمي غضبه . 
فاشتعلت فیهم نار الرب وأحرقت في طرف الحلة . فصرخ الشعب إلى موسی فصلی 
موسی إلى الرب فحمدت التار . فلعي اسم ذلك الوضع OY Ospas‏ نار الرب اشتعلت 
فيهم » . 

وقد ضربهم الله بالوباء أيضاً » بالقرب من تبعيرة في موضع أطلقوا عليه اسم EÉ‏ 
Oia‏ » بعد أن تذمروا على الخالق سبحانه وتعالى وصاروا يشتهون أصناف المآكل من 
اللحم والسمك » فمات كثير منهم ودُفنوا هناك » حسب ما تدل عليه رواية التوراة" . 


. لما ورد في نص التورا5٩) فانهم ارتحلوا من قبروت هتأوة إلى حضيروت©‎ lady, 


)1( تبعيرة : Ld‏ عبزي معناه إشتعال أو إحتراق أو إحراق . وقد أطلق على الوضع الذي أحرق فيه معسكر بتي 
اسرائیل في برية ناران عندما تذمروا على الرب . ورعا كان هذا للوضع بالقرب من رس وادي الأبيض . انظر: 
بطرس عبد الملك وآخحرون : المرجع السابق » ص ۲۱۲ وكذا 
وليم مارش : الرجع السابق ؛ ج ۲ » ص 7519 وكذا 
ألويس موسل : المرجع السابق » ص ۵۲ . 

(۲) كروت هة : أي قبور الشهوة . وحسب ما ورد في سفر العده ۳۳ : 1 فإنها كانت أول منزلة بعد مسير 
بني إسرائيل من جبل الطور ذکر أنهم نزلوا فيها . فلعل تبعيرة وقبروت هتأوة اسم مكان واحد ء أو أن تبعيرة 
اسم حزه من قبروت هتأوة . وارسال الله لهم السلوی وبحيئه من البحر إشارة إلى أن لكان قريب من علیج 
العقبة . انظر 2 
بحيب ميخائيل إبراهيم : الرجع السایق » ج ۳ » ص ۲۰۷ وكذا 
ولیم مارش : المرجع السابق » ج ۲ ۰ص ۲5۵ - ص ۲ . 

م سفر العدد ۱۱: ۶ - ۳٤‏ . 

۴۳۶ : ۱۱ سقر العدد‎ (E) 

)0( حضيروت : اسم مكان بي برية فاران معناه في العبرية حظاتر أو ديار أو قری . 
وينهب البعض إلى أن مکاتها غير معروف . فيما يذهب آحرون إلى أنها رعا كانت ” عين حضرة “ أو 
حضرة الواقعة على مسافة حوالي ۵۷ SES‏ شال شرتي حبل سیناء » أو أنها تقع بالقرب من الساحل الغربي 
شلیج العقبة . غير أن آلویس موسل یقول : من المتوتع أن یکون هذا الکان قرب أطلال alee‏ ويد 


هناك شعیب صفیر یسمی الحزرة . انظر : 

نحيب میخائیل إبراهيم : المرجع السایق » ج ۳ ؛ ص ۳۰۷ وكذا 

بطرس عبد الملك وآخحرون : الرجم السابق » ص ۳۱۰ - ص ۳۱۱ وكذا 
أحمد سوسة : المرجع السابق » ص YAN‏ وكذا 

غطاس عبد الملك الخشية : المرجع السابق » ص ۲۲۰ هامش ( ۵۱ ) وكذا 
ألويس موسل : المرجع السابق » ص 87 
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وبعد ذلك ارتحلوا من حضیروت » ونزلوا في برية e OIG‏ حيث حطوا رحالهم في 
قادش برنیع . وحسب نص التوراة" : 

ر آحد عشر یوماً من حوريب على طریق جيل سعير إلى قادش برنیع ‏ . 

فالسافة من حوريب إلى قادش برنیع عن طریق حبل سعیر استغرقت أحد عشر 
يوماً » وهو ما يشير إلى طریق القوافل الذي يؤدي إلى جيل سعير ولکنه لا يمر فيه » حیسث 
أشارت التوراة في موضع O ET‏ ال أن بين إسرائيل بعد ارتحالهم من حوريب احتازوا 
بطريق جيل الأموريين حلال ” الققر العظيم المحوف * ما يعي أن طريق بل سعير » 
وطريق جبل الأموریین قد يكونان شيئاً واحداً ؛ OY‏ حبل الأموريين يقع إلى الشمال 
الشرقي من سعير » فالطريق الودي إليه ليس إلا امتداداً للطريق المؤدي إلى سعير . ولكن 
جيل سعير كان إقليماً عامراً مأهولاً ذا زرع ؛ ما يقوي الافنزاض Ob‏ الطريق القصود كان 
يمر أسفل سفح الخبل الغربي » على الحدود بين سعير وشاران » حيث بوحد فعلاً بلك 
الجهة طريق قديم يأتي من مدين ویتجه VLE‏ إلى البتزاء » ثم يمر بعد ذلك إلى احدود 
العربة » ثم يتجه إلى الشمال الغربي نحو حبرون ( الخليل ) » أو إلى شال الشمال الغربي 
نحو غزة . فإذا كان بنو إسرائيل قد سلكوا فيه » فهو يوصلهم فعلاً إلى برية فاران حيث 
تقع قادش برنیع۹ . 

ووفقاً لما ورد في التوراة » فإن الرب أمر موسى عليه الصلاة والسلام في برية فاران 
أن رسل رجالاً ليتتحسسوا أرض كنعان . فقد جاء قي النص© : 

« ثم کلم الرب موسى قائلاً أرميل رجالاً ليتجسسوا أرض كنعان الي أنا مُعطیها 
لبي إسرائيل . رجلاً واحداً لكل سبط من آبائه ترسلون. کل واحدٍ رئيس فيهم . فأرسلهم 


رد 


موسی من برية فاران حسب قول الرب . كلهم Bley‏ هم روساء بي إسرائيل » . 


)1( سقر العدد ۱۲ : ٠١‏ . وهتاك أماكن كثيرة أشار إليها سفر العدد ۳۳ : ۳۹-۱۸ بين حضیروت وبرية 
فاران ؛ کثیر منها غير معروف ‏ ویصعب على الباحث تحديدها , 

(۲) سفر التتية ۱ : ۲ . 

۱٩ : ۱ al سفر‎ )۲( 

(4) آلویس موسل : الرجع السابق » ص ۵۲ - ص 5۳ . 

(ه) سفر العدد ۱۳ : ۳۰-۱ . وانظر : 
سفر Apel‏ ۱ : ۲۲ ۲۳۰ 
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ررفارسلهم موسی لیتحسسوا آرض کنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى Sel‏ 
واطلعوا إلى اميل وانظروا الأرض ما هي . والشعب الساکن فيها أقوي هو أم ضعیف . 
قلیل أم كثير . وكيف هي الأرض الي هو ساکن فيها أجيدة أم ردية . وما هي الدن 
الي هو ساکنْ فيها نیمات أم حصون Oa‏ . 

ر« فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين”" إلى رحوب في مدعل حماة . 
صعدوا إلى ابلنوب وأتوا إلى حبرون »© . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : 

< ولقد آخذ الله میناق بني إسرائيل وبعشا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني 
معكم لمن آقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرقوهم وأقرضتم الله قرضاً 
حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تمتها الأنهار فمن كفر بعد 
ذلك منكم فقد [fe‏ سواء السبيل 46 . 


(1) سفر العدد ۱۳ : ۱۷ - ۱۹ . 

(Y)‏ برية صين : هي البرية الي تحف بضواحي قادش برنيع » والظاهر آنها كانت الجحزء الشمالي أو الشمالي الضرقي 
من برية فاران حسب ما تشر إليه الشوراة في سفر العدد ۲۰ : TUT 414 : ۲۷ ٩۱‏ وسفر التنتية 
۳۲ ۱۵ . وکانت حداً لادوم غرباً وليهوذا إلى المتوب الشرتي كما يشير لذلك سفر یشوع ۳۱:۱۵ 
فكانت حزیاً من برية فاران » أو كانت قادش حداً بينهما . اتظر : 
جيب ميخائيل إبرأهيم : الموجع السابق » ج ۳ + ص ۲۰۹ وكذا 
بطرس عبد الملك وآحرون : المرجع السابق » ص 9۰۷ وكذا 
وليم مارش : المرجع السابق » ج ۰۲ص ۲۷۲ وكذا 
آلویس موسل : المرجع السایق : ص ۶۲ . 

(۲) رحوب : رعا هي بيت رحوب الي تقع بالقرب من دان ( تل القاضي ) ني أقصى الطرف الشمالي الشرقي 
لفلسطين عند الحدود السورية . وربما كا مكانها ” تل البثر الغربي * بالقرب من عکا وإلى جهة الشرق منها . 
انظر : 
بطرس عبد الملك وآحرون : الرجع السایق : ص ۲۰۲ » ص 2۰۱ وکذا 


وليم مارش : الرجع السابق » ج ۲ » ص ۲۷۲ وکذا 


محمد محمد شراب : معجم بلدان فلسطين ؛ الطبعة الأول » دار أمون للترات » دمشسق + بيروت + 
۷ مه ۱۹۸۷ ص ۲۳۶ . 
(4) سفر العدد ۱۳ : ۲۱ - ۲۲ . 


- ) ۱۲ ر‎ BW سورء للائد‎ (oy 


- ۵۳۹ -a 


فا لله سبحانه وتعالی أحبرهم .ععيعه لهم ماداموا مومعین موحدین » إذ أن هذا هو 
الميزان والمقياس الذي من أجله يحفظهم ويرعاهم » لا من أجل أصلهم ونسیهم » فما داسوا 
محافظين على ما أمرهم الله به فإن الله عز وحل يهديهم سواء السبیل » وإذا زاغوا 
Sst,‏ إلى الكفر والباطل فيحق عليهم غضب الله ولعنته » وييوءوا بسخط الله 
وعقابه » كما قال تعالى : 

Led b‏ نقضهم ميفاقهم لعناهم وجعلدا قلوبهم قاسية يُحرفون الكلم عن 
مواضعه OK‏ . 

قال ابن OS‏ : رر وقد ذکر ابن عباس عن ابن إسحاق وغیر واحد أن هذا كان لا 
توجه موسى عليه السلام لقتال ابخبايرة فأمر Ob‏ يُقيم نقباء من كل سبط نقيب » . 

ررثم رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعين by‏ فساروا حتى أتوا إلى موسى 
وهارون وكل جماعة بي إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش وردوا إليهما عبر وال کل 
الجماعة وأروهم مر الارض . وآخبروه وقالوا قد ذهبتا إلى الارض الي أرسلتنا إليها Ces‏ 
إنها تفيض لبناً وعسلاً وهذا مرها . غير أن الشعب الساکن في الأرض معترٌ والمدن 
حصيةٌ عظيمةٌ حداً . Lad,‏ قد رایدا بي GUE‏ هناك . العمالقة ساكنون قي أرض 
المتوب والحثيون واليبوسيون والأموريون ساکنون في الجبل والکنعانیون ساكتون عند 
البحر وعلی جانب الأردن ۳ . 

رر وجميع الشعب الذي رأينا فيها آناس طوال القامة . وقد ريا هناك الجبابرة بي 
عناق من لبلبابرة . فکنا في أعيينا کاطراد وهكذا كنا في أعينهم ۳ . 

وهذا يدل - إن صحّت رواية التوراة - على أن موسی عليه الصلاة والسلام ومعه 
بي إسرائيل کانوا یهتمون بجمع العلومات عن الأرض اليّ ینوون الاغارة علیها من حيث 
جودتها » وقوة سکانها أو ضعفهم » وطبیعتها ابلغرافية وما تحويه من حبال وأودية 
وسهول ‏ وأسوار للمدن أو حصون » بل وحتی الأسلحة i‏ كان یستخدمها سکان تلك 


الأرض Hel!)‏ بنو اسرائیل بالخيطة واخذر . 


رم سورء الائدة ‏ الآية CNT)‏ 
(Y)‏ تفسير القرآن العظیم : ج ۲ ۰ ص ۲۲ 
(۳) سفر العند ۱۳ : ۲۵ - ۲5۹ . 


)£( سفر العدد ۱۳ : ۲۲ - ۳۳ . 


Lad نص آحر‎ as 
أنا آوصیکم يها اليوم لک کی تتشددوا وتدعلوا وعتلکوا‎ gil رر فاحفظوا کل الوصایا‎ 
إليها لتمتلكوها . ولكي تطیلوا الأيام على الأرض ال آقسم‎ dy ple الأرض الي آنتم‎ 
لأن الأرض الي أنت‎ E ete ال ل‎ 
ا مر الس ان‎ OA اسل‎ 
بل الأرض الي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها‎ . Jf زرعك وتسقیه يرحلك کیستان‎ 
. يشي بها الرب إفك‎ Lat - Fhe هي أرض جبال وبقاع . من مطر السماء تشرب‎ 
LF عينا الرب فك علیها دائماً من أول الستة إلى آخرها . فإذا سعتم لوصاياي الي‎ 
الرب إفكم وتعبدوه من كل قلوبکم ومن كل أنفسكم أعطي‎ ped أوصيكم بها اليوم‎ 


k 


مطر آرضکم في حينه الیکر والمتأخر . فتجمع حتطتك وحمرك وزيحك . واعطي 
لبهائمك Led‏ في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحسترزوا من أن تنغوي قلویکم فتزيغوا 
وتعبدوا AAT‏ أخرى وتسجدوا Ub‏ فیحمی غضب الرب علیکم » . 

یقول أحد الورخین ۳ 

هذا لون من آلوان الاسترضاء الذي ُذل من أجل بي إسرائيل لعلهم یصبحون شعاً 
مغواراً . ولکن هذا الاستزضاء لم يكن كانياً . فدعول هذه الأرض معناه القتال من أحل 
الحصول عليها ؛ لأنها أرض آهلةٌ بالسكان » والقتال يتم الأبناء » ويُرطل التساء » pty‏ 
إسرائيل ليسوا راغبين في ذلك . ولذلك فهم راغبون عن هذه الأرض » وإذا كان لايد من 
النزول بها » فليكن ذلك بدون قنال » فلیکفهم ربهم شر هذا القتال e‏ وإلا كان متآمراً 
عليهم - حسب اعتقادهم - هو ورسوله » فاستقدماهم إلى الصحراء للقضاء عليهم » OY‏ 
الرب يكرههم » ويريد بهم السوء . 

ونتيجة للتقرير الذي قدمه العسس بعد عودتهم من أرض كنعان عن حالة البلاد 
وصفة سكانها » فزع بنو إسرائيل ی رت وي مكار دق اعفدم 
إمكانية دول أرض کنعان من الوب » رغم أن أحد العسس كان يُفضل يفضل الضي في 
الطريق ومهاجمة تلك الأرض رغم معارضة بي إسرائيل”” . 


. ۱۷ = ۸ : ۱۱ سفر الشتية‎ (4) 
ا یی‎ ae a 
. ۹۸ جامعة الاسكندرية الاسکندرية » ۱۹۵۷ ص‎ 
Cook, S.A., م0‎ Cit.,P. 353; إفة‎ 
Anderson, B. W., Op. Cit., P. 66 . 


وقد سرت بين بي إسرائيل حركة تذمر واسعة c‏ لدرجة آنهم اقترحوا تتصیب قائلر 
علیهم یقودهم للرجوع إلى مصر » بعد عزل موسی عليه الصلاة والسلام(؟ . 

جاء في نص التوراة : 

رر فرفعت كل dell!‏ صوتها وصرحت وبكى الشعب تلك الليلة . وتذمر على 
موسی وعلى هارون ججميع ب بين إسرائيل وقال هما كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر . . أو 
ليتنا متنا في هذا القفر . ولاذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لتسقط بالسيف . تصير 
نساؤنا وأطفالنا غنيمة . أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر . فقال بعضهم لبعض نقيم 
رئيساً ونرجع إلى مصر . 

فسقط موسى وهارون على وحهیهما أمام كل معشر جماعة بي إسرائيل . 

ويشوع بن نون و کالب بن BY‏ من الذين تحسسوا الأرض LS‏ ثيابهما. وكلما 
كل جماعة بي إسرائيل » - 

رر ولكن قال كل الجماعة أن برجا بالحجارة »^ . أي رأى كل رؤساء بي 
اا at‏ رم یشوع MSS‏ 

y‏ وقال الرب لموسى حتی متى پهیني هذا الشعب . وحتی متی لا ُصدقونيي جميع 
e‏ رین إني أضربهم بالوباء وأييدهم وأصيّرك شعباً أكبر وأعظم 
متهم OC‏ 

وحاء في اور Lal‏ : إن جميع الرحال الذين رأوا جحدي وآياتي التي عملتها في 
مصر وق البرية وحرّبوني OW‏ عشر Pole‏ وم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض الي 
حلفت لآبائهم . وجميع الذين أهانوني لا يرونها » . 


OF (1)‏ ميخائيل إبراهيم : المرجع السابق » ج ۳ » ص ۳۰۸ وكذا 
Anderson, B. W., Op. Cit. , P. 66‏ 

. ۷ - ١ : 4 addi سفر‎ (Y) 

e ۱۰ : ۱۶ سفر العدد‎ (Y) 

(4) وليم مارش : الرحع السابق » ج ۲ » ص ۲۷۵ . 

)9( سفر العدد ۱ : ۱۱ - ۱۲ 

(<) سقر العدد ۱۶ : ۲۲ ¬ ۲۳ . 

AY - ۱۱ :۱4 هذه التحارب غانية تذمرات ومعصیتان . فالتذمرات كانت عند البحر» حسب سفر الخروج‎ (Y) 
و رفیدیم حسب‎ ۰ ۲ : ۱٩ ول مارة حسب سفر الخروج ۱۵ : ۲۳ + وف برية سين حسب سقر اشروج‎ 
ري‎ ٠ | ENN سفر الخروج ۱۷ : ۱ » وق حوريب حسب سفر الخروج ۳۲ » ولي تيعبرة حسب سفر العدد‎ 
- ولي قادش‎ » ۶ : ١١ تروت هتأوة حسب سفر العدد‎ 
والذهاب ف يوم السبت‎ ۲۰ : D ae والعصیتان كانتا في إدحار الن إلى صباح‎ 
: انظر‎ . ۲ Sa لو ی ا‎ ji gas 
- ۲۷۷ وليم مارش : للرجع السابق 4 ج ۲ ۰ص ۲۷۹ - ص‎ 


- ۵4۲ a 


التیسه : 

إن بي إسرائيل کانوا قوماً لا تنفع فيهم الواعظ » ولا تستجیب نفوسهم لأوامر الله 
تعالى » وجبلوا على العناد والمكابرة » حتى مع رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام . 
فأراد الله عز وجل أن يرل بهم عقابه الشديد » وهو التيه قي الأرض . 

: OB), gal جاء في‎ 

رر و کلم الرب موسى وهارون قائلاً حتى متى أغفر هذه الجماعة الشتريرة امتذمّرة 
علي . قد سمعت تذمر بي إسرائيل الذي يتذمرونه علي . قل شم حي أنا يقول الرب 
Se‏ بكم كما تكلمتم في أُذنيّ . في هذا القفر تسقط SE‏ جميح العدودین منكم 
حسب عد دكم من ابن عشرین سنة فصاعداً الذين تذمّروا علي . لن تدحلوا الأرض الي 
رفعت يدي لأسكتكم فيها ماعدا کالب بن OH‏ ويشوع بن نون . وآما أطفالكم الذين 
قلعم یکونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض الي احتقرتموها . فجشکم أنتم تسقط 
في هذا القفر . وبنوكم يكونون GBS‏ اقفر أربعين سنةً ويحملون مُجوركم حتى تفنی 
حتنكم في القفر . كعدد الأيام ال ستستم فيها الأرض أربعين يوماً EU‏ يوم تحملون 
ذنوبكم أريعين سنة فتعرفون ابتعادي . uf‏ الرب قد تكلمت le)‏ هذا يكل هذه الجماعة 
الشرّيرة المتفقة علي . في هذا القفر يفنون وفيه بعوتون » . 

وقد وصفت التوراة الحال الذي أصيحوا فيه » فقد جاء في Oad‏ : 

رر Uy‏ تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بي إسرائيل یکی الشعب حدا . ثم بكروا 
صباحاً وصعدوا إلى رأس ابل قائلين هُوَذا نحن . نصعد إلى الموضع الذي قال الرب 
عنه فانتا قد أحطأنا . فقال موسى BU‏ تتجاوزون قول الرب . فهذا لا ينجح . لا 


(۱) سفر العدد ۱ : ۲۹ - ۳۵ . وانظر : 
سقر atl‏ ۱ : ۳۶ - ۲۹ . 

: سفر العدد ۱ : ۳۹ - 4۵ . وانظر‎ (Y) 
. 44 - 2۱ : ۱ سقر التشتية‎ 

(۲) أو نمو رأس الحبل . والظاهر أن ذلك هو انطریق الذي سار فيه لبمواسیس وهو المؤدي إلى الجزء الجنوبي من 
أرض كنعان . ويظهر من حلال الفقرتين 44 - 0 أن بي إسرائيل لم يصعدوا فعلاً إلى رأس الجبل اتجاور . 
انظر : 

وليم مارش : الرجع السابق » ج ۲ » ص ۲۷۹ . 


- tf on 


تصعدوا لأن الرب ليس في وسطکم لقلا تنهزموا آس ام أعدائكم . لأن العمالفة 
والکنعانیین هناك قُدَامكم تسقطون یالسیف إنكم قد ارتددتم عن الرب فالرب لا یکون 
بعکم . لكنهم یروا وصعدوا إلى رآس ابل . وأما تابوت عهد الرب وموسی قلم 
يبرحا من وسط all‏ ۰ فتزل العمالقة والكنعانيون الساکنون في ذلك ابل وضربوهم 
وَكسّروهم إلى CD‏ 

رر فرجعتم وبکیتم أمام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم . وقعدتم 
في قادش أياماً كثيرة LUIS‏ ال قعدتم فيها Oa‏ . 

وهذا يشير إلى أن بي إسرائيل قرروا الحاولة في المجوم الحازف » ورأوا أن ذلك 
أفضل لهم من التيه والتجوال في البرية . لكن كانت النتيجة أن وا بقوة ساحقة من قبل 
العماليق في التقب » ومن قبل الکنعانیین في المناطق ORLA‏ . 

ودل بنو إسرائيل في مرحلة حديدة من حياتهم » وهي فة التيه أربعين عاماً » 
يتجولون في الصحراء بقسوتها وحشونتها » فكانت أصلح مكان لرياضة بي إسرائيل على 
الحياة الروحية » وبخاصة حول مدينة قادش الي كانت مركزاً قلعاً لعقيدة العربية الحتويية 
المعروفة باسم المعينية » والي كانت سائدة في شال ابلزيرة العربية » وبخاصة في هذا 
الصقع » ووجود طرق القوافل التجارية بالفرب منها . لذلك فانه حلال فترة التيه انضم 
إلى بي إسرائيل بعض القبائل الأحری » وصاروا على اتصال بالقبائل التواشجة معهم E‏ 


رهم SIE‏ كانت ged‏ في الأصل * صفاة c * Zephath‏ وهي تل pall‏ حالياً نحو ه أكيال شرق بعر السبع . 
ووفقاً U‏ ورد ف سفر العدد ۲۱ : ١‏ - ۲ فان بي إسرائيل بعد انتهاء فازة التيه واتقضاء ۲۸ سنة ساروا من 
قادش » وبينما كانوا معسكرين ی جبل هور عاد الكنعانيون بقيادة الكنعاني ملك عراد » وهاجموهم e‏ وأعنو 
بعض الأسرى ؛ فنذر ينو إسرائيل بإهلاكهم لو تغلبوا عليهم . فلما تحقق هم ذلك دمروا مدينتهم ء وأطلقوا 
على اسم المكان خرمة . gy‏ سفر القضاة ١‏ : ۱۷ « وذهب يهوذا مع شعون أيه وضربوا الكتعاتيين سكان 
صفاة وحرّموها ودعوا اسم المديتة خرمة » . وهذا يشير إلى أنه رعا كانت هناك أكثر من مديتة مى حرمة . 
انظر : 
يجيب میخائیل إبراهيم : الرجم السابق ؛ ج ۰۳ ص ۳۰٩‏ هامش ( ١‏ ) وکذا 
بطرس عيد الملك وآحرون : للرجم السايق » ص ۲۹۹ وكذا 


Eissfeldt , O. , Op. Cit . , P. 328; 
Noth, M., Op. Cit., P. 58. 


(۲) سقر التثنية ۱ : ۶۵ ENS‏ . 


Anderson, B. W., Op . ©) 66 . op) 


ve 


- Off . 


Gil‏ سبقت إلى نصب عيامها هناك » فتزایدوا وتتاسلوا وشكلوا يذلك عليطاً من 
الأقوام » یتجولون في الاقليم المتد بين قادش وإيلات طوال تلك الفترة . فكانت لديهم 
الفرصة لیعکسوا التجربة ال جمعتهم مع بعضهم البعض » وتوصّلوا إلى نهم أعمق لطبيعة 
ابلماعة والمجتمع الذين سوا به . 

وهكذا كانت حياتهم في شبه جزيرة سيناء » خلال ختزة التيه » لا تختلف كثيراً عن 
حياتهم السابقة في مصر ؛ من حيث أنهم ظلوا يعيشون حياة البدو » القائمة على البحث 
عن أماكن الماء ISKI‏ » وبشكل حاص عند مفترق الوديان الصحراوية قرب قادش"؟ . 

والراحح أنه ليس من الصواب تفسير بقاءهم في سيناء تلك المدة الطويلة تفسيراً 
مادياً ؛ ععنى أن كونهم بدواً لا مو الذي جعلهم يبقون في الصحراء تلك Ega‏ الزمنية» 
إذ أن بي إسرائيل عاشوا في ee‏ من العيش طوال تلك الرحلة » حتى وصل بهم الأمر أن 
يهموا في العودة إلى مصر » وكانوا یتمنون أنهم ما حرجوا منها . وما ذلك كله إلا لعدم 
وحود ما ألفوه من أسباب الحياة في مصر ؛ من ماء عذب وطعام متعدد الأصناف » وكلاً 
لأنعامهم . فكان بقاءهم في الصحراء أمر خاضع لإرادة الله عز وجل » وسيب حارج عن 
إرادتهم لا Male‏ . 

وعلى ذلك ء فلا عکن قبول ما ذهب إليه أحد الورحین"* بقوله : 

Uf «‏ قصة الأربعين عاماً ال يزعمون آنهم ضلوا فيها طريقهم في الصحراء فإنها 
تبدو غير مقبولة » وغير معقولة » لأنها لا تخرج عن كونها تحرکات قبلية طبيعية لجماعة 
من الرحل عاودهم الحنين إلى حياة أسلافهم » . 

وهذا القول مردود على صاحبه » لأنه نکر أمراً ثبت بالنص الصريسح والصحيح في 
القرآن الكريم . وهو ينطلق في حكمه ذلك من منطلق عدم لمانه بالقرآن الكريم » خاصة 
وأنه ليس من ملة المسلمين . 


(۱) فواد حستین علي : فلسطين العربية c‏ معهد البحوث والدراسات العربية e‏ القاهرة : ۰2۱5۹۷۳ ص ١١‏ وكذا 
محمد ندا : الرجع السابق e‏ ص YY‏ وكذا 


Anderson , B. W., و0‎ . ©. 5.51: 
Kapelrıd . A.S., Op. Cit.,P.24: 
Eissfeldt , O. , Op . Cit . , P. P. 325-326 


. ۳۵۳ ص‎ i وآخرون : الرجع السایق‎ apat حسن أحمد‎ (Y) 
. ۲۰۳ عبد الشکور محمد أمان العروسي : الرجع السابق ؛ ج ۰۱ ص‎ cry 
. ۲۹۲ بحيب ميخائيل ابراهيم : الرجع السابق » ج ۳ ؛ ص‎ (E) 


~ Off با‎ 


وفيما يتعلق بالصادر الاسلامية » ققد آشارت إلى التيه الذي حکم به الله عز وحل 
على بي إسرائيل . 

قال dbs‏ في كتايه الكريم : 

ل Hy‏ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين ه يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ٠‏ قالوا يا موسى إن فيها قوما 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون e‏ قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم | لله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلعموه فیانکم غالبون 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا يا موسى U‏ لن ندخلها أبدا ماداموا فيها 
فاذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون e‏ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
فافرق بینا وبين القوم الفاسقين ۰ قال فإنها Uae‏ عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
فلا تأس على القوم الفاسقين OG‏ . 

هذه الايات OLY‏ توضّح مرحلة التيه ال آل إليها بنو إسرائيل بعد عصياتهم أمر 
ربهم وأمر رسوله الكريم موسى عليه الصلاة والسلام . وهي تشير إلى جملة من القضايا 
اهامة Gall‏ ينبغي توضيحها . 

قال تعالى Bs‏ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلکم S gle‏ وآتاكم مالم يون اذا العالمين OF‏ 

لقد امعن الله عز وحل على بن إسرائيل Ob‏ حعل فيهم أنبياء كرام على نحو لم يكن 
لاسلافهم من الأمم قبلهم » وحعلهم أحراراً من ذل استعبادهم وتسخيرهم في مصر E‏ 
وآتاهم الله عز وجل من فضله مالم يؤت أحداً من الأقوام المعاصرة لهم . 

وني قوله تعالى Ps‏ وجعلكم ملوكاً که يقول أحد المفسرين9؟ : 


(۱) سورة المائدة e‏ الآيات ۲۰ - ۲١‏ ) . 


-)۲۰ ( سورة المائدة , الاية‎ (Y) 


4 ۸۲ القرطي : الصدر السابق » اد القالت » ج 5 ۽ ص‎ Cry 


Sree Sk, 


رر أي تملكون آم ركم لا يغلبكم عليه غالب بعد أن کنتم مل وکین لفرعون مقهورين» 
فأنقذكم منه بالغرق » فهم ملوك بهذا الوجه » . 

» لزمام أمره » علك تفسه‎ KIU القصود بالآية هو أن يكون المرء منهم حراً‎ ill 
وأهله » وحرّيته » بعد الحرية والخلاص من فرعون وملأه » لأنهم حقيقة تحرّروا من نير‎ 
- state 

وني قوله تعالى : یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على آدبا ركم فسقليوا خاسرين O‏ » بشارة من موسى عليه الصلاة والسلام لقومه بأنهم 
سیدخلون الأرض المقدسة » وهي أرض كنعان . 

قال أحد علماء القرن الثامن OG publ‏ : 

y‏ وتأمّل GLE‏ نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم » وخشن خطابه همع 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم » وبشارتهم بوعد الله لهم ؛ ob‏ القرية مكتوية هم » ونهيهم 
عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم c‏ وأنهم إن عصوا أمره » و لم عتتلوا انقلبوا حاسرین . 
فجمع غم بين الأمر والتهي » والبشارة والتذارة » والتزغيب والترهيب » والت ذ کیر تیم 
السالقة » نقابلوه أقبح القابلة » فعارضوا أمر الله تعالى بقوهم يا موسی إن فيها قوماً 
جبارین که فلم یوقروا رسول الله وکلیمه : حتی نادوه بإسمه » و۸ یقولوا : پا نيي الله . 
وتالوا إن فيها قوماً جمارین » ونسوا قدرة حبار السموات والأرض الذي DA‏ ابلبابرة 
لأهل طاعته . وكان حوفهم من أولعك الحبارين - الذين نواصيهم بيد الله - أعظم من 
خوفهم من البار الأعلى سبحانه » وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه . ثم صرحوا 
بالعصية والامتنا ع من الطاعة » فقالوا : إنا لن ندخلها حى يخرجوا منها # فأكدوا 
معصیتهم بأنواع من التأكيد .. 


رام عممد أحمد العدوي : المرجع السابق » ص ۱۷ وكذا 
التهامي نقرة : المرجع السابق » ص 7١١‏ وكذا 
محمد عمير عدوي : ” العبرة من قصة موسى في القرآن الكريم “ » رسالة ماحستير غير منشورة : فرع 
الکتاب والسنة : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى » مکسة المكرمة : 
۰ هه ۱۹۸۰ ص 1458 وكذا 
عفیف عيد القتاح طبارة : الرجع السایق ؛ ص ۲۲۵ . 
(Y)‏ سورة المائدة ؛ الاية ر ۲۱ ) . 


. ۳۱۲ ابن قيم الجوزية : الصدر السایق » ج ۲ + ص‎ (Y) 
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وقد حرّض موسى عليه الصلاة والسلام قومه على دول الأرض المقدسة المطهرة > 
وحطهم على الحهاد في سبيل الله والدحول إليها » حيث كانت بأيديهم في زمان أيهم 
يعقوب عليه السلام لما ارتحل هو وبتوه وأهله إلى مصر أيام يوسف عليه الصلاة والسلام e‏ 
وبالتالي فان القوم الحبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها » فلابد من قتاغم . وبشّرهم 
موسی عليه الصلاة والسلام بالتصرة والظفر عليهم » فتكلوا وعصوا » وحالفوا أمره » 
فعوقبوا بالذماب في التيه » والتمادي في سبرهم حائرین لا یدرون كيف يتوجهون إلى مقصد 
مدة أربعين سنة » عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى » والنكوص على OBE‏ 

وکان يتبغي أن یفتح هذا التذ کیر أذهانهم على الواقع عسئولیاته الکبار » فيكونوا 
عند حُسن الظن بهم c‏ جنوداً خلصين لتحقيق ما وعدهم الله به » فیبذلوا النفس والتفييس 
في الطريق إلى الأرض المقدسة الي كتب الله لهم » حاصة وأن رسوهم موسى عليه الصلاة 
والسلام ین لم أن وضهم المعركة ضد القوم ابلبارین مضمونة التائج لصالحهم . 
ولكتهم لم يتورعوا عن الاستهزاء با لله وبرسوله قائلين  :‏ اذهب أنت وربك فقاتلا g‏ 
مع أن النصيحة آسدیت إليهم من PCB gl OAR‏ . 

وتي قوله تعالى  :‏ فإنها مُحرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 274 ۰ قال 
فخر الدين الرازي : 

رر في هذه الآية قولان : أحدهماء آنها متصوبة بالتحريم » أي الأرض القدسة مُحرمة 
عليهم أربعين سنة » ثم فتح الله تعالی هم تلك الأرض . هكذا ذکره الربيع بن نس . 

والقول الثاني : أنها منصوبة بقوله : ظإ يتيهون في الأرض © أي بقوا في تلك اخالة 
أربعين ستة . وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن أولادهم دلوا بعد ذلك 


)1( ابن كثير : المصدر السابق » ج ۲ ۰ص ۳۷ وكذا 
جمال عبد المادي محمد : أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ - الطريق إلى بيت الق دس - القضية الفلسطينية » 

ج ١‏ ء الطبعة الثالثة c‏ دار الوفاء للطباعة والنشر » التصورة ۰ ۱۸۱۲ ه / ۱۹۹۲ ۰ 
ص ۱۶ - ET‏ 

+ الكتب المقدسة » جنس الأعلسی للشعون الإسلامية > القاهرة‎ Gop محمود محمد عسارة : البه‎ (Y) 
. of ۹ھ / ۱۹۹ص‎ 

. ) ۲۳ ( سورة المائدة » الآية‎ (Y) 

(4) التفسير الکبیر > ج ۰۱۱ص ۲۰۱ ¬ ص ۲۰۲ . 
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الأرض القدسة . وقوله فإ حرمة عليهم ‏ الا کترون على أنه تحريم منع لا تحريم aes‏ 
وقیل : يجوز of Lal‏ يكون تحريم تَعبّد » فأمرهم بأن عکشوا في تلك المفازة في الشدة 
والبليّة عقاباً هم على سوء صنيعهم » . 

وقال القرطي() : 

رر معنى فإ مُحرمة EE‏ 


نهم منوعون من دخوفا ؛ فهو تحريم منع لا تحريم 
شرع » . 

قالتیه هو الذي حُدد بأربعين سنة وليس التحريم » فالتحريم مطلق أبدي » أي لن 
يكون هم بها استقرار . 

وقد روى Meg abel‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

لما دعا موسى - يعين بدعائه قوله تعالى : P‏ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
فافرق ey‏ وبين القوم الفاسقين OG‏ دلوا في التيه » فكل من دحل التيه من جاوز 
العشرين سنة مات في التيه . 

وروی الطبري" ایضاً بسنده عن قتادة أنه Cad‏ على بي إسرائيل القرى » فكانوا 
لا يهبطون قرية » ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة » ولم يدل بت القدس منهم إلا 
أبناؤهم » والرجلان اللذان قالا ما قالا . 

ويظهر وا لله أعلم » أن لله عر وحل حكمة ربانية في الحكم عليهم بالتيه أربعين 


قال أحد المؤرحين" : 
ر« ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة » وهي فناء اخیل 
الذين عرحوا من قبضة الذل » والقهر > والقوة » وتخلقوا به » وأفسدوا من عصبيتهم حنى 


ر الجامع لأحكام القرآن ‏ المجلد الشالت » ج 5 ص د۸ . 
cr)‏ أحمد شلي : المرجع السابق » ص 4۷ . 

. ۶۲۵ ج ۰۱ص‎ e تاريخ الطبري‎ Oy 

)£( سورة المائدة » الآية ر ۲۵ ) . 

. 4۳5 الصنر السابق » ج ۱ : ص‎ (oy 


رت ابن علدون : الصدر السابق : ص ۱۶۱ -ص ۱2۲ . 
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نشأ في ذلك التيه جيل آحر عزيز لا یعرف الأحكام والقهر e‏ ولا يسام بالذنة » فنشأت 
بذلك عصبية آحری اقتدروا بها على المطالبة والتغلّب . ويظهر لك من ذلك أن الأريعين 
سنة أقل ما يأتي فيها فتاء جيل » ونشأة جيل آخر » سبحان الحكيم العليم » . 

وريب من هذا ما مد ahs‏ أن زد هو وجل ضرف غلم 
التيه أربعين سنة لحكمة بالغة ؛ وهي إرادة انقراض أولئك القوم الذين تأشبت في نفوسهم 
عقائد الوثنية » وزايلتها صفات الرجولية » حتى فسد مزاجها » oe)‏ علاُها » وخصروج 
نشء حدید يتربى على العقائد الصحيحة » وأحلاق الشهامة والرحولية » فتاهوا حتی 
انقرض أولئك الصابون باعتلال الفطرة » ويقي النشء الحديد » وبعض الذين كانوا عند 
الخروج من مصر صغاراً لا يقدرون على حمل السلاح » وقضى الله أمراً كان مفعولاً . 

وهكذا » ظل بنو إسرائيل يعيشون في الصحراء حتى انقضی جيل الذل واخنوع 
خلال آریعین سنة » ونشأ جيل حديد من أبنائهم تربوا على الإبمان » وتحمّل شظف 
العيش » فكانوا call ge‏ بذلك OY‏ يفتح | لله عليهم الأرض القدسة . 

وما ud‏ الإشارة إليه أن بي إسرائيل أثداء وجودهم في التيه لاشك أنهم كانوا 
يمارسون الشعائر التعبدية لله عز وجل » ومن ذلك أداء موسى الحج إلى بيت الله الحرام في 
مکة . 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري(* بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 


أن رسول الله يع قال : ر ... أما موسى : كأني انظر” إليه ء إذ انحدر في الوادي oh‏ 


)1( محمد رشيد رضا : المرجع السابق ؛ ج ۱ ص ۲۷۲ + ج عاص ۲۷۸ - ص ۲۷۹ 

وانظر : 

محمد عزه دروزه : الرجع السابق » ص ٩٩‏ وركذا 

عسود عمد عمارة : الرحع السابق » ص 9۱ وكذا 

محمد العزب موسى : الرجع السابق » ص ۷۳ وكذا 

عفیف عبد الفتاح طبارة : الرجع السابق ؛ ص ۲۲۸ - ص ۲۲۹ وکذا 

صلاح عبد الفتاح الخالدي : الرجم السابق » ص ۸۸ - ص AR‏ وكذا 

محمد سيد طنطاوي : المرجع السابق ؛ ص 45۸ - ص EVA‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري » ج ۲ e‏ كتاب الحج ؛ باب التلبية إذا انحدر في الوادي » ص ۰5۳ ۰ حديث رقم a ERs‏ 
(ry‏ هناك آراء لبعض العلماء في معنى توله ية : رو كأني أنظر » على أوجه : 
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وروی الامام مد( بستده عن أبي العالية » عن اين عباس رضي الله عنهما : أن 
رسول BB‏ مر يوادي OG GY‏ ققال : 


بم الأول : هو على الحقيقة » والأنبياء أحياء عند ربهم يُرزقون » فلا مانع أن جوا في هذا الحال كما ثبت لي 
صحيح مسلم من حديث أنس : رو أنه BB‏ رأى موسى قائماً لي قبره يُصلي » c‏ ولا يبعد أن يتقريوا إلى الله تعالى 
عا استطاعوا » لأنهم وان كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا الي هي دار العمل » حتی إذا فنيت مدتها » وتعقبتها 
الآحرة ال هي دار الجزاء انقطع العمل . 
الثاني : أن عمل الآحرة ذکر ودعاء » لقوله تعالی : © دعواهم فیها سبحانك اللهم ‏ سورة يونس ۰ الآية ve‏ 
لكن تام هذا التوجيه of‏ يقال أن النظور إليه هي أرواحهم e‏ فلعلها قلت له يق في الدنیا كما تقلت له ليلة 
الإسراء » وأما أحسادهم فهي في القبور . 
الثالث : كأته متلت له أحوالهم الي كانت في الحياة الدنيا » كيف تعبّدوا » وكيف حجوا : وكيف لبوا » وهذا 
قال كأني”. 
الرابع : قال القاضي عياض رحمه الله : أكثر الروايات G‏ وصفهم تدل على أنه وق رای ذلك ليلة أسري به . 
الخامس : كأته أحبر بالوحي عن ذلك » فلشدة قطعه به قال كأني أنظر إليه . 
السادس : كأتها روية مدام تقدمت Bd‏ نأحير عنها لا حج عندما تذاكر ذلك e‏ ورؤيا الأنبياء وسي . رهذا 


هو العتمد عند ابن حجر رحمة الله عليه Sly‏ على أحاديث الأنبياء الي صرحت بنحو ذلك في أحاديث أ* 


وق الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول BE‏ قال : « بيدا أنا ناكم رآيتیي أطسوف 
بالكعبة ... » وذكر الحديث لي قصة عيسى يي . والله أعلم - انظر : 
التووي : الصدر السابق » ج ۲ ۰ كتاب الإبمانء باب الإسراء برسول الله ل وفرض الصلوات » ص ۲۲۸ - 
ص ۲۲۹ وكذا 
ابن حجر العسقلاتي : المصدر السايق » ج ۰۷ ص 154 - ص ۱۹۵ ۰ 
زا أحمد بن محمد بن حنبل ll:‏ » تحقيق أحمد محمد شاكرء ج ۳ دار العارف عصر ء 958 ١ه‏ / ۸۱۹۵۰ + 
ص ۲۵۸ حديث رقم VADE‏ 
)1( وادي الأزرق : واد بالحجاز ء يقع حلف yc all‏ ب” تفر ۰۳ جنوب OU‏ : غير بعيد بيده وبين 
عُسفان » فيه ماء وزراعة عثرية . kiaj‏ الوادي إذا وازن OLE‏ من الشمال سمي ” غُران * » وعو ران مال 
عسفان على ستة UIST‏ بینهما ثنية غزال المعروفة اليوم بثعية عُسفان . انظر : 
ياقوت الحموي : الصدر السابق » ج ۱ص ۱۰۸ وکذا 
محمد بن عبد النعم الحميري : کتاب الروض العطار ف حبر الأقطار ؛ تحقيق إحسان عباس ‏ الطبعة الثانية : 
موسسة ناصو للثقافة » بروت + ۱۹۸۰ م »> ص 504 وكذا 
ابن حجر العسقلاني : المصدر السابق » ج ۰۷ ص ١54‏ وكذا 
عاتق بن غيث البلادي : معجم معام اخجاز > ج ۰۱ الطيعة الأولى » مطبوعات نادي الطائف الأدبي » 


الطائف c‏ ۱۳۹۸ ها | ۱۹۷۸ ص ٩۰‏ وكذا 


oo اد‎ 


رد آي aly‏ هذا ؟ » قالوا : هذا وادي الأزرق » فقال : رر كأني أنظرٌ إلى موسی عليه 
السلام وهو Fala‏ من الثنية وله OGL‏ إلى الله عز وحل بالتلبية » . 

وف رواية آحری") عن أبي العالية عن اين عباس رضي الله عنهما قال : سرنا مع 
رسول الله HE‏ بين مكة والمدينة » فمررنا aby‏ فقال : 

BS أي واد هذا ؟ » فقالوا : وادي الأزرق . فقال : « كأني أنظِرٌ إلى موسى‎ y 
واضعاً إصبعيه في أذنيه له حار إلى الله‎ Y فذكر من لونه وشعره شيعا | يحفظه داود‎ ( 
. » ... بالتلبية ماراً بهذا الوادي‎ 

ونتيجة للطبيعة التنسية الي جيل علیها بوا إسرائيل في الشغب والتمرد على رسوطم 
موسی عليه الصلاة والسلام » فانهم دأبوا على مواصلة ما اعتادوا عليه من العصيان . 


5 عاتق بن غيث البلاهي : معجم معام الحجاز » ج ٦‏ ۰ الطبعة الأولى » دار مكة للطباعة والتشر والتوزيع » مكة 
المكرمة » ۱1۰۱ هھ / ۱۹۸ص ۲۳۲ - ص ۲۳۰ . 

: جوار : من الفعل جر إذا أقرط في الدعاء والتضرع . انظر‎ )١( 
. ۸۲ الراغب الأصفهاني : الصدر السابق » ص‎ 

- ۲۲۹ النووي : الصدر السابق » ج ۲ » کتاب الایمان » یاب الإسراء برسول ال وفرض الصلوات » ص‎ (Y) 

ص ۲۳۰ . 

(Y)‏ هو الامام الثبت آبو محمد لبصري داود بن أبي هند رواي هذا الحديث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . رأى أنس بن مالك » وروی عن ابي العالية وسعيد بن المسيب وأبي عتمان ؛ والتهدي e‏ والشجي › 
وعكرمة . وكان من حفاظ أهل البصرة ومفعيهم . حدينه في الكتب الستة » لكن في لبعاري استشهااً . 
مات ف أول سنة أربعين ومائة راحعاً من att‏ وكان رأساً في العلم والعسل . انظر : 


أبو عبد الله خمس الدين محمد بن حمد بن عدمان الذعبي : تذكرة الحفاظ » ج ۱ ۰ الطبعة الثالئة » داترة المعارف 


الطواية ل E‏ » افند :۰ ۱۳۷۹۰ Í‏ 


۱۹۵ م » صورته ونشرته في طبعته الالثة دار إحيام 

التراث gall‏ بيروت » ص ۱۶۲ - ص ١47‏ وكذا 

أبن حجر العسقلاني : تفریب التهذيب : قدم له دراسة واقية وقابله بأصل بولفه عمد عوّامة » الطبعة 
الأولى : دار الرشيد » سوريا » حلب VAAN BNET‏ ما ص ۲۰۰ ترجمة 


رتم ۱۸۱۷ وكذا 


جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى : طبقات الحفاظ » الطبعة الأولى : دار الكتب العلمية » بيروت + 
wae ot‏ وى ؛ دار ی 


۳اه ۱۹۸۳( ص 55 دص ۷۰ 


~ oy © 


جاء في نص OU wll‏ 

رر وأحذ قورّح بن یصهار بن قهات بن لاوي وداثان وأبيرام انا آلیاب وآون بن 
ols‏ بنو رآویین يقاومون موسى مع آناس من بي اسرائیل مائتين وخمسين رؤساء الجماعة 
مدعوين للاحتماع ذوي اسم . فاحتمعوا على موسی وهارون وقالوا هما كفاكما . لد 
كل الجماعة بأسرها مُقدّسة وي وسطها الرب فما بالکما ترتفعان على جماعة الرب . 
فلما سمح موسی سقط على وحهه . ثم کلم فورح وجميع قومه قائلاً غدا يُعان الرب من 
هو له وم tl‏ حتى AE‏ إليه » 0 

وكانت غاية قورح ومن معه من الثائرين على موسی وهارون عليهما السلام تحويل 
الرئاسة من موسى إلى سبط رأوبين . 

وقد حاطبوا موسى عليه الصلاة والسلام ppb ple‏ : 

رد أقليلٌ أنك آصعدتنا من أرض تفيض G‏ وعسلاً شمیت في البرية حتى تترأس علينا 
ترؤساً Dg‏ 

وليس هناك دليل على تعيين مكان هذه الحادثة وزمانها » وإن كان سياق الأحوال 
يحمل على الظن أنها حدثت في إحدى السنين الأولى من التيه أثناء إقامتهم في قادش . 

ويظهر من نص التوراة » أن آولشك الرؤساء الشائرين على موسى عليه الصلاة 
والسلام دموا من معهم من الناس » وعددهم مائتين وخمسين » أمام الرب » مُظهرين 
أنهم يقومون بأداء مراسم العبادة » وتقديم القرابين . ولكن حقيقة الأمر » أن قيامهم 
بذلك ليس حُباً في عبادة » ولا LSE‏ في طاعة لله عر وحل ؛ وإنما BLEA‏ لله ولوسى 
وهارون عليهما السلام » متجاهلين كل ما حذرهم منه الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلاه0© ۱ 


)4( سفر العدد ۱۹ : ۱ - ۵ . 

(۲) بطرس عبد الملك وآحرون : الرحع السابق » ص ۷۶ ۰ 
(۳) سفر العدد ۱5 : ۱۳ . 

(4) ولیم مارش : الموحع السابق »> ج ۲ ۰ص ۷۲۸۲ - ص ۲۸۶ - 
(e)‏ سقر العدد VU‏ : ۱۸ = ۲۰ 2 


رح كمال أحمد عون : الرجع السابق ؛ ص ۰۳۹ص 8۰ - 


جح BOF‏ اه 


فأنزل الله عز وحل عقويته عليهم » كما جاء في نص التوراة۲۳ : 

y‏ انشقت الأرض oll‏ تحتهم وفئحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان 
لقورح مع كل الأموال . فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياءً إلى افاوية وانطبقت عليهم 
الأرض فبادوا من بين الحماعة . وكل إسرائيل الذين حوطم هربوا من صوتهم . لأنهم 
قالوا لعل الأرض تبتلعتا . 

وعرحت SU‏ من عند الرب وأكلت المائتين واانسین رحلا الذين قرّبوا البخور » . 

ولعل هذه الحادثة الي حلّت يقورح ومن معه في النصوص السايقة من التوراة »> هي 
ما شارت إليه الآيات القرآنية الكرعة بذكرها ل” قارون “ وبغيه على قومه » فلعل قورح 
هو قارون تفسه » Big‏ أعلم . 

قال تعال : 

$ إن قارون كان من قوم موسی فبغى عليهم وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه 
لسنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين e‏ وابعغ فيما 
اتاك ا لله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا 
تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ‏ قال إا أوتيته على علم عندي آوم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوةٌ وأكغر جمعاً ولا سال 
عن ذنوبهم المجرمون ۰ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدتیا ياليت 
نا مغل ما أُوتيّ قارون إنه لذو حظ عظيم e‏ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل ble‏ ولا يُلقاها إلا الصایرون o‏ فخسفنا به وبداره الأرض فما 
كات له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ه وأصبح الذين تمنوا 
مكانه بالأمس يقولون DBK‏ الله یسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن مَنَّ 
الله علينا خسف بنا ویکانه لا يُفلح الكافرون » تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون عُلواً في الأرض ولا فساداً والعاقية للمعقين Ok‏ . 


(0) سفر العدد ۱5 : ۳۱ - ۳۵ . وانظر : 
سفر العدد ۲۹ : ٩‏ - ۱۰ ؛ سقر التثنية ۱۱ : ٩‏ ؛ سفر المزامير ۱۰۳ : ۱5۰ = ۱۸ e‏ 


. ) ۸۳ - 5لا‎ ( SLY  صصقلا سورة‎ (Y) 


- oof يد‎ 


وقد ذ کر بعض الحلماء(٩ ‏ أن من البخي الذي اتصف به قارون كان الخسد لموسى 
Oy bey‏ علیهما السلام » حيث اعتقد آنهما ذهبا بالأمر فلم يبق له شيء » فضلاً عن FSS‏ 
الذي لازمه » وطغيانه بكثرة آمواله » حتى أهلکه الله عز وجل . 

وذكر این OWS‏ : رر أن قارون مر على مجلس موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
ry‏ الخ فلا ناه لاس ابر سس لشب RE‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام » فقال له : ما ملك على هذا ؟ فقال : يا موسى » أما لین 
علي ؛ ولادعون عليك . فخرج وحرج ج قارون في قومه » فقال له موسى : تدعو أو آدعو ؟ 
قال : آدعوا bf‏ . فدعا قاروث فلم يحَبْ في موسی . فقال موسی : ادعو ؟ قال : نعم 

قال قرس ١‏ العم نیقی این ری اه ile‏ 
فقال موسی Dee als‏ أقدامهم > ثم قال peis:‏ . فأحذتهم لل 
رکیهم ‏ ثم إلى مناكبهم » ثم قال : آقبلي بکنوزهم وأمولفم » NEL‏ بها حتی نظروا 
إليها » ثم آشار موسی بيده » فقال : اذهبوا بن لاوي . فاستوت بهم الأرض » . 

إلا of‏ بعض ct‏ إسراتيل في الع العالي هه الحادثة لم يبروا عا حدت LIN‏ 
الرجال الذين خسف بهم » فتذمروا مرة آحری على موسى وهارون عليهما السلام . 

حاء قي نص التوراة" : 

رفس کل جماعة بي إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين أنتما قد قتلدما 
شعب الرب . ولا احتمعت الجماعة على موسی وهارون انصرفا إلى حيمة الإجتماع » . 
فائزل الله عز وحل بهم الوباء » ولم ینکش عتهم الا بعد أن آمر موسی عليه الصلاة 
والسلام آحاه هارون بالتکفیر عنهم » بعد أن مات منهم GE‏ كثير . جاء في التوراة : 


(۱) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البعاري ؛ ج ۰۱۳ ص ۲۰۱ - ص ۲۰۲ وكذا 
محمد الطیب النجار : الرحع السابق » ص ۲۲۳ . 

(Y)‏ تفسير القرآن العظيم » ج ۲ » ص 4۰۱ وكذا 
اليداية والتهاية e‏ ج ۰۱ص ۳۱۱ . 

. 4۲ - 2۱ : ۱۰ سضر العلد‎ (Y) 


. 64 - 45 : 15 سفر العدد‎ (E) 


5 000 _ 


« شم قال موسی شارون مذ المجسرة واحعل فيها DU‏ من على الذبح وضع 
بخورا واذهب بها مُسرعاً إلى الجماعة کر عنهم BEAL OY‏ حرج من LB‏ الرب . 
قد ابتداً الوباء . فاعذ هارون كما قال موسی ورکض إلى وسط الجماعة وإذا 
بالوباء قد ابتدأ في الشغب فوضع البخور وکثر عن الشعب . ووقف بين الوتی والأحياء 
فامتنع الوباء . فکان الذین ماتوا بالوباء آريعة عشر ألفاً وسبعمائة عدا الذين ماتوا يسبب 
قورح » - 

والحق » أن استقصاء الاحرافات الكثيرة cod‏ إسرائيل آمر يطول » فهم قومٌ قد خبلوا 
على التمرد والعصیان لله ورسوله في شتی مراحل حياتهم » أثناء حياة موسی وهارون 


عليهما الصلاة والسلام » وبعد ماتهما . لذلك فإني آضرب صفحاً عن تیم الحوادث 


والوقائع الكثيرة الرتبطة بهم » أثناء فنة التبه » ال استمرت أربعين ستة » وذلك حشیة 
الإطالة في هذا للقام » وصدق الله العظیم إذ یقول سبحانه وتعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسی Aa‏ ما قالوا وكان عند الله وجيهاً OK‏ . 

وقال تعالى Bs‏ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون آني رسول 
الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وا لله لا يهدي القوم الفاسقين OK‏ . 

فصبر موسى عليه الصلاة والسلام على تمرّدهم وأذاهم في سبيل الله » فكان أحد 
أولي العزم من الرسل الكرام الذين اقتدی بهم حاتم الأنبياء والمر لين محمد BE‏ » كما قال 
تعالى : # فاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل هم OG‏ 


وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم 


رز تاو E‏ ۳ ۲ ¥ + 

نين GT‏ الي BE‏ أناسا في القسمة » فاعطی BY‏ ع بن حابس مائة من HY‏ » وأعطى 

8 ¢ ۲ 

غييتة مثل ذلك » وأعطی آناسا من أشراف العرب فاترهم يومئل في القسمة . فقال رحل: 
oh a ie £ 8 ate? 18‏ ۳ 0 

وا لله إن هذه القسمة ما عُدل فيها » وما أريد بها وجه الله > فقلت : وا لله co ON‏ 

. ) 1٩ ( سورة الأحزاب ؛ الآية‎ O) 

. ) ۶ ( سورة الصف »ء الآية‎ (Y) 


. ) ٠١ ( سورة الأحقاف : الآية‎ (T) 


= 001 S 


يد » فأتيته فأحبرته فقال : رر فمن UR‏ إذا لم یلیل الله ورسوله e‏ رحم الله موسی قد 
isi‏ بأكثر من هذا فصیر Ve‏ . 

وی رواية أحرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قسم رسول BEN‏ 
e‏ فقال رحل : إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله . قال : فأتيت Bol‏ فساررله » 
فغضب من ذلك غضباً شديداً any Fay‏ حتى تنيت أني لم أذْكُرْهٌ له » قال : ثم قال : 
By‏ أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر »° . 

وعلى أي حال » فقد كانت الأربعين سنة من التيه لبي إسرائيل مرحلة حاسمة في 
حياة اليل الحديد منهم . فیعد فناء جیل الذل وان » Las‏ من آبنائه , حسب تغيير chet‏ 
الباحغين » جيل عاش على الشدة والقوة > وشظف العیش ‏ وقسوة الحياة في الصحراء » 
آیقظت فيه ال رجولة واهمّة العالية » والتحمّل والصتبر » والشجاعة والإقدام » والتجأ إلى 
الله c‏ وأحلص له » واستفاد ما نما فيه من مات الرجال انحاهدین . 

وبدأ موسی عليه الصلاة والسلام یستعد بهذا الجيل للتوحه إلى الأرض المقدسة » 
أرض MOS‏ » وتحقيق ما كتب الله هم فيها » وفقاً لأوامر الله سبحانه وتعالى . ویتلك 
تبدأ المراحل الأولى من العلاقات ذات الطابع العدائي » بين بين إسرائيل وبين المجتمعات 
الساميّة المقيمة في المناطق المتاضمة لأرض کنعان . 


(۱) البعاري : الصدر السابق » كتاب فرض امس » باب ما كان النبي ولع يُعطي الولف لوبهم وغيرهم من 
امس وتحوه c‏ حديث رقم ۳۱۵۰ . وانظر : 
الأحاديث ذات الأرقام ۳۶۰۵ ۳۳۹۰۳۳۵ ۰ e AYAI Ayee Teog‏ ۲۳۳ وكذا 
التووي : الصدر السابق » ج ۷ » کتاب الزكاة » باب إعطاء ÉRI‏ ومن ياف على إمانه i‏ ص ۱۵۷ - 
ص ۱۵۸ o‏ 
(Y)‏ الصدر نقسه » ص ٠١۸‏ . 
(Y)‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي : المرجع السابق » ص ۲۹۸ . 
(4) انظر : 


رشاد محمود بغدادي : المرجع السایق » ص ۱۷ - ص ٤1‏ . 


fiA 


الجتمعات السامية العاصرة للخروج في غربي الشرق 
الآدنى القديم وموقفها من بني إسرائيل 


ا 


fA 


الفصل الاول 
دراسة تاريخية للمجتمعات السامية العاصرة 
للخروج في غربي الشرق الأدنی القدیم 


أ - مجتمع مدین . 
ب - مجتمع إدوم . 


ج - مجتمع مزاب . 


= OOF CL 


إن الدراسة التاريخية حتمعات مدین » ولدوم » ومواب » وغیرها من اجتمعات 
السامية gil‏ كانت قائمة في فترة خروج بي إسرائيل من مصر » أمر في غاية الأهمية . إلا 
أن ذلك يبدو صعباً في ضوء غياب المصادر الأصيلة ‏ العاصرة لتلك الفترة الزمنية » والي 
یعکن الاعتماد عليها . 

لذلك ؛ فانه من الصعب إعطاء صورة حية ذات تفاصيل وافية » عن تلك اختمعات 
المختلفة » حلال الحقبة الزمنية الواقعة ما بين ۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ ق.م وتعقب تشابك 
الحوادث الدولية والحقائق آنذاك » JES‏ متها وحدة تامة » حاصة في ضوء التوازي الزمین 
للروايات التاريخية الذي يتحول إلى ترادف -Ol‏ 

ففي بداية نشأة هذه امتمعات أو الشعوب ۸ تكن تمشل دول بالعبی الحقيقي » 
ولکنها كانت عبارة عن بحموعات بشرية » أحذت تجتاز مرحلة الحياة البدائية إلى نوع من 
التعایش sll‏ »> ولكل مجموعة مدنها المتميزة وطقوس عباداتها » وأسالييها السياسية9 . 

ومن ناحية أحرى » فان منطقة جنوبي سوریا وفلسطین والأردن - وهي الي 
أصطلح على تسمیتها ببلاد الشام - كانت ذات أهمية كبيرة بالتسبة لصر خلال العصر 
ليروتزي الأخير ( ۱۵۵۰ - ۱۲۰۰ ق.م ) e‏ فهذه الفتزة التاريخية تعد GH‏ فة الهيمنة 
الصرية SL‏ قاست مصر بدور كبير في رسم السياسة في هذه المنطقة » لما كان هامن 
أهمية حيوية بالنسبة لصر( . 

وقد امتد النفوذ الصري بشکل واضح خلال فيرة حکم الأسرتين التامنة عشر 
والتاسعة عضر إلى منطقة جنوبي سوریا وفلسطين والأردن » كما ورد ذلك في رسائل 
العمارنة » والوثائق الكتابية الصربة » حاصة تلك الوثائق الي تعود إلى عهد رعمسیس 
الثاني ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲ ق . م)ء oily‏ ذكرت ale‏ على هذه المنطقة . 


)1( انطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدنى القديم » تعريب توفيق سليمان » وعلي أيو عساف » وقاسم طویر e‏ 
القسم الثاني » مكان الطبع مجهول » ۱۹۵۰ م » ص ۱۷۸ 7 
(۲) حورج كونتدو : المدنيات القديمة ف الشرق الأدنى » ترجمة مسري شاس » المدشورات العربية » بيروت » بدون 
تاريخ + ص ۱۲۵ . 
(۲) حير نمر ياسين : حتوبي بلاد الشام وآشاره في العصور البرونزية » متشورات نة تاريخ الأردن » عمان ؛ 
۰۱ م : ص ۱۷۲۳ 
)2( انظر : 
Albright , W ۰ ۴ ۰ , “The Amama Letters From Palestine ” , CAH , Vol . II , Part 2 , 1975 , P. ۰‏ 
. 6 - 98 


ومن الأسباب الرئيسة لاهتمام مصر بهذه المنطقة » کونها JAF‏ البوابة الرئيسة الي 
من للمکن dig of‏ متها العداء » و کونها فشكل ابا منطقة عيوية بالنسبة سجارة cee‏ 
وآنها في الوقت نفسه e‏ حلقة الاتصال الحضاري مع AU‏ آتذاك . لذا كانت بعض ادن 
في هذه المنطقة تتحکم بطرق التحارة الدولية » وتمارس المجتمعات أو الشعوب المقيمة في 
هذه المنطقة التجارة الدولية » وتحاول الحافظة على الطرق التجارية المهمة الي تمر 
بأراضيها”© . 

ومن هذه اجتمعات جتمع مدين » وجتمع إدوم » وجتمع مؤاب . 

يقول مارتن Pag‏ 

رر لقد كانت شعوب هذه المنطقة آسم منفصلة عرور الزمن » خصوصاً في المزء 
الحنوبي لأرض شرق الأردن » بحيث نظّموا أنقسهم في هذا المكان إلى دول في تاريخ 
مبكر . ولا يعرف شيء عن التطور البطيء لاحتلاهم الأرض › وتمسكهم فیها » ولا 
يوجد سجلات عن ذلك . وكل ما يمكن إثباته » بناء على علم الآثار » أن ابلزء اللحتوبي 
من أرض شرق الأردن » باتجاه الشمال لغاية سيل يبوق » اضطروا بصعوبة للاستقرار فيه 
بشكل دائم في العصر اليروتزي التوسط ( ۲۰۰۰ - ۱۵۵۰ ق.م ) » والعصر البروتزي 
الأخير ( ۱۵۵۰ - ۱۲۰۰ ق.ع) > حيث بدأ الاستیطان فيه » وبشکل ثابت في غضون 
القرن الثالث عشر قبل الیلاد » . 


- ۱۷۲ حير نمر ياسين : الرجع السابق » ص‎ )۱( 
Noth ,M. , The History of israel , SCM Press , London , 1983 , P. 154 . (A9) 


© ot) 35 


أ- مجتمع مدين : 

لقد أشار القرآن الكريم إلى مدين عشر مرات”" e‏ وارتبط ذكرهم برسول الله 
شعيب عليه الصلاة والسلام في أحد عشر موضعاا"؟ من الفرآن الكريم . 

ولا يهم الباحث هنا الدور المبكر لمدين » وما ارتبط بها من أحداث سابقة لعصر 
موسى عليه الصلاة والسلام » إذ المقصود محاولة بيان ما كان عليه أهل مدين في فترة 
خروج بي إسرائيل من مصر » بقيادة الرسول الكريم موسى عليه الصلاة والسلام . 

فموسى عليه الصلاة والسلام كان قد فر من مصر إلى مدين بعد أن قتل فيها نفساً » 
ثم مكث فيها عشر سنين يرعى الغنم لحميه الشيخ الكبير الصالح » لقاء زواحه بإحدى 
اینتیه . 

قال تعال : لإ فليغت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسی OR‏ 

وقال تعالى : [ ولا توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن بهديسني سواء السبيل ۰ 
وا ورد sla‏ مدين وجد عليه Hal‏ من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 
قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يُصدر الرعاء وآبونا شيخ كبير » فسقی هما نم 
تولى إلى الظل فقال رب إني لا أتزلت إلي من خير فقير ٠‏ فجاءته إحداهما تمشي على 
استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لا فلما iLe‏ وقصن عليه 
القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين o‏ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير 
من استأجرت القوي الأمين ٠‏ قال إني رید أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرني ثماني ججج فان أتهمت عشراً فمن عندك وما أريد أن Gal‏ عليك ستجدني إن 
شاء الله من الصا حين o‏ قال ذلك بيني وبينك آیما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 
والله على ما نقول وکیل 4 . 


(۱) محمد فواد عبد الباقي : للعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » المكتبة الإسلامية » اسطمبول » ۱۹۸۵ م۰ 
ص 1۳ . 

(۲) الرجع نقسه » ص ۳۸۲ ۰ 

- ) 4۰ ( سورة طه » الآية‎ (Y) 

. ) ۲۸ - ۲۲ ( سورة القصص  الآيات‎ (E) 


me e 


وقد أشارت التوراق() أيضاً إلى علاقة موسی عليه الصلاة والسلام بأهل مدین » 
وزواجه بابنة الشيخ الكبير » رغم تضارب الروايات فيها . 

إن معاصرة الحتمع المديئٍ للعصر الذي عاش عليه موسى عليه الصلاة والسلام » يدل 
على قدم وجودهم في الفتزة السابقة للقرن الثالث عضر قبل الميلاد على أقل تقدير » وقد 
كان اجتمع المدين عبارة عن قبائل عدة » وبعض تلك القبائل كانت شبه مستوطنة » 
ونشطة في احال الاقتصادي التجاري مع مصر وبلاد كنعان ؛ لذلك امتد نشاطها 
الاتتصادي والحضاري في حيط متطقة شمال غرب الجزيرة العربية الممتدة شمالاً حتى موقع 
مدينة العقبة » وجتوباً حتى موقع المويلح Bye‏ ناحية الغرب الساحل الشرقي ليج العقبة . 
آما قبائل المدينيين البدوية فكانت منتشرة في وادي عربة ME‏ وفي شرقي «ele‏ وتوا 
في غمال وشال شرقي الحجاز » وذلك في فترات الازدهار الي مرت بها" . 

ومن القبائل المدينية قبيلة القینیین الذين كانوا یسکنون منطقة مدين » وكان منهم 
- حسب بعض نصوص التوراة - حمو موسى عليه الصلاة والسلام » وكانوا يشتغلون في 
عمليات تعدين pled‏ في وادي عربة عنطقة مدين » حتى أن السوراة تشير إلى أن 
” توبال قايين “ كان أول من صقل المصنوعات النحاسية والحديدية“ . 


ة » الجزء انسایع » عصر مرنبتاح ور يس الفالث : مطيعة دار الکتسب المصرية : 
۵ ص ۱۳۲ وكذا 


)1( سلیم 


” حول أرض مدین من حيث تحديد موقعها ودورها التاربخي البکر “ : دراسات تساریخ 
الحزيرة العربية - الکتاب الثاني - الجزيرة العربية قبل الاسلام » الطبعة الأولى : جامعة 
الملك سعود e‏ الرياض ١5٠04 ٠‏ ها / ۱۹۸۶ ص ۷۲ وكذا 
عبد العزيز صالخ : تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة > مكتبة الأثلو المصرية , القاهرة ۰ ۱۹۸۸ م + 
ص ا ا 
Albright , W . F . , From the Stone Age to Christianity , Second Edition , Doubleday Anchor‏ 
Books , New York , 1957 , P. P. 165 , 256 - 257 .‏ 
(Y)‏ سفر التکوین ۶ : ۲۲ . 
(4) سلیم حسن : الرجم السابق ‏ ج ۰۷ ص ۱۳۲ وكذا 
عبد التعم عبد الحليم سيد : ” الأصول الصرية القديعة لبعض المظاهر الحضارية G‏ ابلزيرة العربية قبل الاسلام “ + 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية - الکتاب الثاني - اطمزيسرة العربية قبل الإسلام > 
الطبعة الأولى » جامعة الملك سعود » الریاض o‏ ۱8۰۶4 هت / ۱۹۸4 


ص Tet‏ اص ۳۵۵ص LM‏ 


RES‏ يد 


وكان لموقع أرض مدين أهمية حاصة في النشاط الاقتصادي » فهي تتمیز عوقعها 
الجغرافي في شال غربي الحريرة العربية في مكان ذو أهمية فريدة » یقع على مشارف التقاء 
JAA‏ النصيب بشبه جزيرة سیناء ووادي التيل الأدنى من ناحية » وشبه المريرة العريية في 
حزئها الشمالي الغربي من ناحية آحری » أي آنها تقع على طريق القوافل التجارية البرية 
الوافدة من جنوب شبه الحزيرة العربية » وبخاصة اليمن » والمتجهة نمو الشمال إلى سوريا 
وفلسطين » كما أنها تقع على طريق الهجرات السامية الشمالية الغربية الكنعانية والأمورية 
والعريية الشمالية » والعجهة إلى فلسطين e‏ وال شبه جزيرة سيناء » ول وادي النیسل 
الأدنى » كما تطل Lal‏ على الطريق البحري الموصل بين مواقع البحر الأحمر ابتداء من 
عصيون حابر حتى a gl‏ 

لذلك كله » كانت مدين LES‏ عطة تحارية برية وبحرية مهمة في هذا الطريق 
التجاري الرئيس » فتوفرت فيها وسائل تروید التجار بالجمال والماشية » وكافة لوازمهم في 
رحلاتهم التحارية الطويلة . فضلاً عن توفر بعض العادن فيها مثل : الذهب » والفضة c‏ 
والنحاس » والرصاص » والقصدير » والزنك » والفيروز » وغيره من الواد » مما أدى إلى 
نشوء نشاط اقتصادي معدني يتضمن تصنيع هذه المواد » وبخاصة النحاس » وتشكيله في 
صور سبائك تصلح لصناعة السلاسل والأساور وغيرها من الأدوات المعدنية© . 

ومن خلال الأحداث الي أشار إليها القرآن الكريم » وللرتبطة عوسی عليه الصلاة 
والسلام في أرض مدين » يتبين أن انختمع الدين كان يعتمد في أسلوب معيشته على الرعي 
والتجارة » ورعا أيضاً الزراعة في الواحات المنتشرة في المنطقة . فقد أشار أحد المؤرحين“ 
إلى أن اتساع المنطقة ال كان یقیسم فيها المدينيون » ساعدت على استغلالهم للواحات 
الخصبة في شؤونهم الزراعية » ورعا أيضاً استغل أهل مدين وجودهم يقرب ساحل البحر 


الأحمر في نشاط بحري . 


(۱) رشيد سال الناضوري : الرجم السابق » ص ۰۷۱ ص ۷۲ وكذا 
مسد كمال صدتي : معجم المصطلحات الأثرية : الطبعة الأولى » جامعة اللك سعود » الرياض > 
هط مص o Yoy‏ 
(Y)‏ رشيد سال الناضوري : الرجع السابق » ص ۷۲ . 
(Y)‏ عبد العزیز the‏ : الرجع السابق ؛ ص ۱۵۰ . 


a E oe 


ونتيجة للنشاط الاقتصادي القوي الذي كان بزاوله الاینیون » فقد كان جتمع 


مدين جتمعاً حرا ارتبط عصر بعلاقات تجارية وثيقة » حتی أنهم تأثروا أيضاً بالفكر الدیین 
المصري القديم » حيث كشفت حفائر ايلات عن وجود معبد للمعبودة حاتحور إلى جانب 
معبوداتهم PALA‏ . 

وما چدر ذکره أن أهل مدین کانوا يُتقصون للیزان » ويتلاعيون في الكيل في 
معاملاتهم » إذ وجههم الرسول الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام للصواب والحق » 
وأنذرهم عاقبة ذلك العمل » كما في قوله تعالى : 

$ وال مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من i‏ غيره قد جاءتکم 
ین من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن کنتم مؤمنين e‏ ولا تقعدوا بکل صراط تُوعدون 
وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً واذكروا إذ کنسم قليلاً فك ركم 
وانظروا كيف كان عاقية المفسدين OG‏ 

وقال تعالى على لسان شعيب عليه الصلاة والسلام : 

١‏ أوفوا الکیسل ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المسعقيم . ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعنوا في الأرض مفسدين )° . 

وقال تعالى : 

ل وال مدين أخاهم شعيباً فال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلوغيره 
ولا تنقصوا الكيال واميزان إني أراكم خو وإني أخاف علیکم عذاب يوم حيط lage‏ 
قوم أوفوا المكيال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعنوا في الأرض 
مفسدين Ley ٠‏ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا علیکم بحفيظ کي . 


(۱) نيقولا جرال : تاريخ مصر القديعة » ترجمة ماهر حويجاتي » مراجعة زكية طبوزاده » الطبعة الثانيية ؛ دار الفکر 
للدراسات والنشر والتوزيع » القاهرة ‏ ۰2۱۹۹۳ ص ۳۳۷ . 

. ۸5 ۰۸۵ ( سورة الأعراف » الایتان‎ (Y) 

a (AAY = VAN J سورة الشعراء > الآيات‎ (T) 


UCAN AE ( سورة هود ء الآيات‎ (E) 


uO Yes‏ "م 


معاملاتهم التحارية » وَتُصرّين على السلوك غير السوي الذي يؤدي إلى الإفساد في 
الأرض « والانحراف عن منهج الحق والعدل » بدليل أن الآيات القرآنية الكرعة » آنفة 
الذكر » حتمت بالإشارة إلى الإفساد وعدم الإصلاح . 


وكل ذلك يشير إلى أنهم كانوا متمادين في غیّهم » وبعيدين عن الأمانة والعدل في 


محاولة تحديد أرض مدین : 

إن من الصعب التحديد الدقيق والنهائي لموقع أرض مدين » وكذلك عاصمة 
المدينيين ؛ إذ أن هناك عدة آراء ختلفة حول هذا الموضوع » منها : 

الراي التاريخي » المعتمد على نصوص التوراة » من أن أرض مدين تد شمالاً حتى 
حدود غزة » أو حتى حدود مؤاب » أو حتى حدود إدوم . أما غرباً فإنها عد داحل شبه 
حزيرة سيناء » بل حتى أرض فاران شال التیه() . 

بل إن هناك رأي يذهب إلى أن أرض مدين تَشکُل القسم الحنوبي من شبه جزيرة 
eles‏ 

ویذمب O aadh‏ إلى أن أرض مدین » حسب ما تشير التوراة » تمد من العقبة 
باتجاه الغرب إلى سيناء » حسب ما يُفهم من سفر العدد ۱۰ : ۲۹ ۰ وشالاً إلى مواب 
حسب سفر التکوین ۳٩‏ : ۳۰ ؛ وسفر آحبار الأيام الأول ١‏ : 45 » وأنها تمد إلى 
الصحراء السورية شرق مؤاب وعمون » حسب ما يفهم من سفر القضاة ۷ : ۲۵ + ۸ : 
۸ - ۰۱۹ وال الشرق من وادي الأردن بناءًّ على سفر العدد EY = ٩ Ye‏ ۳۱ : 
۲ - ۳ وسفر یشوع ۱۳ : ۲۱ وإلى كنعان Gly‏ على ما ورد في سفر القضاة 5 : 
NE ERE a)‏ 
لى وجود أهل مدين في مکانین منفصلين ماما يقع کل 


كذلك تشير التوراة“ 


واحدٍ منهما على مسافة بعيدة من الآخر » ورمما كان الأول أقرب نوعا ما فهو يقع 


)4( رشيد سال الناضوري : الرجع السایق es‏ ۷۲۱ . 
(۲) فیلیب حتی : تاريخ سورية ولبنان وقلسطین ‏ ترجمة حورج حداد وعيد الکریم رافق : مراجعة جبرائیل ججور > 
الجزء الأول c‏ دار الثقافة » بیروت ۰ 2۱۹۸۲ ص ۱۹۳ . 


Landes , G . M . , “Midian”, In The Interpreter’s Dictionary of the Bible , Vol ۰ 3 , Edited by (Y) 
Buttrick ,G.A., Abingdon Press , Nashville , New York , 1962, P.375 ۰ 


)4( سفر التگوین ۳۷ ۰ ۲۵ ۲۸ s‏ 


- ett. 


إلى الشرق والشمال الشرقي من البحر الیت » وعلی الرغم من أن موقع الکان الآحر 
لا عکن التعرف عليه بصفة حازمة من نصوص التوراة » إلا أنه يجب أن یوضع دون شك 
إلى الجنوب وابنوب الشرقي من ادوم . ففي سفر التكوين ۳۷ : ۲۵ فإن التجار 
الإسماعيليين أقبلوا من جلعاد فوق اعمال ومعهم مختلف أنواع العطارة والطيب ليتزلوا بها 
إلى مصرء فوصلوا إلى اب الذي ألقي فيه يوسف عليه الصلاة والسلام . وبناءٌ على ما 
ورد في نفس الاصحاح فقرة ۲۸ فان التجار من fal‏ مدين قد أخرحوه واشتروه » ثم 
أحذوه معهم إلى مصر . مما يدل على أن اسم الدینیین والإسماعيليين قد تاب كل منهما 
عن الآحر . ويبدو أن القافلة الي كانت تحمل البخور والعطور إلى مصر » قد عَدّلت عن 
الطريق الرئيس الذي يصل بين tl‏ وبين فينيقية ودمشق » فمالت إلى طريق مصر 
فمرت خلال جلعاد » إذ من غير المکن أن تكون قد أتت من حلعاد » ومن غير المکن 
أيضاً أن أهل مدين كانوا يقيمون هتاك“ . 

وهذا يدل على شدة القراية بين الإسماعيليين والمدينيين » بل أن اليهود کانوا يُطلقون 
على كل من القبيلتين اسم الآحر ؛ لأنه لم يكن هناك » حسب ما ورد في سفر التكوين 
وسفر القضاة آنفي الذكر - ما عیز إحداهما عن الأحرى » بحيث أن بطون بي إسماعيل 
نزلت مع نشأتها بين احوتها المديتيين » واستوطنت في منطقة شال الحجاز المتده على 


طريق القوافل المار بطور سيناء إلى مصر^ . 


۱ آلویس موسا : شمال بلاد العرب » الجزء الأول ء مال الحجاز > ترحمة عبد احسن اخسیی » مطابع eee‏ 
(۱) الویس مود جرع الا زا ز » بر gers‏ بع رمسیس 
الاسكندرية ‏ ۱۹۵۲( ص ۷5 - ص ۷۷ وكذا 
Knauf , E. A. , “ Midianites and Ishmaelites ” , In Midian , Moab and Edom the History and‏ 
Archaeology of Late Bronze and Iron Age Jordan and North - West Arabia ,‏ 
Edited by Sawyer , J . F . A and Clines ,D . J. A . , JSOT Press , Sheffield ,‏ 
. ۴,147 ,1983 
(۲) اسرائیل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب » القاهرة ۰ ۱۹۲۲ م ۰ ص ۷5 وكذا 
إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ؛ الطبعة الأولى e‏ دار القلم » بیروت + ۱۹۸۰ م + ص ۱۱۱ - 


ص ۱۱۲ ركذا 


ألويس موسل : المرجع السابق » ص ۷۷ . 
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والحق » أنه يستحيل الحزم بصفة م BUS‏ من أين جاء أولمك التجار من أهل مدین ؛ 
هل جاءوا من الإقليم الواقع إلى الشمال الشرقي من البحر الميت ؟ أم من ذلك الواقع إلى 
جنوب ادوم ؟ طالا کانوا في استطاعتهم أن يؤجروا رواحلهم لأصحاب القوافل التجارية 
ال قد تتجه إلى أي اقلیم مهما يكن موقعه من اقلیمهم الذي يقيمون فيه“ . 

وعلى أي حال » فالظاهر أن المديتيين توغلوا في المناطق الحنوبية لفلسطين » واتفذوا 
هم هناك مواطن جديدة c‏ عاشوا فيها أمداً طويلاً » ورد ذكرهم في الأخبار المتأخرة » 
فذكر بطلميوس ( ۱۲۷ - ۱5۱ ب.م ) موضعاً JLE‏ له ” مودينا “ Modiana‏ علسى 
ساحل البحر الأمر » يرى العلماء أنه موضع مدين c‏ وهو ينطبق على موضع أرض مدیتن 
المعروفة في الكتب العربية" . 

وهناك رأي ذو شهرة تاريخية ( الرأي الكلاسيكي ) يتجه إلى اطلاق اسم الاقلیم 
التبطي على أرض Made‏ . وذكر يوسفوس فلافيوس المؤرخ اليهودي مدينة عاها 
Madiana‏ وقال إن موسى زارهال . 

وذكر بطلميوس مدينة أخرى ساها OMadiama‏ . وقد أشار المؤرخ أويسبيوس 
Eusebius‏ ( ۲۰۵ - ۳۶۰ ) إلى مدينة ساها مدیم Madiam‏ قال Lel‏ شمیت بهذا 
الاسم نسبة إلى ولد من أولاد قطورة زوج إبراهيم » وهي تقع في بادية العرب LE‏ 
Saracens‏ إلى الشرق من البحر الأحمر » مما يشير إلى أن مدينة مدين كانت تقع فيما وراء 
حنود المقاطعة العربية ؛ الي كانت حدودها الثايتة - من قبل المشوب - تطابق اخدود 


الشمالية لبلاد العرب السعيدة عند السفح المجتوبى ht‏ الشرا(؟ . 


(۱) ألويس موسل : الرجع السابق » ص ۷۷ . 
(Y)‏ جواد علي : الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الحزء الأول : الطبعة الثانية » دار العلم للملایین » بيروت + 
ومكتبة التهضة ‏ بغداد » ۷ م ص EBD‏ . 
(T)‏ رشيد سام الناضوري : اثرجع السابق ؛ ص ۷۱ - 
)£( جواد علي : المرحع السابق »ص £22 . 
(5) الرجع نفسه » نفس الصفحة . 
ر") آلویس موسل : الرحع السابق » ص 59 وکذا 
Landes , G.M., Op. Cit.,P.375 .‏ 
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فقبيلة مدين كانت تسكن ف المنطقة احاورة لواحة البدع ومغایر شعیب وهي 
إحدى النازل من الطريق الساحلي ؛ بحيث كانت أماكنهم ومضاربهم تمتد إلى ابلمنوب 
والجنوب الغربي من معون ( معان ) » وإلى الشرق والحنوب الشرقي من خلیج العقبة » 
وأقصى حدودهم من الحتوب هي واحة ديدان2 ر العلا الحالية ) . ون كان هتاك من 
يرى أن امتداد أرض مدين كان ما بين تاحية العقبة إلى ase‏ 

وقد ذكرت بعض الصادر الإسلامية تحديداً آخر لأرض مدين . 

قال ياقوت بن عبد الله احموي : 

« مین : بفتح أوله » وسكون ثانيه » وفتح الياء SL‏ من تحت » وآخره نون » قال 
of‏ زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل » وهي أكبر من تبوك » 
ويها البئر call‏ استقى منها موسى عليه السلام » لسائمة شعيب » قال : ورأيت هذه البغر 
مغطاة قد بن عليها بيت » وماء أهلها من عين تحري » ومدين اسم القبيلة » ... و وهي 
مدينة قوم شعيب » سیک دين بن إبراهيم عليه السلام . قال القاضي أ ابو عبد الله 
القضاعي : مدين وحيّزها من كورة مصر ALDI‏ وقال الحازمي : بين وادي القری 
والشام » وقيل : مدين تحاه تبوك بين المدينة والشام على ست مراحل . 

وقال الإمام إماعيل بن عمر بن كتير : 

ر مدين تطلق على القبيلة » وعلی المدينة » وهي الي يقرب معان من طرييق 
q jlah‏ . 

وقال عبد الرهن بن محمد بن خلدون©" : 

ر« مدين أمة عظيمة من نسل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » وكانت أرضهم 
عتد عقبة ايلة » حيث سکنوا هناك » . 


(۱) آلویس موسل : المرجع السابق » ص ۷۶ - ص دلاء ص ۸۳ - ص 84 ركذا 
Payne , E . J]. , “ The Midianite Arc in Joshua and Judges” , in Midian , Moab and Edom the‏ 
History and Archaeology of Late Bronze and Iron Age Jordan and North - West‏ 
Arabia, Edited by Sawyer , J. F . A. , and Clines , D . J. A . , JSOT Press ,‏ 
Sheffield , 1983 , P. 163 .‏ 


(۲) (سرائیل ولفتسون : الرجع السابق » ص ۱۱۱ . 

)1( معجم البلدان » ج د » دار صادر للطباعة والنشر » ودار بسيروت للطباعة والتشر » بيروت » 
هھ 4£ م ص ۷۷ -ص ۷۸ 

)£( تفسير القرآن العظیم » ج ۲ ؛ دار العرفة ؛ بیروت » ۱۶۰۰ ه / ۸۱۹۸۰ ص ۲۳۱ . 

(5) تاريخ ابن علدون » لمجلد الثاني » دار الفکر » القاهرة : ۱۳۹۱ هھ | ۱۹۷۱( + ص ۸۱ ل 
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zO T وقال‎ 

y‏ مدين بالشام على ساحل بحر القلزم » وهي آکبر من تبوك » وبها البتر الي استقی 
منها موسی عليه السلام لسائمة شعیب عليه السلام ... ومن مدين إلى ايلة مس 
مراحل ... وهي بين جبال شاعفة متكائدة » ... وقي الحبال الي هناك يبوت منقورة في 
صخر صم قد خفر في البيوت قبور » وفي تلك القبور عظام بالية کأمشال عظام HY‏ » 
يكون مقدار كل بيت عشرين ذراعاً أو نحوها e‏ ولتلك السوت روائح خبيفة لا يدعل 
الداحل فيها حتى يضع يده على أنفه من شدة التعن ... » . 

ومن ابحدیر بالذكر أن يعض المراحع الحديثة » سواء كانت عربية أو أحتبية » تكاد 
لا تتفق في تحديد أرض مدين » ومساكن المدينيين . 

يقول أحد الورحین" : 

رر مدين قبيلة عربية سكنت في منطقة ساحل البحر الأحمر قرب خلیج العقبة c‏ . 
وحينما تذهب من قرية LB‏ قاصداً خليج العقبة ... تصل إلى واد عظيم ينحدر من سلسلة 
حبال الحجاز ويصب في البحر الأحمر » وي حذيم [ أي بقية ] ذلك الوادي ... Lae‏ 
من الأرض سهل واسع » يحيط به من أكثر جهاته حبال غير ELE‏ ويفيض في ذلك 
السهل ماء عون عذب » يسمى ذلك الوادي البدّع . وقي ضفاقه احفوفة بالجبال مغارات 
عظيمة ... يُسمّيها القاطنون حوطا مغاير شعیب ‏ ونم يئر يسمونها بعر موسى . ذلك 
الوادي العظيم هو مقر المدينيين » وف القرآن الکریم" ما يشير إلى ذلك حيث سمى مدين 
بأصحاب الأيكة » والأيكة في اللغة هي الشجر العظيم لللشف » ولا يعد أن يكون ذلك 
الوادي العظيم في زمن من الأزمان Cole‏ بالأشجار العظيمة اللتفة الكثيرة » لكثرة مياهه 
وعذویتها » وطیب as‏ وصلاحها لانبات كثير من الأشجار النافعة » . 


(۱) محمد بن عبد للتعم الحميري : کتاب الروض العطار في حبر الأقطار » تحقيق إحسان عباس ء الطبعة الثاتية » 

OT)‏ حمد المباسر : ” على أطلال الأجداد “ i‏ جحلة المنهل ‏ اجلد الشالت e‏ الجرء الأول e‏ السنة الثالنة s‏ جحدة » ذو 
الحجة ۱۳۵۷ ه / يناير ۰۸۱۹۳۹ ص ۱۱ -اص ۱5 

+ ؛ سورة الشعرای الآية ( 175 ) + سورة ص » الآية ( ۱۳) ؛ سورة ق‎ ) ۷۸ ( UY انظر : سورة الجر ؛‎ CY) 
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وهناك اتحاه على فكرة الربط بين أرض مدین وبين الأيكة » على اعتبار تفسير اسم 
الأيكة بطريقة أخرى » وهي أن النطق العربي لكلمة ليوكي Leuke‏ » الي أطلقها بعض 
الاغريق على الیناء البحرية الواقعة في أرض مدين حين سوها ليوكي كومي Leuke‏ 
Kome‏ ععنى القرية البيضاء » وهو المعنى الذي يشبه اسم میناء الحوراء ( أملج اخالية ) 
الواقعة إلى الجنوب الغربي من واحة البدع2 . 

ويرى O aati‏ أن أرض مدين هي أرض الأيكة ومكان مغائر شعيب والثابتة 
بالدلائل التاريخية » وهي اليوم البدع » بكسر الموحدة وسكون أو فتح الدال المهملة » بلدة 
ذات مزارع وسكان في وادي عفال » وهي تبعد عن ساحل البحر ۷۳ كيلاً إلى الداصل e‏ 
وتقع حنوب غربي تبوك » حيث تحيط بها المرتفعات » وعر بها الطريق الرئيس المؤدي 
إلى قرى ومناطق الساحل كالشيخ حميد ( الساحل الشرقي لمضايق تيران وصنافير ) » 
ومقناء وضبا والخريبة » وشرمة » وعينونه » والوجه » وأملج ؛ وينبع » وحقل » 
والعقبة » وتبوك . 

وبين هذه الآراء التضاربة حول موقع مدين OLS c‏ الراجح - والله أعلم - ما رآه 


ألويس موسل وإرنست إكسل كناوف” » من أن أرض مدين تمتد إلى ابخنوب وابلنوب 


(۱) عبد العزیز the‏ : ” شبه الجزيرة العربية في المصادر المصرية القديمة “ c‏ جملة عالم الفكر » املد الخامس عشرء» 
العدد الأول e‏ وزارة الاعلام » الكريت ۰ ۱۹۸4 مء ص ۳۰۳ وكذا 
عبد العزيز صا : تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القدعة » ص ۱۵۰ وكذا 
ألويس موسل : المرجع السابق » ص 59 وكذا 
Kirwan , L. P. , “ Where to Search for the Ancient Port of Leuke Kome ” , In Studies in the‏ 
History of Arabia - Vol. I , Pre - Islamic Arabia , King Saud University‏ 
Press , Riyadh , 1404 A. H ./ 1984 , PP. 55 - 61 .‏ 


(۲) عبد القدوس الأنصاري : * جلاء صفحة غامضة من تاريننا القديم , تحقيق علمي عن شعیب عليه السلام “ » جملة 
المنهل . abst‏ السابع والعشرون ‏ الجمزء الثاني عشر e‏ الستة الثانية والتلائون » جدة e‏ 
ذو ahl‏ ۱۳۸۰ ه / مارس - ابريل ce ۱۹٦۷‏ ص ۱۳۹۲ وكذا 

عاتق بن غيث البلادي : معجم معام الحجاز » الحزء الثامن » دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع ‏ مكة المكرمة » 


fe ۲‏ ۱۹۸۲ ص 55 وكذا 
مود بن ضاوي الققامي : شال الحجاز - الجزء الأول - الآثار » دار البيان العربي eia e‏ 
۵ هه / ۱5۹۸۵ ص VY‏ ص ۰۳۲۳ ص ۳۹۲ رکذا 
Landes,G.M., Op. Cit.,P. 375:‏ 
Noth, M., Op. Cit.,P.P.131, 161 note3 .‏ 
(۲) شال بلاد العرب اطمزء US‏ شمال الحجاز > ص ۷۶ - ص Ya‏ ص ۸۳ - ص ۸5 وكذا 
Knauf,E.A.,Op.Cit.,P.148 .‏ 


- E 


الغربي من معون ( معان ) وال الشرق والجدوب الشرقي من خلیج العقبة » وأقصی 
حدودعم من ابلتوب هي واحة دیدان ( العلا الحالية ) » وآن موقع واحة البدع الحالية 
كان عاصمة هم . 

والواقع اني أتفق أيضاً في الرأي مع رشيد سالم الناضوري() - رحمة الله عليه - في 
أن هتاك ضرورة أثرية مُلِحّة » وهي حتمية القيام بالبحت الأثري في مواقع مختلفة مغل : 
مغاير شعيب عليه السلام » وواحة البدع » وواحة ماليحة » وعينونة » ومغاير الكفار ) 
وواحة شرمة » حتى يمكن حسم هذا الوضوع » وإلقاء الضوء على تاريخ هذه المتطقة 
الحامة في الشرق الأدنى القديم . 

ومن الملامح الرئيسة مجتمع مدين التكوين القبلي » ععتی أن قبيلة مدين كانت تمقل 
التكوين السياسي للمدينيين قي أماكن إقامتهم . 

وعلى الرغم من أن هذا النظام القبلي قد ظهر أساساً في مناطق بادية شيه اطتزيرة 
العربية » إلا أنين أميل إلى أن مثل هذا النظام هو الذي يمكن تصوره في بجتمع مدين في 
الفترة العاصرة لموسى عليه الصلاة والسلام . 

لقد كانت القبيلة JKA‏ الصيغة أو الرابطة ال تعطي سكان كل منطقة كيانهم 
السياسي التنظيمي القائم بذاته » Sy‏ حانب عوامل عتملة ری » كان الوضع 
الاقتصادي هو الدافع إلى استمرار هذا التکوین » سواء كانت تلك الوارد رعوية غير دائمة 
تضطر أصحابها إلى التتقل الدائم وراء المرعى e‏ أو موارد زراعية متناثرة بين الواحات 
وتخوم الدول المحاورة ذات الامعدادات الخصبة الترامية » أو موارد تجارية تقوم في خير 
أحواها على تقدیم الحماية أو الخدمات للقوافل العابرة الي تمر بها هذه القوافل » أكثر ها 
تقوم على التحکم في السلع ذاتها » أو في بدايات الخطوط التجارية ومصیاتها؟ . 

وليس المقصود هنا التكوين القبلي عفهومه الاحتماعي » فقد وحدت القبائل 
كوحدات احتماعية في كل أرحاء شبه الجزيرة العريية » ولكن المقصود هو التكوين 


)0 حول أرض مدين من ححيث تحديد موقعها ودورها التاريخي SA‏ »> ص ۷ - 
(۲) لطفي عبد الوهاب يحيى : ” الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حتی القسرن الأول اليلادي “ » دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية » الکتاب الثاني » الجزيرة العربية قبل الإسلام » الطبعة الأولى » 


جامعة الملك سعود e‏ الرياض : 3١5٠5‏ ه / 1۹۸8 م + ص ٩۱‏ . 


- OVY - 


أو الشكل القبلي الذي تصبح فيه القبيلة إلى جانب وظيفتها الاحتماعية » وحدة سياسية 
كذلك » تتصرف يوصفها كياناً سياسياً قائماً بذاته سواء في أمورها الداخلية » أو في 
علاقاتها الخارحية » عا يدل في ذلك من حرب وسلام » واتفاقات وتحالفات » وغير ذلك 
من أشكال هذه العلاقات( . 

وقد أطلقت التوراة على من كان يحكم في مدين في عهد موسى عليه الصلاة 
والسلام تسمية ” ملوك مدين “ + وف موضع el‏ ” رؤساء مدين ° . 

فالتسمية الأولى حاءت في النص التالي : 

« وملوك Ob‏ قتلوهم فوق قتلاهم . أوي وراقم وصور وحُور Qos‏ خمسة ملوك 
مديان ,۲۹۰۰ . والتسمية ذاتها أطلتت baf‏ في النسخة الانجليزية OBL geld‏ . 

أما التسمية الثانية فقد حاءت في النص التالي : 

« ... رؤساء ميان أوي وراقم وصور وحور ورابع ... »9 . 

إلا أن النسخة الانجليزية العتمدة للتوراة ذكرت في هذا النص تسمية ” أمراء مدين 
The Princes of Midian‏ ۲۳۴ ۰ وليس ” رؤساء “ الى تعن Chiefes‏ . 

وهناك رأي يذهب إلى أن القصود بهؤلاء الملوك على ما يظهر رؤساء BLS‏ 
الدینیین » وأن التسميتين تعينٍ الرؤساء عدلوفا المعروف؟ . 

وقد قام حورج مندنهول بدراسة مقارنة لأسماء أولئك الرؤساء الذين كاتوا في مدين 
وذكر أن ” إوى “Ewi‏ ورد قي التصوص الحثية بلفظ ” أوي( تي ) “ يمعنى أسد By‏ 
التصوص العربية الصفوية ” عوي OWY‏ و" عويت OOWYT‏ . 


. ۳۶۲ دار العرقة الجامعية » الاسكندرية ۰ ۱۹۸۲ ص‎ » ael العرب في العصور‎ : ot لطفي عبد آلوهاب‎ )١( 
. ۸ : ۳۱ سفر العدد‎ (Y) 

The Holy Bible , King James Version , The Old Testament , American Bible Society , New York , (Y) 

1988 , Numbers 31:8, P. 147 . 

)$( سفر يشوع ۱۳ : ۲۱ - 

Joshua 13 : 21 , ۶۰199 . (8)‏ 
)1( وليم مارش : کتاب الستن القویم قي تفسير أسفار العهد القديم » ج ۲ ۰ مجمع الکنائس في الشرق الأدنى : 

بیروت ؛ ۱۹۷۳ ص ۳۳۵ - 


Mendenhall , G .E., “ Qurayya and the Midianites ” , In Studies in the History of Arabia , Vol . (Y) 
Il, Pre - Islamic Arabia, King Saud University Press, Riyadh, 1404 A. H. 
1984 , 2 . 140 . 
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Uf‏ ” راقم * فهو یری أنه ” رقم “Regem‏ وأن هذا الاسم لیس كاسم شخصي في 
الساميّة المبكرة » إذ ورد أيضاً كاسم مكان فلسطيي يقع في الشمال الغربي من القدس . 
وکاسم للمدينة الي Later‏ الاغريق يترا Petra‏ 3 الأردن . أما في لتصوص العرية 
اللسودية فجاء بلفظ رقم ORQM‏ . 

وأما الاسم ” حور “Bur‏ فهو اسم سامي شائع » ورد في المقاطع الهجائية الأمورية» 
والاوغاريتية » والكنعانية » وغيرها . ومن احتمل أيضاً أن هذا الاسم هو أحد الأصول 
المشتركة الي دلت عليها التقوش الصفوية » حيث ورد في اللغة العربية بلفظ ” حر 118 * 
و” حور “HWR‏ و ” خر -OFUR‏ 

وكذلك الاسم ” صور Sur‏ * فهو اسم شائع وسامي قديم حداً . فيما ورد الاسم 
” رابع “ أو ” ربّع 2068 * في النصوص الحورية بلفظ ” أر - بي - حي “ar - pi - he‏ 
وكلاهما في نوزي واوغاريت . ومن الحتمل ارتباط هذا الاسم بالمكان القديم لموقع 
حبرون ( الخليل ) الذي كان يسمى كريات ریم" 

ومن ملامح بجتمع مدين أيضاً » وحود نوع من التنظيم القضائي لحل النزاع 
واخلاف بين المتخاصمين » بدليل ما أشار به مو موسى ( كاهن مدين ) - حسب تسمية 
التوراة - من ضرورة ضبط الأمور وتنظيمها في بي إسرائيل » حيث جاء في النص : 

رر وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب . فوقف الشعب عند موسى 
من الصباح إلى الساء . فلما رأی مو موسى كل ما هو صانعٌ للشعب قال ما هذا الأمر 
الذي أنت صانعٌ للشعب . ما بالك جالساً وحدك وجميع الشعب Lady‏ عندث من الصباح 
المساء . فقال موسى لحميه إن الشعب ياتي إلي ليسأل الله . إذا كان لهم دعوى 
يأتون إلي فأقضي بين الرحل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه »© . رر فقال مو 

له ليس جيداً الأمر الذي أنت صانع ... كن أنت للشعب آمام الله ... وأنت تنظر 


ی ا e‏ 


1۳:0 . , P. 140 M 
Ibid.. P. 140 . 02 
Tbid.,P.140 . 0) 


)8( سفر الخروج ۱۸: ۱۳ - ۱۱ . 
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لوف وروساء مات ورؤساء خماسين وروساء عشرات فیقضون للشعب کل حين . 
EK,‏ أن کل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك . وکل الدعاوي الصغيرة یقضون هم 
فيها . وحقف عن نفسك فهم يحملون معك . إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع 
القيام . وكل هذا الشعب أيضاً يأتي إلى مكانه بالسلام . فسمع موسى لصوت حميه 
وفعل كل ما قال 90 . 

وهذه النصوص التوراتية بين أن صيهر موسى عليه الصلاة والسلام كان له الناصح 
الأمين » إذ أن أمور بي إسرائيل - كما أشارت التوراة آنفاً - كانت إلى فوضى واعتلال» 
لو ترك موسى وشأنه » فيما كان قد اتبع من وسائل تدییر » ولم تكن بالاسلوب القويم » 
ما الفضل طمیه يثرون » A‏ كيف يكون تنظيم بي إسرائيل في ميكل من تسلسل 
Gals‏ » فیختار من ذوي القدرة رؤساء على الشعب » لينظروا في القضايا انرو ویقی 
موسی الرجع الأعلى cod‏ إسرائيل في آمورهم الخطيرة » وبهذا تستقر الأمور » وینجح 
موسی في قيادتهم » ویصل بهم إلى الأرض الباركة بسلا . 

وهذا التوجيه والارشاد » من قبل صهر موسی عليه الصلاة والسلام » باتباع وسائل 
التنظيم في فض النازعات يشير إلى ملمح هام من “مات احتمع المديئ في ذلك العصر . 

وقبل الحديث عن مجتمعات إدوم ومؤاب وال كانت تقیم في منطقة شرق الأردن » 
تجدر الإشارة إلى ما ذهب إليه نلسون حلوك ( أحد علماء الآثار في النصف الأول 
من القرن العشرين الميلادي ) وغيره » من أن منطقة شرق الأردن كانت خالية من السكان 
خلال عصري البرونز التوسط ( ۲۰۰۰ = ۱۵۰۰ ق.م ) » والبرونز الأخمير ( ۱۵۵۰ - 
۰ ق.م )2 باستئناء ثغرة أو فجوة تاريخية تم فيها استيطان مؤقت . أما الاستيطان 
المستقر والغابت فلم يتم إلا في القرن الثالت عشر قبل الميلاد . 

وما قاله قي هذا الصدد : أن جميع المنطقة شرق البحر ايت » وجنوباً حتى العقبةء 
كانت خالية من أي استيطان ثابت ( مستقر ) خلال عصري البرونز المتوسط e Vy‏ 


- ۲۶ = ۱۷ : ۱۸ سفر الخروج‎ O) 

(Y)‏ محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم » الجزء الأول » في بلاد العرب » جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية » لجنة البحوث والتسألیف والرجمة والتشسر الریساض : 
۰ اه ۱۹۸۰ ص ۳۰۳ -ص ۳۰6 . 
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وأن هذه الفجوة الاستيطانية قد انتهت بنشأة حياة القرية خلال القرن الشالت عشر قبل 
الميلاد « وبالتالي نشوء ملک إدوم ومواب(٩‏ 

ويذهب أحد الباحثين" إلى أن منطقة شرق الأردن » إبان زمن الخروج » كانت 
خالية من السكان تقريباً » خلال أواخر عصر البرونز الأخمير ومطلع العصر الحديدي E‏ 
وذلك يسبب ما حل باثنطقة من حفاف شديد » بحييث لم يعد الاستيطان البشري في 
مناطق شرق الأردن » يساعد على قيام بُنِىّ سياسية مستقرّة » حتى حلول العصر الحديدي 
الثاني sia!‏ من عام ی هذا العصر انتعاشاً قوياً » خاصة وأن 
الآثار في کل آرجاء شرق الأردن » تؤكد إلى حد كبير » نمط الضائقة الاقتصادية ثم 
الانتعاش » في كل هذا الجانب من الأردن . 

إلا أن اكتشافات ج. ماكسويل میلر وغيره من المنقبين الأثريين لا تؤيد استنتاج 
نلسون جلوك آنف الذكر e‏ ويذهبون إلى أن الاكتشافات الأثرية تشير إلى حد ماء إلى 
وحود مستوطنات مبعثرة حتى خلال العصر البرونزي المتوسط » tty‏ زاد عددها خلال 
العصر البرونزي الأحير » وبداية العصر احديدي؟؟ 

إن دوافع نلسون جلوك لطرح مثل هذه النظرية واضحة ؛ ذلك أنه ورد ي سفر 
العدد من التوراة روايات تفصيلية مرور موسى عليه السلام وقبائل بي إسرائيل عبر شرقي 
الأردن » حيث ورد في السفر المذكور أسماء مواقم متعددة مر بها بدو إسرائيل » لذلك 
یفرض نلسون جلوك أن الذين أنهوا العصر البرونزي الأخير في شرقي الأردن هم بي 
إسرائيل » وأن الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة - كما يزعم - بدأ مع بداية الدور 


Miller , J . M., * Recent Archaeological Developments Relevant to Ancient Moab ” , In Studies (1) 
in the History and Archaeology of Jordan , Edited by Adnan Hadidi , Vol. F, 
Department of Antiquities of Jordan , Amman , 1982 , PP , 171 - 172 ( to quote 
from : Glueck , N . , The Other Side of Jordan , New Haven, 1940 , P . 146). 


(۲) توماس ل . طومسون : التاريخ القدیم للشعب الاسرائيلي ؛ ترجمة صاخ علي سوداح ‏ الطبعة الأولى » بیسان 


. ۲۰۵ ص‎ VER بروت + ۱۹۹۵( ص ۰۱۶۲ ص‎ e للنشر والتوزيع‎ 
Bimson , J.J. , Redating the Exodus and Conquest , The Almond Press , Sheffield , 1981 , P. 61; (Y) 
Miller, J.M., Op. Cit.,P.172; 
Bartlett, J. R . , Edom and the Edomites , Sheffield , England , 1989 , P.P.67,68 . 


ب كلاه - 


الأول من العصر الحديدي » وهو الوقت الذي يرى فيه نلسون جلوك أن مرور موسى 
وقومه في هذه المنطقة قد حدث Ode‏ 

وعلی الرغم من أن العصر البرونزي المقأحر لايزال يكتنفه الغمرض » فيما يتعلق 
بالتسلسل التارجخي للأحقاب التاريخية هذا العصر » فإنه لا ضرورة للقول بأن ثمة قجوة 
تاريخية تلت أيام مطاردة قوات المكسوس في منطقة شرق الأردن » ومن غير ITB‏ وحود 
تلك الفجوة أصلاً ؛ بدليل أن تسلسل السريّات الأثرية المتتابع في مدينة بحدّو قد توالى دون 
أن تظهر تلك الفجوة » فالسويّة التاسعة تلت مباشرة السوية العاشرة دون وجود فجوة 
بينهما . ول يُستدل من الحفريات الأثرية على حدوث كوارث » بل إن بوابة مدينة E‏ 
قد أظهرت أن السكان كائرا یمن المدينة باستمرار من أواخحر العصر البرونزي المتوسط 
إلى أوائل العصر البرونزي Opt‏ 

ومن ثم فلا ضرورة لاصرار بعض علماء الآثار على وحود هذه الفحوة e‏ إذ من 
الخطاً التسليم بان ما تمر به مدينة من المدن في حياتها » وما تتعرض له من تغيرات أر 
أحداث يجب أن تتعرض له المدن الأحرى ؛ إلا إذا كان الحدث عاماً شاملاً تعرضت له 
البلاد كلها . وكثيراً ما آثرت هذه التعميمات في تفكير بعض علماء الآثار » فأتت 
تحليلاتهم ضيقة » وأدّت إلى عدم تفهم كثير من الأمور » وبالتالي إلى الوقوع لي كثير من 
الأحطاء . إن الدليل الذي يُعتمد عليه لرجود هذه الفجوة هو غياب الفخار السمی 
بالفخار متعدد الألوان ( البایکروم ) من موحودات السویات الي تکون أطلال تلك 
ادن » وهذا الفخار هو الوشر علی أن الدينة قد عاصرت الحقية احصورة بين عامي 
۰ ق.م و ۱6۰۰ ق.م ‏ وهذه السنوات هي سنوات الرحلة الأولى . أما الرحلة 
الثانية فهي احصورة بين السنوات ۱۰۰ ق.م و ۱۲۰۰ ق.م. وهي العروفة يحقبة 
رسائل تل العمارنة(؟ . 


:“ الحمارنة : * مراجعة کتاب : آثار الأردن وفلسطی في العصور القدية تأليف الدکتور محمود آبو طالب‎ be) 


جلة الورخ العربی » العدد الحادي عشر ء الأمانة العامة لاتحاد للورحین العرب »> بغداه : 
ام ص ۰۳۱۲ ص ۳۱۳ . 

. ۱۷۵ حير نمر ياسين : الرحع السابق » ص‎ (Y) 

(۲) الرجع تفسه » تفس الصفحة . 
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لذلك عکن القول » أن نلسون حلوك كان ینطلق بتنقیباته الأثرية من منطلق عقدي 
أو دين » مما يشير الشك حول نتائج اکتشافاته البنية على أفكار عقدية غير محايدة . وهذا 
القول ليس منیا أو تحاملاً » وإنما دليله ما صرح به نلسون حلوك نفسه عندما قال : 

رر كلما کنت أذهب مستكشفاً في وادي الأردن » أو وادي عربة » أو أي حزء من 
شرقي الأردن » أو التقب » كنت أستعمل التوراة كدليل للآثار » وأثق ثقة مطلقة 
ععلوماتها وشواهدها وحتى تلميحاتها »۲۳ . 

ولقد انصبٌ اهتمام بعض النقبین الأثريين الغربیین على الواقع الي وردت في 
التوراة » بحيث صار الواحد منهم يحفر في موقع أو تل افترض تطابقه مع موقع ورد ذكره 


في التوراة » وبذلك يتوقع أو يأمل أن ag‏ شيعا له علاقة عا قرأه في العوراة(؟ . 


(۱) محمود أبو طالب : آثار الأردن وفلسطين في العصور القدیة أضواء جديدة ( ۱5۵۲ - ۱۹۷۷ Cp‏ الطبعة 
7 
الأولى » وزارة الثقافة والشباب » عمان » ۱۹۷۸ ص ۲۱ نقلا عن : 


) Glueck , N . , The River Jordan , New York , 1968 , 2. 4) 
. المرجع نفسه » نفس الصفحة‎ )۲( 
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ب - مجتمع إدوم : 

إن من غير الممكن » قي الوقت الحاضر » إعطاء تفاصيل دقيقة عن الفترة التاريخية 
المبكرة لادوم » وذلك لندرة الأبحاث والعلومات المتعلقة بهذا الشأن . 

وإذا كان التوزيع الحغراقي والآثاري للخزف e‏ الذي عُثر عليه عند المسح السطحي 
للمنطقة » كاف حقاً ليعكس » تقرياً على الأقل » التطورات الاحتماعية والتاريخية ؛ فإن 
صورة مملكة إدوم القوية والمنظمة حيداً » وال حذت مكانها في نهاية العصر البرونزي 
الأحير ( المرحلة الأولى ۱۵۵۰ - ۱۶۰۰ ق.م والمرحلة الثانية ۱۰۰ - ۱۲۰۰ ق.م ) 
بحاجة إلى مراحعة » ون كان الإنطباع الثابت هو أن التفسير المقبول » بشكل عام » لتاريخ 
هذه المنطقة ممكن أن يكون قد صي بهذا الشكل » OY‏ نتائج المسح الأثري E‏ تفسيرها 
على ضوء السياق العاريخي الوارد في التوراة . 

أما كلمة إدوم فهي يمعنى الأحمر » أو الإقليم الأحر ‏ أو الأرض الي يمكن chee‏ 
وكانت تطلق على الأرض والشعب » ويُقصد بالأرض التطقة المتدة شرقي وادي عربة 
والمتصلة بالعقبة على البحر O T‏ . 

ولعل التسمية ب” الإقليم الأحمر “ جاعت من طبيعة المنطقة ؛ حيث الصخور 
الحمراء » والتزبة الحمراء أيضاً » الي 5 تتميز بها المنطقة”" . ومن الممكن أن يكون هناك 
تشابهاً ین الاصطلاحین " لاجر “ ی الماء في هذه المنطقة إلى 

BAL HAS)‏ بسبب كثرة العواصف 
eee ee‏ أن یکون اسم معبود أصلاً , Sty‏ هذا الاسم 


مستوحى إلى حد ما من اسم ” التي OM‏ الوارد في التوراة : 


Weippert , M . , “ Remarks on the History of Settlement in Southern Jordan during the Early Iron )١( 
Age ” , In Studies in the History and Archaeology of Jordan , Vol . I , Edited by 
Adnan Hadidi , Department of Antiquities , Amman , 1982 , P . 154 ۰ 
اليرموك » العدد الشامن عضر ء دائرة العلاقات الثقافية‎ de » “ معاوية إبراهيم : ” المالك الآرامية في الأردن‎ (Y) 
. ٠١ الأردن 1585 م ص‎ e والعامة » جامعة اليرمرك » إربد‎ 
Cohen وب‎ . , “ Edom ” , In The Interpreter’s Dictionary of the Bible , Vol . 2 , Edited by Buttrick , (YT) 
G. A. , Abingdon Press , Nashville , New York , 1962 , 2 . 24 . 
. ۱۰۵ السابق » ص‎ ee: إسرائيل ولقسون‎ (4) 
الفلسطيتية بال ورم الي ی أشتهرت‎ Gall إحدى‎ E ره التي : هو عوبيد أدوم التي » نسبة إلى سكان * جحت‎ 
خسب ما ووداق عفر د يشوخ ۱۱: ۰۲۲ وسفر‎ CR طوال‎ pil بکوتها سسکا لبقية من العناقیین » وهم‎ 
= 


BY -x, 


«ر ولم يشأ داود أن ینقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود قمال به داود إلى بيت 
عُوبيد آدوم ابي . وبقي تابوت الرب في بيت عوييد آدوم اللي لائة أشهر . وبارك 
الرب عوبيد أدوم وکل بیته ٩»‏ . فإسم المعبود هذا كان متتشراً » وبذلك أصبح معبوداً 
مجموعة من التاس » وال سمت نفسها ary‏ . 

وهناك oll‏ آخر في تفسير اللقب ” إدوم “ يعتمد أساساً على التوراة . 


حاء في النص : رد ... فخرج الأول أحمر . كله كَفَرُوة شعر . فدعوااسمه 


T 
. عيسو"‎ 


وفي موضع pT‏ «روطبخ يعقوب طبیخاً فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا . 
فقال عيسو ليعقوب أطعمي من هذا الأحمر SY‏ قد أعيبت . لذلك دعي Segel aed‏ 
ومن خلال هذين النصين يعتقد البعض أن معتی إدوم ” الأحمر “ » وأن الكنية 
ألصقت بعيسو K‏ إسحاق ؛ إما لأنه ولد أحمر اللون » أو لأنه تصازل عن حق البَكُورية 
لأحيه يعقوب مقابل طعام al‏ اللون » فصار عیسو یعرف باسم آحر هو إدوم » حيت 


سكن ورثته فيما بعد إقليم سعیر("؟ أو أرض سعير » وعُرفوا بالإدوميين حيث كانوا من 


تنه العدد ۱۳ : ۳۳ وسفر الغنية ۲ : ١١ - ٠٠١‏ . ومعتى عوبيد آدوم : أدوم يعبد . انظر : 
بطرس عبد الملك » جون الکساندر طمسن ‏ ابراهيم مطر » وآخحرون : قاموس الکتاب المقدس ء الطبعة الثانية : 
یسم الكنائس ف الشرق الأدنى » بیروت e‏ ۱۹۷۱ م ص YEA‏ > ص YER‏ دص 14۵ . 
(۱) سفر صموئیل الثاني 5 : ۱۱-۱۰ . 
Cook ,S.A.,“Edomites” , In Encyclopaedia of Religion and Ethics , Vol . V , Edited by James (¥)‏ 


Hastings , Edinburgh , T . & T . Clark , New York , Charles Scribner’s Sons , 
1974,P. 163. 


. ۲۵ : ۲۵ سفر اللکوین‎ (Y) 

(4) سقر التكوين ۲۵ : ۳۰-۲۹ . 

)0( سعیر : كان هذا الاسم يطلق على الناطق ابشبلية الواقعة على المانب الشرقي نوادي عربة بين البحر اميت 
وحلیج العقبة . وهناك من يعتقد ob‏ منطقة سعير تقع إلى الجنوب من مؤاب ؛ أي إلى جنوب ابضوب الشرقي 
من البحر اميت . وبمتد إقليم سعير مسانة ۱۵۸ كيلاً تقريياً بين البحر اميت وخليج العقبة » وتسمى المنطقة 
الجنوبية منه باسم الشراة . 
والجزء السفلي من سلسلة ابال : مکوّن من صخور حمراء رملية » ممتزحة يبعض حجر الجرانيت الأحمر : مع 
بعض الأحجار الرحامية الحمراء » Flay‏ على ما ورد في مواضع كثيرة من التوراة مغل : سفر التکوین ۳۷ : ۳ : 
وسفر العدد ۲۶ : ١8‏ ؛ وسفر الختية ١‏ : ۰۲ ۱۹ ؛ وسفر القضاة ۵ : 4 ؛ وسفر صموئیل الأول ۲۱ : ١١‏ ؛ 


وسفر أحبار الأيام ۰ ۲ - ۲6 ؛ وسفر أخبار الأيام الثاني ۲۵ : م - ۲۰ ؛ فان أرض سعير 


<= 


5 CAs 2 


أقرب العناصر دماً ولغة إلى ب إسرائيل » قبل اعتتاق بي إسرائيل لرسالة التوحيد في عهد 
موسى عليه الصلاة والسلام(؟ . 
وقد احتلط الادوميون مع سكان البلاد الأصليين وهم Sy hl‏ 5 وكذلك مع 


جه أو جبل pew‏ ترقبط عادة بإدوم » وقد اعتاد العلماء المساواة بين المكانين » أو يزعمون بأن الإسمين ” سعير 
وادوم “ يصفان واحهتين مختلفتين لنفس الأرض ؛ ذ أن سعير ( وال تعن حشن أو كثيف الشعر ) تطلتق على 
المنحدرات الشرقية لوادي عرية . أما إدوم ( وال تعني أحمر ) فتطلق على الساحل الصخري الوعر من الصخور 
الرملية . وقد نسب بعض العلماء مثل روینسون وسميث سنة ۱۸٤١‏ م الإسم سعير مباشرة بالإقليم المعاصر 
المعروف ی" الشراة “ على الرغم من احتلاف الاسم . 
OG‏ بعضهم سعير عن إدوم بقوغم : بأن سعير تفع إلى جتوبي إقليم التقب غرب وادي عرية » على الرغم صن 
أن دراسات مانفريد ويبرت » حعلت سعير يأنها السهل الخالي من الشجر والأرض الصحراوية على حاني رادي 
عرية » وإدرم بأنها الإتليم الصخري شرق رادي عربة . انظر : 
بطرس عبد الملك وآخرون : المرجع السابق » ص ۳۹ ۰ص ENT‏ - ص 4517 وکذا 
وليم مارش : الرجع السابق » ج ۱ص ۲۲۱ وكذا 
آلویس موسل : الرجع السابق » ص ۱۹ » ص ۲۰ وكذا 
سبتینو موسكاتي : احضارات السامية القديمة » ترجمة السید یعقوب بكر » مراحعة محمد القصاص ‏ دار الرقي > 

بیروت e‏ ۱۹۸۲ ص ۳۳ هامش ( ٤٤‏ ) وکذا 


Noth, M., Op. Cit., P. 132; 
Bartlett, J.R., Op. Cit., P. 41-42 . 


(Y)‏ محمد عزه دروزه : تاريخ الحنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار > ج £ ؛ الطبعة الآولى » الکتبة 
العصرية للطباعة والنشر ؛ بیروت ؛ صیدا ‏ ۱۳۷۹ ها / ۱۹۵۹ ص ١55‏ وکذا 
نسیب وهيبة الخازن : من السامیین إلى العرب e‏ دار مكتبة الحياة » بیروت + ۰۱۹۲ ص 55 MAS‏ 
بطرس عبد اللك وآحرون : الرجع السابق » ص ۳۵ وکذا 
إسرائيل ولفنسون : الرحع السایق » ص ۱۰ وکذا 
فیلیب ge‏ : المرجع السابق » ج ١‏ » ص ۱۹۲ وگذا 
۰ 2( رل Op‏ رهش .$ Cook,‏ 
(۲) الخُوريّون : سکان حبل سعير الأصليون » ولذلىك يُدعون بي سعر حسب ما ورد في سقر التکوین ۳۰ : 
٠‏ - ۲۱ . وحسب نص التوراة السابق فقد كان يحكمهم أمراء » ثم آبادهم نیما بعد نسل عيسو وسکنوا 
مکانهم وفق ما آشار إليه سفر الضبية ۲ : ۰۱۲ ۲۲ 3 
ویری محمد عزه دروزه أن ما ورد في سفر التکوین عن الحوريين قد يفيد أن هذه القبائل من أصول عربية 
انس » حَلّت في جبل سعير تبل آلقرن العشرین قبل البلاد.عدة ‏ ولاسیما أن هذه التطقة متصلة صزيرة العرب 
مباشرة » ومن العقول أن تکون من أول المناطق الي سكنت فیها الجماعات الي كانت تخرج من ابلزيرة العربية 


من حين A‏ 
والراحح أن يكون مهد الحوريين الأصلي » ني المنطقة الجبلية الي تكوّن نصف دائرة تسد من جبال طورومر 


ورین 


بالقرب من ك ركميش إلى بحبرة وان تقرياً + ويتحتمل آنهم امتدوا جنوباً حتی الزاب الأعلى . وقد ظهروا ی 
= 


- OA . 


العرب ؛ وتزاوجوا فیما بعد مع الکنعانیین » والحثيين . فقد جاء في نص التوراة : « حذ 
عیسو نساءه من بئات کنعان . عدا بدت إيلون الحثي 6۰.۰ . 

وني موضع آخخر : رر هولاء بنو سعير اشوري سكان الأرض . لوطان وشوبال 
وصبعون وَعَتى وديشون وایصَر وديشّان . هؤلاء أمراء اخوریین بدو سعير في أرض 
آدوم -Ou‏ 

وقد وُصفت أرض ادوم بأنها النطقة الواقعة بين البحر الميت » المتدة شرقي وادي 
عربة » والمتصلة بالعقبة على البحر الأحمر » أي تضوم کنعان الخنويية » وتضم صحراء 
التقب غربي وادي عربة » وتحدّها بلاد مؤاب ويهوذا » وحنوب فلسطين » وشبه حزيرة 
سيتاء » وشمال جزيرة العرب » والصحراء السوریة . 


© التاريخ de‏ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد ؛ واتصل بهم ملوك الدولة الأكدية » حيث كانت لهم دويلة في 
Suef‏ وادي دجلة والفرات ؛ ولكن لم je‏ هم شأن سياسي مهم إلا في القرن الخامس عشر قبل اليلاد . وق 
حوالي ستة ۱۸۰۰ ق.م كان الحوريون في سوريا الشمالية أكثرية السكان e‏ وحاصة في منطقة الدينة Recall‏ 
آلالاخ ر تل العطشانة ما بين حلب وانطاكية ) . و القرن الخامس عشر قبل الميلاد ظهرت في SUE‏ ما بين 
النهرين SLE‏ كان أغلب سکانها من الحوريين ؛ وكان مركزها في وادي الخابور والباليخ » وتتاها الآشوريون 
* حانيكليات Khanigalbat‏ “ » وعرفت في النصوص العاصرة باسم مملكة ميتاني . انظر : 
فردريك ج. بيك : تاريخ شرقي الأردن وقباتلها » تعريب بهاء الدين طوقان » الجمزء الأول ۰ القدس » بدون 

تاريخ » ص ۱۳ وكذا 

محمد عزه دروزه : تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم » المكتبة العصرية للطباعة والنشر ؛ بيروت » صیدا ‏ 


۸۹ ه/ ۱۹۹+ ص 4١‏ ركذا 


توفیق سليمان : دراسات في حضارات غرب آسية القديعة » الجزء الأول » مسن أقدم العصور إلى عام 


۰ ق.م ۰ الطبعة الأو 


ولى » دار دمشق » دمشق t‏ بیروت » ۰۱۹۸۵ ص ٩۳‏ وکذا 
طه باقر : مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة » الجزء الأول » الوحیز قي تأريخ حضارة وادي الراندین ‏ الطبعة 
الثانية ع دار الشؤون الثقافية العامة » يغداد ۰ VAAN‏ م2 ص ١م‏ ص ۸۱ ركذا 
Cohen, S.,Op.Cit.,P.25 .‏ 
)1( سفر التکوین ۳٩‏ : ۲ . 
(Y)‏ سفر التکوین ۳٩‏ : ۲۰ - ۲۱ . وانظر : 
سفر التکوین ۱۶ : ۰ ؟ سقر الستية ۲ : ۱۷ . 
(۳) فردريك ج. بيك : الرحع السایق » ج ۱ ص ۱۳ وکذا 
نسیب وهيبة اطنازن : الرحع السابق » ص 55 وکذا 
أحمد سوسة : العرب والیهود ني التاريخ » الطبعة الثانية » العربي للإعلان والتشر والطباعة » دمشق c‏ ۱5۷۲ م: 
ص ENE‏ وکنا 


- SAY - 


فيما يتجه رأي أحد Cope al‏ إلى أن الأدوميين کانوا یقطنون في حبال شبه جزيرة 
سيناء » في منطقة شاسعة الأطراف تمتد ثمالاً إلى تخوم فلسطین ‏ وحنوياً إلى البحر الأحمر 
الذي یسمی في العبرية پاسم بحر العواصف . 

أما abd‏ النائية » والواقعة إلى الغرب من وادي عربة » فانها لم تكن هدفاً 
للإستيطان البشري آنذاك » أو حتى سيطرة أدومية فعلية » بل كانت هناك قبائل بدوية 


a 


متجولة تستقر في بعض الأماكن » Ss‏ بالولاء - ولو bel‏ - لادوم" . 

ويمكن القول أن حدود الإدرميين الدقيقة كانت تختلف من وقت BV‏ وذلك تبعاً 
للتغيرات السياسية الأوسع الى كانت توثر على الممالك أو الإمارات الحيطة بهم » أو 
الولايات التاحمة . لذلك ولأسباب جغرافية بحنة فقد كانت بلادهم مُعرّضة باستمرار 
للتغيرات السياسية » والاجتماعية e‏ والدينية » في غرب آسيا ؛ الأمر الذي يؤدي إلى 
صعوية فهم الأحوال التقلبة لتلك النطقة ععزل عن تاريخ وفكر بلاد الشرق Ai)‏ 

ومهما يكن من أمر » فان الإدوميين في آواعر العصر البروتزي الأحير » سيطروا 
على منطقة هامة من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية ؛ فمن حهة سيطروا على ميتاء 
العقبة الهام الواقع على البحر الأحمر » حيث كانت العقبة Shad‏ بالنسبة شم مرفاً رئيساً » 
وقاعدة انطلاق تحارية مهمة c‏ وكذلك سيطروا على الطرق البرية الوصلة إلى العقبة من 
الشمال . ومن جهة آحری سيطروا على مصادر النحاس ومناجمه في منطقة جتوب 


الأردن » وحاصة في موقع تل Caah‏ » حيث عثر هناك على أفران خاصة بصهر المعادن » 


= جواد علي : الرجع السابق » ج ١‏ ۰ص 505 وكذا 

معاوية إبراهيم : المرجع السابق » ص ۲۰ وكذا 

Anderson , B . W ., The Living World of the Old Testament , First Edition , Longmans , Green 
and Co. , London , 1958 , P. 66: 

Cook, S.A., Op. Cit .,P. 163: 
Weippert , M . , Op. Cit., P. 153; 
Noth, M., Op. Cit., P. 154 

(۱) إسرائيل ولقنسون : الوجع السایق » ص ۱۰۵ 
Cohen, S., Op. Cit.,P.25 . (a)‏ 
Cook, S. A. , Op. Cit.,P. 163 . o)‏ 
(4) تل الخليفة : قام العدید من العلماء بإجراء الحفريات الأثرية في هذا الموقع » مثل نلسون جلوك » وف. فرانك ۰ 
وغيرهما . ريقع هذا التل على بعد حوالي نصف كيل من ساحل البحر الأحمر » على رأس حلیج العقبة على 


الطرف الشرقي من هذا الخليج . 
ويعتقد كثير من العلماء أن هذا الوقع الأثري هو موقع عصیون جابر . وقد نشر نلسون جلوك خلال apa‏ 


و مولع 


<= 


- OAT - 


وعلی وجه الخصوص معدن النحاس . 

: معرض حديث التوراة عن الأرض المقدسة » جاء في وصفها‎ Bs 

ر Sart.‏ حجارتها حديدٌ ومن جباغا ONE TE‏ 

ومن ال کد أن الفراعنة الصریین » حکام الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳۰۸ = 
۶ قق .م ) » والأسرة العشرین ( ۱۱۸4 - ۱۰۸۷ ق.م ) » هم الذین أرسلوا بشات 
التعدين إلى وادي عرية لاستخحراج وصهر التحاس . فالصریین هم القوة السئولة عن 
تنظيم التعدین القدیم في التطقة » ولیس هناك حاحة لافتراض وحود مجتمع إدومي متقدم 
سياسياً واقتصادیاً إلى هذا الحد خلال الفترة ال کورة » وأن أي مشاركة إدومية في هذه 
المشاريع من ال و كد أنها كانت محدودة بتقديم العمالة الحلية . وليس هناك حاجة Laf‏ 
لافتراض احتلال إدومي لأي أرض غرب وادي عربة ؛ إذ أن الادوميين في ذلك الوقت 
كانوا عبارة عن جموعات tile‏ من العشافر لا زعماژها » ولا تختلف عن أوفك الذين 
سکنوا النقب إلى الغرب من مناطقهم » رغم أنه من المدهش أن يكون هتاك رحال من كلا 
حاني وادي عربة يعملون تحت إمرة المصريين في متاهمهم؟ . 


e‏ ۸ م - ۱۹5۰ م نتائج الحفائر الحامة الي ام بها في تل الخليفة » وال كشفت عن بقايا مصانع لتكرير 
النحاس والحديد تعود في تاریخها إلى القرن العاشر قبل البلاد » وحاصة في عهد سلیمان عليه الصلاة والسلام . 
ومن الستبعد ‏ من خلال الحفائر الأثرية » أن یکون هناك مدينة عرفت باسم تل الخليفة في الوقت العاصر 
للخروج » ولكن هذا يعن أن بني إسرائيل توقفوا في هذا ISU‏ الذي أُسست فيه المدينة فيما بعد . انظر : 
محمود أبو طالب : المرجع السابق » ص ۸۷ وكذا 
رشيد سام الناضوري : المرجع السابق » ص ۷۳ وكذا 
سبتينو موسكاتي : المرجع السابق » ص ۲۸۰ هامش ( ١7‏ ) وكذا 


Anderson, B.W..Op. 61. (149: 
Finegan . J . , Light From the Ancient Past , The Archeological Background of Judaism and 
Christianity , Princeton University Press , Princeton , New Jersey , 1969 , P . 151; 
Eissfeldt , O . , “ The Hebrew Kingdom” , CAH , Vol ۰ I! , Part 2 , 1975 , P . 587 . 


)1( معاوية إبراهيم : المرحع السابق » ص ۲۰ ۰ ص ۲۱ وکذا 
عبد الله الطوزي وآعصرون : ” حروب وثقافة وبتاء .. عمون ومواب وادوم “ » الوسوعة الأردنية e‏ الجزء 
الأول - الأرض والانسان » الطبعة الأولى » دار الکرمل للنشر والتوزيع i‏ عمان » 
eer ۹‏ ۲۰۲ . 
(Y)‏ سفر الغنية ٩:۸‏ . 
Bartlett 7 ۰ R ۰ , " The Rise and Fall of the Kingdom of Edom ” , PEQ , january - June 1972 , (¥)‏ 
P.28.‏ 


- CAL 3 


Uf‏ فيما يتعلق يذكر الادوميين في سحلات ونصوص الشرق الأدنى القديم فهو آسر 
واضح » إذ أن غلب الشواهد الأثرية » والسجلات الإدومية المكتوبة قد أصابها التلف ؛ 
فجاءت أكثر المعلومات المرتبطة بهم من خلال ما أشارت إليه نصوص جيرانهم المصريين » 
والآشوريين » والبابليين e‏ وغیرهم؟ . 

فقد ذُكر الادوميين في سجلات مصر في عصر الأسرة الثانية عشرة » والي 
حكمت » حسب دید ألن جاردنر » من ۱۹۹۱ ق.م - ۱۷۸۲ Oe B‏ . 

وقد كان الصریون باستمرار يشيرون إلى ادوم تحت اسم سعير » حيث وردت 
النصوص المصرية القلعة على النحو التالي : 

. OSer والدلالة الصوتية ها‎ » Sir E 


Ger 


وفي أحد نصوص تحتمس الثالث ( ۱۶۳-۱5۹۰ ق.م ) وردت کلمة تدل 
على إدوم وهي ”! - د - ما 4-۳4 -4* حيث وضع لادوم مُخصّص ” البلاد الأجنبية 
ابلبلية “ وتمت تهحنة الاسم بعناية » مع كتاية كاملة للمقاطع » ما يدل على أن ادوم قد 
عرفت لدی المصريين كاسم أحني غير مصري » وان كان من الراحح أن اسم المكان هذا 
كان مستخدماً » بشکل واضح » في أواحر القرن الثالث عشر قبل OAM‏ . 

وليس في هذين الاسمين ( إدوم أو سعير ) في التصوص المصرية القدة › 
منذ فة الدولة الحديئة ( الأسرة التامنة عشرة إلى الأسرة العشرين ) » ما يشير إلى 
أن سعير أو إدوم كان Lab‏ دلالة سياسية أو قومية حقيقية » حيث أنه منذ الفترة 


الممتدة من الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وحتى عهد رعمسيس الشالث 


Cohen, S.. Op. Cit.,P.24 . O) 

(۲) بطرس عبد الملك وآحرون : المرجع السابق » ص ۳۹ . 

Gardiner, A. H . , Egypt of the Pharaohs , Oxford University Press , New York , 1972 , ۴۰439 . (vy 

Gardiner , A . H . , Ancient Egyptian Onomastica , Oxford University Press , Amen House , (£) 
Oxford , 1947 , Vol.1, P. 148* : Vol. 11 , P. 300. 


Bartlett ,J.R., Edom and the Edomites , P. 77 . @) 


- OA - 


) ۱۱۸۲ - ۱۱۵۱ ق.م) يرد اسم شعب ” شاسو ۳ بدو تلك الأماكن » وم تسمي 
مدن أو حکام لادوم أو سعیر(؟ . 

وقد وردت أيضا الاشارة إلى إدوم في الصادر الصرية القديهة العاصرة لعهد 
رعمسیس الثاني ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲ ق.م ) » وأنه قام بمهاجمة بلاد إدوم ونهبها e‏ 


)1( شاسو : تعدشت الصادر الصرية الكتابية عن قبائل ” شاسو “ الي كانت تُناصب العداء للدونة 
الصرية . وقد كانت قبائل شاسو عبارة عن قبائل متنقلة على حدود للمالك الي قامت في شرق الأردن 
رجنويه » مثل مملكة مواب + ومملكة إحوم + ويتتقلون أيضاً في بادية مصر الشرقية بين النيل والبسر PW‏ وبين 
حزيرة سيناء » وما ورایها . ويرى حرجي زيدان أن قدماء المصريين كانوا يسمون أهل البادية من الساميين 
” شاسو “ أي البدو » وهم العرب عند البابليين . 
وقي التصوص المصرية القديمة أشیر إليهم على النحو التالي : 

معوج esp‏ والدلالة الصوتية سو إ5 Shasu‏ 
وي اللغة المصرية المكتوية بالقبطية وردت بلفظ 8885 ععنی ” راعي * . 
وتشير وثائق تحتمس الثاني ( ۱۵۱۰ - ۱۵۹۰ ق.م ) إلى أنه أذ عدداً لا يحصى من الشاسو ‏ رهزمهم 
تحتمس الثالت ( ۱2۹۰ - ٠٤١١‏ ق.م ) في هملته الرابعة عشرة ضد سوریا . وفي عهد امنحتب الشاني 
( ۱2۱۳-۰۱۶۳۹ ق.م ) أستحدم الشاسو الأسورين في مصرء وني حوالي عام ۱:۳۰ ق.م ورد ني قائمة 
تعود لعهده تشي 
حارب gee‏ الأول ( ۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ ق.م ) الشاسو بالقرب من 


إلى أنه اسر ۱۵۲۰۰ من الشاسو ‏ إلى جاتب ۳۳۰۰ من ارو و ۳۹۰۰ عابيرو . وقد 


وقضلاً عن ذلك ؛ فقد وردت إشارات کشبرة إلى الشاسو في الونائق الصرية القديهة. ويقسول 
توماس ل . طومسون : تعبیر ” شاسر “ رعا كان تا بالاسم السماري سوتو Sutu‏ . وهذه التسمية 
شاسو » تشیر إلى بحموعات ساميّة غربية عاشت في منطقة جغرافية واسعة » تشمل شرق الأردن » وأطراف 
الصحراء العربية وسيناء » وبعض المناطق الحامشية في نلسطین . وانتشار ال" شاسو * على هذا النطاق الواسیع + 
وارتباطهم من حين لآحر بالبداوة الرعوية » يوحي Ob‏ من العقول وصفهم بأنهم سكان سهوب » یقیسون في 
المراعي ٠‏ وأطراف المشرق » من أطراف وادي الفرات حتى صحراء مصر الشرقية ۰ انظر : 
حرجي زيدان : العرب قبل الإسلام : دار مكتبة الحياة » بيررت + بدون تاريخ » ص ۷۶ وكذا 
معاوية إبراهيم : المرجع السابق » ص ۱٩‏ وکذا 
ترماس ل . طومسون : الرجع السابق » ص ۱۵5 - ص ۱4۷ وكذا 
Aldred , © . , “ Egypt : The Amarna Period and the End of the Eighteenth Dynasty ” CAH,‏ 
Vol. 11 , Part2,P.P.83, 85:‏ 
Gardiner , A . H . , Egyptian Grammar Being An Introduction to the Study of Hieroglyphs , Third‏ 
Edition , Griffith Institute , Ashmolean Museum , Oxford , 1976 , P . 594;‏ 
Bartlett, J.R.,Op.Cit.,P.P.77-81 .‏ 
Bartlett , J.R . , “The Rise and fall of the Kingdom of Edom”, P. 26 ۰ 9‏ 
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بالإضافة إلى مس مناطق أحرى عاث فيها رعمسيس الثاني تدميراً ees‏ 

أما في عهد مرنبتاح ( ٠۲٠١ - ٠۲۲۲‏ ق.م ) فقد وردت أقدم إشارة BAS fo‏ 
لإدوم في التصوص المصرية القديمة » يعود تاريخها على وجه التحديد للسنة الثامنة من عهد 
مرنبتاح أي حوالي عام ۱۲۱۷ ق.م » حيث تشیز إلى قبائل بدوية من إدوم تعبر حدود 
مصر الشرقية » ومعهم قطعان من المواشي الي يسوقوتها o‏ جا عن مُستقر هم عند حدود 
مصر الشرقیة) . 

وما هو معلوم عن القبائل البدوية » التقل في الأراضي احاورة لمناطقهم » دون أن 
يمنعهم مانع » فلم يكن هناك » طوال العصور القديمة - وحتی العصور الحديقة أيضاً - 
حاجز طبيعي يفصل بدو شرق مصر عن بدو سيناء أو بدو فلسطین » أو شرق الاردن » أو 
شمالي بلاد العرب . نذا فمن الطبيعي أن تكون أرض مصر مفتوحة لسكان الناطق 
انخاورة » يأتون إليها لأسباب مختلفة ؛ إما GEE,‏ العيش فيها » أو فراراً من شظف العيش 
في مناطقهم » أو رعا مُغيرين » في بعض الأحيان c‏ ينهبون ويسلبون لفقر بلادهم"* . 

وعلى أي حال » فان النص أو التقرير الذي ذكر قبائل إدوم » وهم يعبرون إلى مصر 
في عهد مرنبتاح » قد كتبه موظف الحدود الشرقية لصر في عهد هذا الفرعون hye‏ ورد 
فيه : 

« ... أمرٌ آخر Sad‏ سيدي لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل إدوم البدوية من 
حصن مرنبتاح ختب جر ماعت له الحياة » والفلاح » والصحة ء في تحكو Tjeku‏ نحو 
برك بر - اتوم Per- Atum‏ ... لأحل أن يظلوا هم وقطعانهم أحياء في ضياع فرعون » 


)1( معاوية إبراهيم : المرجع السابق : ص ۲۱ وكذا 
Faulkner , R. O . , “ Egypt : From the Inception of the Nineteenth Dynasty to the Death of‏ 
Ramesses III ” , CAH , Vol. II , Part 2 , P . 229;‏ 
Weippert , M . , Op. Cit . , P . 155 and notes 19 , 20;‏ 
Abu - Qorah , O . , “ Astructural Comparison of the Hebrew Conquest and the Arab Coquest of‏ 
Southern Syria : Trans - Jordan and Palestine” , Dissertation , Published ,‏ 
University of California , Los Angeles , 1989 , P, 27 .‏ 


Weippert,M., Op. Cit.,P.P. 155 - 156 . iy 
محمد بيومي مهران : ” دراسة حول العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديعة “ : مجلة كلية اللغة العربية‎ )۳( 
+ والعلوم الاحتماعية ؛ العدد السادس ؛ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية > الریاض‎ 

۹ ۸ / ۱۹۷ ماص ۳۳۳ وكذا 
Noth,M.,Op.Cit.,P.i12 .‏ 
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له الحياة » والفلاح » والصحة » وهو الشمس الطيية لكل آرض في الستة الثامنة » الأيام 
الخمسة J‏ مولد ] سيث . ولقد جعلتهم يحضرون في نسخة التقریر إلى 7 مکان ما ] يا 
سيدي ۰.۰ . 

وقد لاحظ حون ريعوند بارتلیت of‏ الدلیل الصري لا بربط أو يود إدوم مع أرض 
سعبر » ولا جبل سعير مع شعب سعير ؛ ما عدا تأكيده أن كلا الإقليمين يعيش فيهما 
قبائل ” شاسو “ » وأنه يبدو طبيعياً الإفتراض أن الإسمين يشيران إلى مكانين مختلفين » على 
الرغم من أنهما قد يكونان متجاورين » وان كانت الاشارة إلى سعير » تبدو بالمقارنة » 
كثيرة الورود في التصوص المصرية القديمة » وذلك ريما OF‏ سعير وسكانها هم الأقرب إلى 
مصر من إدوم » بحيث تكثر مهاجمتها من «Cel‏ 

ومهما يكن من أمر » فان بداية تاريخ الإدوميين كشعب مستقر كان قد بدأ خلال 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وفقاً للدلائل الواردة في المصادر EGA‏ » ويخاصة الشوراة » 
ونتائج السح الأثري للمنطقة الواقعة بين وادي PLAN‏ في الشمال » والأرض المعروقة 
برأس النقب » أو النهاية الشمالية لخليج العقبة في الجنوب » ما يعي أن الدليل الوارد في 


(۱) سليم حسن : مصر القديمة e‏ الحزء السادس ؛ عصر رعمسيس الثاني وقیام الامبراطورية الثانية » مطبعة دار 
الكتب المصرية » القاهرة »> ١449‏ م ءص ۵۸۷ - ص ۵۸۸ وكذا 

Wilson , J. A . , * Egyptian Historical Texts - The Report of afrontier Official”, ANET , P.259. 

. أ. ولسون في نفس الصفحة السابقة أن تقرير موظف الحدود الشرقية لصو في عهد مرنبتاح ورد 


ة أنستاسي السادسة الموجودة في التحف البريطاني برقم ۰۱۰۲4۵ الأسطر ١ه‏ - A‏ من نهاية 


الأسرة التاسعة عشرة وعثر عليه في منف . 


: ولمزيد من العلومات عن هذا النص » انظر‎ 
Gardiner , A. H . , Egypt of the Pharaohs , P . 274 ; 


Faulkner, R. O., Op. Cit. , P . 235 : 
Noth,M.,Op.Cit.,P.P.112-113 ۰ 


Bartlett .J..R., Edom and the Edomites,P.42 ۰ ۲‏ 
(Y)‏ وادي الحسا : هو الوادي الذي ورد في التوراة باسم * وادي زارد“ حسب ما ورد في سفر الغنية ۲ : ۰۱۳ 
وسفر العدد ۲۱ : ۱۲ . وهو جدول ماء يخرج من جبل عباریم ويصب في بحر لوط ( البحر ا ميت ) في اللجزه 
الحنوبي الشرقي منه »> وهو الحد الطبيعي بين إدوم ومؤاب » وكان من آخر العقبات في طريق بي اسرائیل عند 
روجهم من مصر إلى کنعان . انظر : 
بطرس عبد ا ملك e‏ وآحرون : الرجع السابق » ص 4۲۱ - ص EYY‏ وکذا 
وليم مارش : المرحع السابق » ج ۲ .اص ۳۰۷ وکذا 
Bartlett, ].R.,Op.Cit.,P.53.‏ 
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التصوص التوراتية » والدلیل الوارد في الآثار » مُتَفقان على أن الإدوميين في خلال القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد قد طوّروا دولتهم » وهو افتراض مقبول بشكل كبير" . والدليل 
على ذلك ما غثر عليه في عربة أبو OG‏ وغيرها » من آثار آفادت عن وحود تطور 
استيطاني في تلك added‏ . بل إن من يعتمد على الزاث التوراتي يؤكد أن الإدوميين 
رسوا أقدامهم في المنطقة » خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد ؛ تحت حكم ملك منهم 
في فترة زمنية قريبة من زمن الفروج" . 

إلا أن Moon, C.H.‏ كان ST‏ احترازاً عندما قال : 

رر كان الاستقرار حلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد » أما نشوء مملكة للادوميين 
فلم تتأسس إلا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد »© . 

وهتاك رأي يتأحر كثيراً في تأكيد وجود مملكة للإدوميين في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد أو القرن الشاني عشر قبل الميلاد » ويتجه إلى أنه مهما كانت قوة المستوطنين 
الإدوميين الأوائل » فمن الستبعد أن تكون هناك أي وحدة وطنية منظمة في إدوم قبل 
منتصف القرن التاسع قبل الميلاد » وأن مملكة إدوم قد ازدهرت aga‏ أقل مما كان يُعتقد 
c iole‏ حيث بدأ انهيارها في أوائل القرن السابع قبل OL‏ 


Weippert.M.,Op.Cit.,P.153 . ©) 

(۲) حربة آبو بنا : هي OW‏ إحدى قرى محانظة الطفيلة الواقعة في جنوب الملکة الأردنية الحاشمية » وهذه القرية تبعد 

عن مديتة الطفيلة إلى الشمال منها مساقة ۱۷ كيلاً ؛ وبينهما طريق رئيسي i‏ وهي HES‏ على سهل الحسا 
واللعبان وحول أبو بنا جحموعة من الخرب منها خحربة أم أبير ۰ اقظر : 

يعقوب کامل الدحاني » ومصطفى درويش عادي e‏ رفاروق عبد الحليم بدران ؛ ومحمد عبد الغ الصري : 

موسوعة الوطن العربي للناشتين - بلاد الشام - حنوب بلاد الشام ( فلسطين 

والأردن ) » القسم الأول - البلدانبات » النجلد الأول : الطبعة الأولى » دار 


الفرقان للشر والتوزيع ؛ عمان » ۱۹۹۰ م ص 75 


Weippert ,.M.,Op.Cit.,P. 156 . (AD) 
Coben; S.,Op.Cit.,P.25 . 62 
Weippert ,M . , Op . Cit. , P. 153 , to quote from : (°) 


) Moon , C . H . , Apoliticat History of Edom in the Light of Recent Literary and Archaeological 
Research , Unpublished PhD dissertation , Emory University , Atlanta , 
Georgia, 1971). 

Bartlett , J. R . , “ The Rise and fall of the Kingdom of Edom”, P. 6 . (a>) 
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ونفس الافتقار للإشارات الدقيقة » لأي مدينة أو ملك إدومي » هو مة LEW‏ 
في الوصف التوراتي لاتصال بي إسرائيل بالإدوميين في زمن اشروج » فرواية سفر العدد 
٠‏ : ۱ وما بعدها بإشاراتها لإحاء إدوم » والطريق الملكي » وقرب قادش من حدود 
إدوم » وي كل ما يشبه ذلك » تعكس أحوال عصر متأخر كثيراً عن القرن CSL‏ عشر 
قبل الميلاد » وهي لا تُقدّم دليلاً مؤكداً لإفتراض أن إدوم كانت موحدة تحت مملكة في 
القرن CII‏ عشر قبل الميلاد . والسجل الوارد في سفر الثنية ۲ : ۱ وما يعدهماعن 
اتصال بي إسرائيل بإدوم يعكس » بصورة مشابهة » حالة أو وضع متأخر ؛ ذلك لأنه لا 
يوجد دليل قاطع على وحود عصيون جابر » أو إيلات في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » 
ولا يوحد شيء أيضاً في هذا الوصف يؤكد أن بي إسرائيل قد وجدوا أبناء عيسو أو سعير 
تحت مملكة É p‏ » الأمر الذي يستحق الملاحظة هنا » وهو أن تراث الإتصال الإسرائيلي 
بادوم يبدو غامضاً غاية الغموض عندما OGLE‏ بتراث اتصاههم بالمۇاسين . 

وقد انفردت التوراة دون غيرها » في الفترة العاصرة لوسی عليه الصلاة والسلام » 
في الإشارة إلى نوع السلطة الب كانت قائمة في إدوم وهي الحكم الملكي » فقد جاء في 
التص^ : 

« وهؤلاء هم اللوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما EL‏ ملك لبي إسرائيل . 
gas‏ أدوم الع بن بور . وكان اسم مدیعه Piles‏ . وسات ois aL,‏ مكانه 
يوباب بن زارح من بطر ومات يوباب فملك مكانه شام من أرض الَيْمّاني . 
ومات حوشام فملك مكانه LA‏ بن IY‏ الذي کسر مديان في بلاد موآب . وكان اسم 
مدينته عَوِيتَ . ومات هداد فملك مكانه AL‏ من مَسريقة . ومات سملة فملك مكانه 
شاول من ر وتوت النهر . ومات شأول قملك مکانه يَمْل حانان بن op SF‏ . ومات 


بعل حانان بن عكبور فملك مكانه هدار . وكان اسم مديته فاعو» . 


Ibid. ,PP.26-27 . Q) 
: سفر التکوین ۳ : ۳۱ - ۳۹ . واتظر‎ (Y) 
. ٠١ - 4# : ١ سقر آخبار الأيام الأول‎ 
قام بها حون . ر. بارتلیت‎ e هناك محاولة لتحديد موقع هذه الدينة » والدن الأحرى الواردة  هذا النص‎ (T) 
: جديرة بالاعتمام . انظر‎ 
Bartlett, J. R., Edom and the Edomites , PP. 44 - 54 . 


Gy‏ ترنيمة النصر الي رنم بها موسی وينو إسرائيل - حسب رواية التوراة - بعد 
غرق فرعون وحتوده » حيث سبّحوا للرب i‏ ورد حلافا : 

رر... یسمعٌ الشعوب فیرتعدون . تأعدٌ eH‏ سکان فلسطین . حیتعر يندهش 
أُمراءٌ أدوم . أقوياء موآب تأحذهم الرحفة . يذوب جميع سکان کنعان . تقع علیهم 
del‏ والرعب . بعظمة ذراعك oha‏ کاشجر حتى یر شبك يا رب 206 . 

إن نص سفر التکوین آنف الذکر يشير إلى أسماء ثمانية ملوك حکموا في ادوم 
* قبلما مت ملك لبي إسرائيل “ » والنص الوارد في سفر الخروج أيضاً يشير إلى ” أمراء 
أدوم * . وهذا بلاشك من التناقض الواضح في نصوص التوراة » واضطراب المعلومات 

وما تجدر ملاحظته أنه ما من أحدٍ من هؤلاء الوك كان Caf‏ لسلفه » كما أن SUS‏ 
مهم كان ینتسب إلى مدينة مختلفة عن الآخر » ومن الحتمل كذلك مكان إقامته » كما أن 
عاصمة كل منهم كانت تختلف عن الأحرى e‏ وليس بالإمكان تحديد المواقع بشكل دقيق 
وأكيد هذه العواصم الإدومية » فيما عدا Ospa‏ » فضلاً عن أن LST‏ الحكام كانوا 
يُعرفوت للناس » كملوك حکموا في أرض أدرم قبل أن يحكم بي إسرائيل أي ملك kote‏ 
وأنه لم يرد في النصوص أي إشارة إلى التسلسل الزميي لفازة حكمهم » ومن احتمل أن 
یکون أولئك MH‏ متعاصرين جزئياً أو كلياً > وان كان هناك احتمال بأن قائمة أسماء 
الملوك في نص التوراة رعا أستخدمت لفترة قصيرة لتاريخ بداية EKUE‏ إدوم في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد » أو أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد » وكذلك من احتمل أيضاً أنها 


كانت تدل على وحود مدن » أو على الأقل » تنص على وجود مستوطنات دائمة معينة في 


(۱) سفر الخروج ۱۵ : ۱۰-۱۶ ۰ 
(۲) بُصرة : تعرف OW‏ باسم بُصيرا» وهي إحدى القری التابعة إلى حافظة الطفيلة جنوب الملكة الأردنية RAM‏ : 
0 
وتقع على ربوة عالية حصينة على مسافة ۲ كيلا حتوب مدينة الطفيلة »و ۶ أكيال غرب الطريق الملكي 
القدیم » وحوالي ۳۵ US‏ حنوب شرتي البحر الميت . انظر : 
بطرس عبد لللك ؛ وآحروت : الرحع السایق » ص ۱۷4 وكذا 


یعقوب کامل الدجاني : وآخرون : الرجع السابق » ص ۱۳۶ وکذا 
Bartlett. J.R.. Op. Cit..P.45 .‏ 


~ o) ل‎ 


إدوم خلال الفترة المذكورة » وإن كان هذا يُعتبر صحيحاً بقدر ما يتفق مع الدلیل » رغم 
أن القيمة التاريخية لرواية سفر التكوين يحوم حوها الكثير من OLLEN‏ . 
وعلى الرغم من أن سفر التكوين آنف الذكر لا يصف أرومات أولئك الملوك » فیان 
رأي أحد الورحین" ينجه إلى أنه تظهر يجلاء اللمحة العربية على أسماءهمء وأسماء مدنهم ) 
Seow‏ القول أنهم من أصول عربية c‏ ولعل IS‏ منهم كان ملكا في مدينته شم يفرض 
حكمه على جميع منطقة إدوم c‏ ون كان لا يمكن الحزم عا إذا كان هؤلاء الملوك هم جميع 
من تولوا حكم إدوم قبل قيام ملك لبي إسرائيل أو قسماً منهم » إذ أن ثمانية ملوك » مهما 
طال حكمهم » لا تزيد Spall‏ الزمنية حلاهما عن مائتين أو ثلاثمائة سنة » في حين أن وحود 
الأرومات العربية الجنس قي هذه المنطقة عتد إلى ما قبل القرن العشرين قبل الميلاد . 
وعلی أي حال » فقد JB‏ دليل سفر التکوین ۳۰ : ۳۱ - ۳۹ يمسر على أنه يدل 
على أن مملكة إدرمية قد وُحدت قبل أن تكون هناك أي مملكة إسرائيلية » وهو ما رح 
نه قي الفعرة الواقعة قبل زمن شاؤل ( الذي تم تتوجه ملکاً على بين إسرائيل حوالي سنة 
۰ ق.م )2 أو داوود ( الذي تولى العرش بعد شاؤل حوالي سنة OCB ٠١50‏ 
كان ” ملوك * إدوم LISE‏ لیس على إدوم متحدة » والج في كل الأحوال كانت منطقة 
واسعة وصعبة بالتسبة للتحكم فيها » ولكنها تتكون من أماكن محلية صغيرة » کل واحدة 
منها رعا كانت أرض مرعى لعشيرة معينة » الأمر الذي يدعو الرء أن يدي تعجبه لعدد 
المدن أو البلدات من أي حجم كانت توحد في إدوم في القرن الشالث عشر قبل الميلاد 
والثاني عشر قبل اليلاد » على الرغم من أن نلسون حلولد قد اكتشف أدلة سطحية للعديد 
بن الشوطات الإدومية » فان هذه الستوطتات كانت معظمها صغيرة دا وخر ها 
أيضاً في opens‏ القرن الثاني عشر قبل الميلاد » لا يؤيده دلیل 


أثري قوي“ 


)1( نسيب وهيبة الخازن : الرجع السابق » ص 24 وكذ 
محمود آبو طالب : المرجع السابق » ص AE‏ وكذا 
Weippert , M., Op. Cit., P. 155 .‏ 
(Y)‏ محمد عزه دروزه : المرجع السایق » ص EY‏ . 
(Y)‏ حسن ظاظا : الفكر الدین اليهودي آطواره ومذاهبه o‏ الطبعة الثانية : دار القلم ودارة العلوم والثقافة : دمشق 
وبیروت ۰ ۱:۰۷ هھ | ۱۹۸۷( + ص STV‏ 


. المرجع نفسه » نفس الصفحة‎ )۶( 
Bartlett, J. R. , “ The Rise and fali of the Kingdom of Edom” , ۳, 27 . (e) 
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إلا أن الشيء الملفت للنظر بشأن الدن الواردة في سجل سفر التکوین هو أنها» 
بالنسبة للتراث الاسرائيلي المتأحر » محرد أسماء في قائمة » قليلة العدد ومنسيّة ؛ ومن 
الصعوبة أن تكون أماكن مهمة في الأزمان ال أخرة » حيث لم تذكر في الكتايات 
التاريخية » ولا الكتابات النبوية مطلقاً e‏ إذ أن تلك الأسماء للأماكن والملوك الذين ارتبطوا 
بها ليست دليلاً كافياً لتدعم تلك الصورة الي يرمها البعض عن ملکة الإدوميين النظمة 
القوية والمتحدة » وال وُحدت في القرن الغالث عشر قبل الميلاد » أو في القرن الثاني عشر 
قبل ايلاد . 

وفي موضع آحر وجه حون رعوند بارتلیت عبارة سفر التکوین الي نصها : ر قبلما 
لت EUG‏ لب ٍسرائیل »۲0 » أن ذلك إما يعي رر قبل أن يحكم أي ملك من بي إسرائيل 
على إدوم » by‏ هذه الحالة رما كان داوود هو المقصود بذلك » أو » وهو الأرجح e‏ أنه 
يعن y‏ قبل أن يحكم ELL‏ في إسرائيل » » وفي هذه AIH‏ يكون شاؤل هو المقصود » 
وبالتالي فهذه القائمة من الملوك لا يمكن أن تکون أقدم من فازة الملكية المبكرة في يهوذا 
وإسرائیل" . 

وبالتالي op‏ هذه الروايات التوراتية » أبعد من أن تكون وصفاً معاصراً » آو شبه 
معاصر للأحداث ما بين القرن الرابع عشر قبل الميلاد » والقرن العاشر قبل الميلاد » وأنها 
ليست بالشهادات المنصفة لتلك العلاقات السیاسیةد؟ . 

بل إن هناك رأي يتجه إلى أن ما ورد في سفر التكوين المشار إليه » من اتمل أنها 
تعكس الأحوال السائدة في إدوم في الفتزة الواقعة ما بين القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن 
السادس قبل الميلاد » وأن الدليل المؤثر جداً لاحتلال الدينة المسماة بُصرة » وكل ملحقاتها 
اليسيرة » يقع خلال الفترة الآشورية » le‏ على السجلات في الحوليات الآشورية ؛ واليّ 
من الواضح أنها تتحدث عن ابتداء OME‏ بليزر الغالث VEL)‏ - ۷۲۷ ق.م ) يحملاته 
التاجحة إلى فلسطين في حوالي سنة ۷۳۶ ق.م - ۷۳۲ ORB‏ 


1۳18, ۳,7 ۰ O) 

. ۳۱ : ۳۹ سفر التکوین‎ )۲( 
Bartlett , J. R. , Edom and the Edomites , P. 95 . اضرف‎ 
id., P. 84. 2 


Bennett , C . M . , “ Excavation at Buseirah ( Biblical Bozrah )” , In Midian , Moab and Edom )2( 
The History and Archaeology of Late Bronze and iron Age Jordan and 
North - West Arabia , Edited by Sawyer, J. F. A., and Clines,D. J.A. , 
JSOT Press , Sheffield , 1983,P.16 ۰ 
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والدارس للسجلات الآشورية والبابلية القديمة » يجد أن دوم بالفعل قد ذُكرّت في 
نصوص أدد - نيراري الشالث VAY - Avo)‏ ق.م ) » ونصوص تحلات بليزر ESN‏ 
۷٤٤ (‏ - ۷۲۷ ق.م )» ونصوص سرجون الثاني ( ۷۲۶ - ۷۰۰ ق.م ) » ونصوص 
ستحاريب ( ۷۰۰ = ۰۸۱ ق.م ) » وتصوص إسرحدون ( 1۸۰ UIA‏ ق.م)2 
ونصوص آشور بانیبال VIA)‏ - 1۲5 ق.م )20 . 

قفي عهد تحلات بلسيزر الشالث » ورد في نصوصه اسم ملك إدوم وهو 
 OKaush - malaku‏ والذي رما LA‏ قوص - مالاكو ( قوص - ملك ) . 

أما قي عهد ستحاريب » فذكرت نصوصه ملك دوم الذي يُسمى Malik - rammu‏ 
( ملك رامو ) ضمن ملوك أمورو” . وكذلك نصوص إسرحدون الي أشارت إلى ملك 
إدوم في عهده » وني عهد آشور بانيبال وهو OKaushgabri‏ ( قوص حبري ) . وان 
كان هناك من يرى أن اسم ملك ]دوم الأخير قد كتب بالحرف الفينيقي الائل معنى 
” قوس ple‏ ملك إدوم OM‏ والوارد في الحوليات الآشورية آنفة الذ کر 

والراحح - ity‏ أعلم - أن النظام الملكي في إدوم » وتعاقب حكم اللوك فيهاء 
كان في عصر متأخر عن تاريخ خروج بی إسرائيل من مصر c‏ رعا كان قریباً من عصر 
شاؤل ( طالوت ف القرآن الكريم ) الذي بعنه الله KL‏ لبي إسرائيل » كما آشار القرآن 
الكريم لذلك في قوله تعالى : «إ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
لبي هم أبعت ا لکا قات في جل 1 له قال هل ع إن ب عليكم الفخال ألا 
تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل | لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما کسب 
عليهم القتال تولّوا إلا قليلاً منهم وا لله عليمٌ بالظالمين ٠‏ وقال هم نبيهم إن الله قد بعث 


: انظر‎ (A) 

Luckenbili , D. D . , Ancient Records of Assyria and Babylonia , Green Wood Press , New York , 
1968 , Vol . I , Inscriptions Numbers 739 , 801 , P . P . 262 , 287 ; Vol, Il, 

Inscriptions Numbers 195 , 239 , 690 , 876 , 2 . 5 . 105 , 118 - 119, 265 - 266, 


340-341. 

Ibid., Vol. E, P. 7 . ap) 
Ibid., Vol. H, P.119 ۰ ep) 
Ibid. , Vol . 11 , P . P. 265 340 . (£) 


)0( عبد الله الطرزي » وآحرون : الرحع السابق e‏ ج ١‏ ص ۰۲۰5 ص ۲۱۰ . 
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لکم طالوت ملکاًقلواآنی يكون له للك علینا ونحن أحق بالك منه وم یوت سعة من 
امال قال إن | لله اصطفاه علیکم وزاده بسطة في العلسم والجسم والله يؤتي ملکه من 
يشاء وا له واسعٌ علیم OK‏ . 

وعکن القول أن تسمية التوراة لحكام إدوم » في عصر موسى عليه الصلاة والسلام 
ب” الملوك “ هو تعبير بحازي أكثر منه دلالة حقيقية على الاسم نفسه » .ععنی أن حكام 
المدن ال وردت في سفر التكوين السابق الذکر » أطلق على كل hay‏ متهم اسم ملك 
للدلالة على أنه رئيس عشيرته أو قبيلته في تلك المدينة » فهو رأس قبيلته وسيدها » أو بمعنى 
أصح أمير قبياته في المنطقة الي تقیم فيها . ولذلك فان نص التوراة : رر dee‏ يندهش 
أمراء إدوم »۲ والذي تنسبه التوراة إلى موسى عليه الصلاة والسلام هو أقرب للصواب » 
إذ كونهم آمراء يتفق مع ما كان يسود متطقة الشرق الأدنى القديم من هيمنة المصريين 
والحثييين والآشوريين كملوك في دوم » لهم سعتهم وهییتهم » وقدرتهم على بسط 
نفوذهم قي سوريا وفلسطين وبلاد ما بين التهرین » وا لله أعلم . 

وما بحدر الإشارة أن الطريق الملكي » وهو طريق القوافل بين سوريا والعقبة » 
كان يمر عبر أراضي إدوم . وهذا الطريق هو الذي طلب موسى عليه الصلاة والسلام من 
ملك إدوم فيما بعد الرور عبره » حيث واجهه بالرفض » كما سيأتي بيانه في موضعه . 

ولأهمية هذا الطريق الملكي في العصور القديمة ينبغي على الباحث بيانه ؛ لارتباطه 
بطريق سير ب إسرائيل باتحاه الأرض المقدسة عبر منطقة شرق الأردن . 

لفد أشارت التوراة في موضعين إلى الطريق الملكي بلفظ ” طريق LN‏ فالموضع 
الأول ورد حين FÉ‏ بتو إسرائيل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام طلباً للك إدوم » 
یطلیون مته السماح غم بالمرور في أرضه » حيث جاء بي التص : 

ر... kes‏ تم ی أرضك . OEY‏ حقل ولا في کرم ولا نشرب ماء بكر . 


طريق الملك غشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخوماك »^ . 


Go 


)1( سورة البقرة > الآیتان ( 545 ء۷٤۲‏ ) . 
(Y)‏ سفر الخروج ۱۵ : ۱۵ 
(Y)‏ سفر العدد ۲۰ : ۱۷ . 
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آما الموضع الثاني » فقد آشارت إليه التوراة حين تقدم بنو إسرائيل gellar‏ مائل ع 
وبنفس الکلمات تقريباً » للملك سیحون ملك VO LES‏ » حيث جاء في النص : 

رروارسل إسرائيلٌ رُسَلاً إلى سيحون ملك الاموریین قائلاً دعن A‏ في أرضك . لا 
ميل إلى حقل ولا إلى کرم ولا نشرب ماء بعر . في طريق اللك نمشي حتی نتجاوز 
تخومك OG‏ 

وليس من الواضح حتى الآن إن كان هذا الصطلح ” طريق الملك “ يجب أن رجحم 
على أساس أنه اسم علم حقيقي ‏ أو ot‏ اسم عام . فالفقرة الواردة في سفر العدد ۲۰ : 
۷ يمكن أيضاً ترجمتها إلى ” طريق الملوك العام “ King’s Highway‏ رن هذه الحالة 
تکون الإشارة إلى طريق حاص . أما الفقرة الواردة في سفر العدد ۲۱ : ۲۲ فيمكن أيضاً 
ترجمتها إلى ” الطريق الم ر كي“ The Royal Road‏ » أر ما عکن تسميته ب" الطريق الحر“. 
ومن هنا يمكن للمرء أن يفتزض أنه من احتمل وجود طرق ملكية مختلفة في أجحزاء متفرقة 
من البلاد » وإن كان ” طريق املك “ قد فهم عادة على أنه عثابة اسم عام . 

والواقع أن الافتراضين آنفي الذكر يبدو أنهما يشيران ضمناً إلى طریقین مختلفين لا 
علاقة بينهما » وعلى وجه الخنصوص الفقرة الواردة في سفر العدد ۲۰ : ۱۷ الي تدل على 
أن طريق املك ند شرقاً من قادش برنیع » بينما الفقرة في سفر العدد ۲۱ : ۲۲ أيضاً مسن 
الواضح أنها تكتفي بالتعامل مع طريق املك على أنها من ضواحي OD gdm‏ 

وعلى أي حال » فان طريق الملك هي عبارة عن طريق رئيس يتجه من الشمال إلى 


الحنوب » أي أنه يصل بين سوريا ومناحم النحاس الهمة ال كانت في عصيون حابر على 


)1( رن : هي مدينة سيحون » ملك الأموريين » لكن حسب ما ورد في الشوراة في سفر adal‏ ۲۱ : ۲۵ - 
۰ ۶ يظهر أنها مأحوذة أصلا من الوا ث عيّنها موسى عليه السلام - حسب رواية التوراة - 
للرأوبينيين . وتعرّف حالباً باسم حسبان » حيث تقوم على تل منعزل i‏ وتقع على مسافة حوالي ۲۶ كيلا إلى 


: الغربي من عمان » وعلى مسافة حوالي ۳ كيلا شال ماديا . انظر‎ tl 


بطرس عبد الملك e‏ وآخعرون : الرجم السابق » ص ۳۰۷ ۰ ص ۳۰۸ وكذا 


Horn, S. H, , “ Excavating Biblical Heshbon ” , In Review and Herald , December 30 > 1971, 
P.P.4-6. 


. ۲۲ ۲۱ : ۲۱ سقر العدد‎ (Y) 
Miller, J. M., Op. Cit.,P.173 ۰ (۳) 
bid., ۳۰3 ۰ (5) 
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حلیج العقبة عبر عمون ومواب وادوم »> وهو نفس الطريق الذي أطلق عليه في العصر 
الروماني اسم ” طريق تراحان “ c Tarajan’s Road‏ أو ما عرف زمن الدولة العتمانية 
باسم طريق السلطان » أو الطريق السلطاني” , 

ويتجه رأي أحد Poe fl‏ إلى أن الطريق الملكي العام رعا يشمل الطريق الرئیس 
المتد من الشمال إلى الجمنوب الذي يمر عبر إدوم » من وادي الحسا إلى رس التقب » 
حيث يشير سفر العدد ۲۱ : ۲۲ إلى القسم الشمالي من هذا الطريق على حدود سیحون 
الأموري » إلا أن الراوي في سقر العدد ٠‏ ۱۷ يبدو أنه يُفكر lal‏ في طريق عتد من 
قادش غرب إدوم باتجاه الشرق إلى داحل إدوم » ولرعا كان هو الطريق ال وردت فيه 
قائمة احطات الواردة في التوراة » وهذا الطریق العرضي الذي يربط إقليم البتزاء مع 
التقب وساحل البحر المتوسط لابد أنه كان طريقاً هاما . 

وقضلاً عما سبق e‏ فقد أشارت التوراة إلى طريق هامة أحرى كما جاء في النص : 

رر فعيرنا عن إحوتنا بن عيسو الساكتين في سعير على طريق العربة على أيلة وعلى 
عصيون حابر ثم تحولنا ومررنا في طريق برية موآب »© . 

إن ” طريق ! بة “ هو الذي یعتد على طول وادي عربة » والذي AS‏ استخدامه 
بواسطة المستكشفين الأوروین قي القرن التاسع عشر الميلادي ؛ حيث عتد شالاً من 
إيلات » وعصيون جابر ويتصلا مع يهوذا c‏ وغالباً لم يدحل هذا الطریق تست سيطرة 
الإدوميين » على الرغم من أنه لاشك في أنه كان ligt‏ من قبل إدوم » حتى آواحر القرن 
الثامن قبل الميلاد » وأوائل القرن السابح قبل OAA‏ . 


Anderson, B. W.. Op. 6.2.67 ©) 


Finegan , J., Op. Cit., P. 153; 
Miller .J.M.,Op.Cit.,P.173 . 


Bartlett, J.R., Op. Cit., P.38. (Y) 
. 2٩ - ۸۱ : ۳۳ سفر العدد‎ )۳( 

)£( سفر الْسْية ۲ : ۸ . 

Bartlett, J.R., Op. Cit., P. 39 . @) 
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ج — مجتمع مؤاب : 

وردت الاشارة إلى ” مؤاب “ في التوراة ۱۲۱ مرة( e‏ ومن الرحح أن هذا 
الاسم يعود إلى الشعب المؤابي الذي استقر في المنطقة التاريخية القديمة المعروفة حالياً 
OS SI",‏ وقد يُطلق الاسم ماب على الأرض نفسها e‏ أو هو علمٌ من الأعلام قد 
يكون اسم لمعبود قديم جدا عبده شعب مؤاب ف غابر الأزمنة واكتسب اسمه Daa‏ . 

أما رواية التوراة عن الاسم مؤاب فتقول : 

y‏ وصعد لوط من صُوغَر وسكن في الحبل وابتتاه معه . لأنه حاف أن يسكن قي 
صوغر . فسكن في المغارة هو وابنتاه . وقالت SSI‏ للصغيرة أبونا قد شاخ وليس تي 


)4( بطرس عبد لللك » وآحررن : الرحع السابق » ص 915 

(۲) الكرّك : أصلها ” كرحا “ وهي لفظة آرامية تعن المديئة الرتفعة المستديرة . وعُرفت في الشوراة باسم ” قير 
حارسة * و ” قير حارس ° و ” قير مؤاب * حسب ما ورد في سقر الملوك الثاني ۳ : ۲۵ » وسفر إشعياء 15 : 
۱۷ ؛ وسفر إرميا EA‏ : ۰۳۱ ۳۰ . وقد ورد اسم هذه المدينة تي مسلة الملك ميشع بلفظ ” قرحى “ . 
وتقع الكرك على قمة تلة تكاد تكون معزولة fly‏ ارتفاعها عن مستوى سطح البسر 444 مرا (۰ 45٠‏ قدم 
وهي عاصمة مواب قليعاً c‏ وتبعد حوالي ۱۸ كيلا شرقي ejti‏ الجنوبي من البحر اميت . قال Les‏ ياقوت 
الحموي : 
رو كرك : بفتح آوله وثانيه » وکاف آخری » کلمة عحمية » اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي 
lw wi‏ بين أيلة وبحر القلزم وبيت القدس » وهي على سن حبل عال تحيط بها أودية ...» . وکانت 
الکرك مأهولة بالسکان ني العصر الحديدي نحو سنة ۱۲۰۰ ق.م » وكانت إحدى الدن الرئيسة في ماب . 


وقد كان للكرك درر بالغ الأهمية زمن الصليبيين » إلى أن استردها صلاح الدین الأيوبي بعد معركة حطین ستة 

هھ ۱۱۸۷ . انظر : 

ياقوت الحموي : الصدر السایق » ج 4 » ص 20۳ وكذا 

بطرس عبد الملك e‏ وآحرون : الرجع السابق » ص ۷۵۲ و کذا 

لويس خلوف : الأردن تاريخ وحضارة آثار » الطبعة الأولى » الطبعة الاقتصادية ¢ عمان » ۱۹۸۳ م ؛ 
ص ۲۱۱ - ص ۲۲۶ وکذا 

لانکستر هاردنج : آثار الأردن » تعریب سلیمان موسی » الطبعة AUIS‏ » وزارة السياحة والاثار » عمان ؛ 
۲ + ص ۱۲۹ = ص ۱۳۳ . 

cry‏ فواز أحمد طوقان : 7 الزابیون شعب ثار على الاحتلال “ : جملة تاريخ العرب والعالم : انعدد العاسع والعشرون» 
الستة الثالثة » دار النشر العربية » یروت ؛ ۱۹۸۱/۱2۰۱( ص ۳ وکذا 
Kennett , R.H . ,“ Moab” , In Encyclopaedia of Religion and Ethics , Edited by James Hastings ,‏ 


Vol. VIH , Edinburgh , T . & T . Clark , New York , Charles Scribner’s Sons , 
1974 , PP. 759-760 . 
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الأرض رجلٌ لیدحل علينا كعادة كل الأرض . هم نسقي آبانا مرا ونضطجعٌ بعه 
قتحيي من tal‏ نسلاً . فسقتا أباهما را في تلك الليلة . ودخلت I‏ واضطحعت مع 
أبيها . ول يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر قالت للصفيرة اني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي . نسقيه هرا الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه . eed‏ 
من أبينا نسلاً . فسقتا أباهما حمراً في تلك الليلة أيضاً . وقامت الصغيرة واضطحعت 
معه . وم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحّلت ابتتا لوط من Legal‏ . فولدت البكر 
o‏ ودعت اسمه موآب . وهو أبو الموأبيين إلى اليوم . والصغيرة أيضاً ولدت La‏ ودعت 
اسمه بن عَمّي . وهو ابو بي عَمون إلى اليوم )27 . 

ويرى الباحث أن هذا النص من التوراة هو ما آدخله اليهود - عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين - على توراتهم المُحرّفة ؛ فقد اعتادوا على أن يُلصقوا برسل الله 
وأنبيائه أبشع التهم والجرائم » فلم يتورعوا أن يجعلوا أصل الوایسین والعمونيين من ابن 
لوط عليه الصلاة والسلام » بعد اتهامهم إياه بالزنا بإبنتيه بعد روحه بأهله کاخ 
العذاب بقوم لوط . وهذا بلاشك أمر مرفوض ومردود من قبل كل مسلم يدين بعقيدة 
الإسلام الي تؤكد على عصمة الرسل والأنبياء الكرام عليهم جميعاً الصلاة والسلام ؛ فهم 
حملة دعوته ورسالاته إلى خلقه من البشر » وهم الأخخيار الأطهار الذين عصمهم الله عز 
وحل من الوقوع في العاصي والذنوب » والولوغ في الخطايا والموبقات . فحاشى لله عز 
وجل أن يكون لوط عليه الصلاة والسلام كما وصف آعداء الله ورسوله وهم اليهود 
والنصارى » ومن سار على دربهم واتبع حطاهم » وهم الذين آخبر الله عز وحل عنهم 
نم نون SO‏ عن مواضعه کما نی US‏ تال : 

OG عن مواضعه‎ ASN Ogi Sod من الذين هادوا‎ Y 

وقوله تعالى : ظ Oded‏ الکلم عن مواضعه ونسوا حظاً ما ذکروا به OG‏ 

وقوله تعالى : ا بُحرفون الکلم من بعد مواضعه OK‏ . 


. ۳۸ - ۳۰ : ۱4٩ سفر العكوين‎ (3) 
= ) ٤١ ( BY c سورة النساء‎ (Y) 


. )۱۳ سورة الالدة ؛ الآية ر‎ (Y) 


)£( سورة للائدة الاية ر 4۱ ) . 
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وقوله تعالى : B‏ وقد كان فرق منهم یسمعون کلام الله ثم يُحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم یعلمون 204 . 

وعلى ذلك » فان ما ورد في نص سفر التكوين » آنف الذكر » كذب واقتراء على 
رسول الله ونیه لوط عليه الصلاة والسلام » ولا جوز Lal‏ أن يعتقد المسلم بصحته » أو 
dda!‏ بشيء منه c‏ فهو ما أحدثه اليهود في كتايهم » وما دونه كنا ب الأسفار الْحرّفة 
بأيديهم . 

وقد gle‏ أحد علماء القرن السادس الهجري على رواية سفر التکوین آنف ال ذ کر 
بقوله : 

.. وحعلوا ذلك البي قد شرب الخمر حتی سكير » وم یعرف ابتتيه » ووطتهما 

» فولدت إحداهما ولداً سمته ( مؤاب ) تع أنه من الأب‎ ear 
والثانية سمت ولدها ( بن عَمُون ) تعي أنه من قبياتها .... فمن آفحش احال أن يكون‎ 
حال بينه وبين معرفة‎ E Ke شيخ كبير قد قارب المائة سنة » قد سُقي الخمر حتى‎ 
أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاب عنه حِسّه لفرط‎ SUM ] ابتتيه [ فمن‎ 
سکره . وما يؤكد استحالة ذلك » أنهم زعموا أن ابته الصغرى فعلت به كذلك في‎ 
الليلة الثانية » فعلقت أيضاً . وهذا متتع من المشايخ الكبار أن تعلق المرأة من أحدهم في‎ 
. ليلة » وتعلق منه أيضاً الأحرى في الليلة الثانية‎ 


إلا أن العدواة الي مازالت بين بي .عمون ومؤاب وبين بي إسرائيل » بعفت واضع 
5 8 ع t z E‏ 

هذا الفصل » على تلفيق هذا محال » ليكون أعظم الأحبار فحشا في حق بي عَمُونَ 

مؤاب ) . 


وما يؤسف له » أن بعض المسلمين قد اعتقدوا بصحة Ab‏ البهود » Lad‏ نسبوه إلى 
لوط عليه الصلاة والسلام حتى قال أحدهم : 


(۱) سورة البقرة » الآية ( هلا ) . 
(۲) السموّل بن يى بن عباس المغربي : بذل المحهود في إفحام اليهود » قدم له » وحرج تصوصه » وعلق عليه 
عبد الوهاب طويلة » الطبعة الأولى » دار القلم والدار الشامية c‏ دمشق » 


بيروت + ۱۸۱۰ هھ / ۱۹۸۹ مءص 159 - ص ۱۷۳ بتصرف . 


ر« وییدو أن مثل هذه الأمور فى العصور الغابرة كانت آموراً عادية على ما حاء في 
سفر التکوین » فقد تروج إبراهيم الخليل عليه السلام السيدة سارة أخحته من agl‏ » كما 
تزوج یعقوب من اختين شقیقتین وهما ليفة وراحیل . كما أن التاريخ الصري القدیم 
يشير إلى زواج حتشبسوت ملكة مصر من آحیها تحتمس الثالث »© . 

وما تحدر الاشارة إليه أنه لا يعرف على وجه التحقيق من أين أتى الوایسون » ون 
كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول ذلك » منها : 

أولاً : أن المؤاييين ينتمون إلى جموعة من القبائل العربية السامية الي كانت تقیم في 
الصحراء العربية السورية » ومنها هاجروا باتجاه الحتوب الغربي » ودخلوا النطقة الي يطلق 
عليها اليوم الكرك في الأردن » في حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد » أو أوائل القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد » ثم اختلطوا بالإيميين7© سكان المنطقة الأصلیین(؟ . 

ثانیا : أن المواييين من القبائل السامية العريبة الي هاجرت من ابلزيرة العربية إلى 
منطقة شرق الأردن في القرن الثالث عشر قبل ايلاد“ . 


)1( محمد عبد السلام منصور : ” الوعد AY‏ في العهد القديم بعودة الفلسطينيين إلى أرض فلسطين “ » بحلة المؤرخ 
العربي » العدد 4۳ » السنة السادسة عشرة e‏ الأمانة العامة لإتحاد ope ll‏ العرب » 
بغداد » ۱٤۱۰‏ ها 44s‏ ما ص ۱۷۱ . 

OMEN )۲(‏ هم السکان الأقدمون للمنطتة ال سکنها الوابييون فيما بعد i‏ وهي تفع إلى شرقي الأردن + 


وكانوا طوال القامة مشل 


وقد هزمهم كدر لعومر ف سهل قريتايم حسب ما ورد في سفر التكوين ١4‏ 


قت ما شعبا كبير العدد وقويا » وكانوا يدعون آیضا » حسب ما ورد قي سفر التثنية 


العناقيين . وكانوا يي و 
٩۳‏ - ۱۱ بالرنائین . انظر : 
بطرس عبد اللك » وآحرون : للرجع السابق » ص ١58‏ . 
(Y)‏ فراز sal‏ طوقان : الرحع السابق » ص ۳ وکذا 
فان زايل : الواییون ؛ تعریب واعداد حير نمر ياسين » الجامعة الأردنية » عمان » ۱۹۹۰ع: ص ۲۳ - ص ۲۵ . 
)4( ياسمين زهران : أصداء من تاريخ الأردن » دار الکتب » عمان بدرن تاريخ » ص 8 ۰ ص ۵۰ ۰ ص 9۱ ركذا 
ظفر الاسلام حان : تاريخ فلسطین القديم > الطبعة الخامسة c‏ دار التفائس e‏ پیروت »> ۱۵۰5 ه S‏ 1۹۸7 م + 
ص ۳۹ وکذا 
دیتلف تیلسی » وآحرون : التاریخ العربي القدیم - تاريخ العلم ونظرة حول لمادة » ترجمه واستکمله فؤاد 
حستین علي » راجع الترحمة زكي محمد حسن » مکتبة النهضة الصرية : القاهرة > 


۸ ص 4۷ 


بح 


ثالقاً : أن المؤابيين من القبائل الآرامية إل وفدت إلى الشمال الشرقي لنهر الأردن E‏ 
آتية من بلاد الرافدين خلال الألف الثاني قبل ايلاد » حيث سّميت التطقة الي سکنوا 
فيها بأرض ماب" . 

وان كان مارتن نوث يرى أن الآراميين اسم جامع للشعوب : أو العناصر البشرية » 
الي كانت تقطن المنطقة من العمونيين والمؤابيين والإدوميين" . 

رابعاً : أن المؤاييين كانوا من العابيرو الذين احتاحوا منطقة سوريا وفلسطين خلال 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وأنهم يعد ذلك بدآوا في التحول من الحياة شبه البدوية إلى 
استقرار حضاري » بحيث ححوا في تتبیت أنفسهم في هذه المنطقة بعض الوقت » قبل أن 
يتمكن بتو إسرائيل زمن موسى عليه الصلاة والسلام من إيجاد وطن شم" . 

خامساً : أن المؤاييين » وكذا العمونيين والإدوميين » كاتوا في أول أمرهم قبائل 
بدوية » إلا أنهم صاروا قبائل متحضرة لما شاهدوا عمران الحضر فطمعوا في ذلك » 
ونزحوا من الصحراء إلى الأمصار المتاهمة للجزيرة وافتتحوها » وعاشوا فيها عيشة 
Or pam‏ . 

سادساً : أن المؤابيين کانوا من الکنعانیین ‏ واحتلط بهم عناصر بشرية مختلفة » بل 
إن أسماء الأماكن في المنطقة الي أقاموا فيها بظهر فیها بوضوح التأثير الكنعاني عليه" . 

ويرى الباحث في هذا الموضوع » أن ما سبق من وحهات نظر هي اجتهاد علمي قد 
يصيب وقد يخحطى » والحق أنه لا یعرف كثيراً عن الوابیین قبل دخول بي إسرائيل لمنطقة 
شرق الأردن في عهد موسى عليه الصلاة والسلام » إذ لا يوحد دليل ثابت وصحيح من 
النقوش » أو التصوص الكتابية المعاصرة لتلك الفيزة ما بمكن الإعتماد عليه في إثبات أصوهم 
بشكل دقيق » والله أعلم . 


)١(‏ معارية إبراهيم : الرحع السایق » ص ۱5 » ص VA‏ وکذا 
محمد ضياء الرحمن الأعلمسي : اليهودية والمسسيحية » الطبعة الأولى » مكتبة الدار » المدينسة السورة 


. ۳۷ ص‎ ۱۹۸۸ ۹ 
Noth, M., Op. Cit.,P.83 . CC) 
Anderson , B. W., Op. Cit.,P. 67; EE 
Grohman , E . D . , “ Moab ” , In The Interpreter’s Dictionary of the Bible , Vol . 3 , Edited by 
Buttrick, G , A ., Abingdon Press, Nashville, New York , 1962 , P . 409. 


. ۱۰۳ اسرائیل ولفنسون : الرجم السایق » ص‎ )٤ 
أسرائيل ولفنسو جع السایق » ص‎ (2) 


)2( عبد الله الطرزي » وآحرون : الرجع السابق » ج ۱» ص ۲۰4 ص ۲۰۹ وكذا 
Kennett, R.H., Op. Cit.,P. 760 ۰‏ 
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الحدود الجقرافية : 

إن الحدود في العصور القديمة لم تكن بالفهوم العاصر للكلمة » وهو رسم خط قاطع 
بين الدول لا بمكن og gt‏ إلا عوافقة الدول Lad‏ يينها » كما هو الخال اليوم ؛ ونما كانت 
عبارة عن مناطق طبيعية قد تكون بحراً أو dat‏ » أو نهراً » أو واد » أو سلسلة جبلية » أر 
صحراء . وقد كانت القبائل تحتاز هذه المداطق إلى حيث تكون وجهتها c‏ طلباً للماء 
ISI,‏ أو be‏ عن أماكن جديدة للإستقرار فيها فتزة من الزمن . 

كانت المنطقة ال سكنها المؤابيون ذات موارد مائية كثيرة » ما ساعد على وحود 
مراع حصبة » وبالتالي JRE‏ بعض تلك الموارد الائية حدوداً لمنطقة مواب » خاصة في 
المناطق الشمالية » والجحنوبية » والغريية . 

لم تكن الحدود الشمالية لواب ثابتة » وإنما كانت متغيرة من وقت لآحر e‏ لاسیما 
وأن العمونيين كانوا يقيمون في الشمال من ag‏ 

وعلی أي حال » فان حدود wel ps‏ الشمالية كانت تسد حتى نهر Copi‏ ولل 


)1( معاوية إبراهيم : المرجع السابق » ص ۱۹ وكذا 
فان زايل : المرجع السابق » ص 84 وكذا 
Kennett, R.H., Op. Cit.,P. 760 .‏ 
(۲) نهر أرنون : كلمة عبرانية معناها ” الزئير * وهو اسم لنهر يُدعى في العصر الحاضر ياسم ” وادي الوجب 3M‏ 
المملكة الأردنية الهاثمية . وقد ورد اسم وادي آرنون ف نقش میشع c‏ سطر ۲٩‏ بلفظ ” آرن ن *ععنی ١‏ 
aM‏ » أو سال ab Bet‏ وأطلق عليه العرب اسم Col‏ وهي لفظة مشتقة من ” وجب * الي تعسني : 


سقط Cat‏ ضجة » ما يشير إلى أن مياهه كانت تنحدر باعثة هديرا . 
ويصل عمق هذا الوادي نمو ..ه متا » ويقع على مسافة 4 أكيال إلى الجنوب من ذيبان . ويتجه هذا الوادي 
غرباً حتى يصب في البحر الميت » وعلى بعد حوالي ۲۰ كيلاً من البحر الميت ينقسم إلى فرعين رئيسين : 
أحدهما يتجه نحو الشمال الشرقي : والاحر إلى جنوب الحنوب الشرقي ؛ وهما وادي الواله + ووادي عنقيلة . 
وهناك فرع صغير آخحر في الحنوب يعرف باسم سيل الصعدة أو سيل یه . ومن احتصل أن كل الفررع 
الآحرى كانت تحمل اسم أرنون . لذا فإنها ليست واد فقط بل أودية » وهي SH‏ ورد ذكرها في سفر العدد 
١8-14 ۰۱‏ . وقد كان نهر أرنون ف عصر موسى عليه الصلاة والسلام هو الحد الفاصل بين المؤابيين 
والأموريين في الشمال » حسب ما ورد قي سفر العدد ۲۱ : ۲۰۰۱۳ . انظر : 
فواز أحمد طوقان : * مسلة مشیع ملك مواب * e‏ حولية مديرية الآثار العامة » العدد ۱۵ » عمان » ۱۹۷۰ م + 
ص 45 وکذا 
يطرس عبد الملك ۰ وآحرون : المرجع السابق » ص ۵۷ و کذا 
عاتق بن غيث البلادي : رحلات في بلاد العرب في شال الحجاز والاردن » الطبعة الأولى ؛ دار المجمع العلمي e‏ 
حدةء ۱۳۹۵ ه ۱۹۷۵ ص ١47‏ وكذا 
لويس لوف : المرجع السابق » ص ۶ص ۱۸۵ وكذا 
Smith , G. A. , The Historical Geography of the Holy land , Twenty - Third Edition , Hodder and‏ 
Stoughton Limited , London , PP . 558 - 559 .‏ 


- Y. 


عريات مؤاب”2 » حيث بقع وادي نمرین » وإلى حسبان كأقصى حدودها الشمالیة؟ . 
و کان وادي الحسا هو إلحدود الجنوبية لمؤاب c‏ وهو الحد الفاصل ما بين مؤاب 
وإدوم » حيث كان يخترق منطقة مؤاب بعرضها ء ما يعد GU OS‏ وطبيعياً ها . 
أما الحدود الشرقية فكانت عبارة عن صحراء » بها بعض الناطق الصالحة لرعي 
الاشية . فيما JRE‏ البحر اميت ونهر الأردن ES‏ شبه ثابت لواب من حهة الغرب© ‏ 
وما تجدر الإشارة إليه أن المؤايبين لوا يطمحون للسيطرة على السهول الخصبة 
شال الأرنون » gy‏ أوقات مختلفة استطاعوا فعلاً أن يمدّوا نفوذهم إلى تلك المناطق خلال 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » على الأقل » عحاذاة الجبال الممتدة على الحدٌ الشرقي للبحر 


(۱) عربات مزاب : هي ما كان في وادي الأردن مقابل أريما بين مصب یبوق والبحر الیت . وف أعلى عربات 
مؤاب ما عرف اليوم بالغور . وقد شارت إلبها التوراة كثيراً كما ف سفر العلد ۲۲ : ۲۱ ۲٩‏ : ۳ 2۳۳ 
۸ ؛ وسقر YERE‏ : ۱ . انظر : 
بطرس عبد الملك e‏ وآحرون : الرجع السابق e‏ ص AVA‏ وکذا 
وليم مارش : الرسع السابق » ج ۲ ءا ص ۳۰۵ . 


(۲) وادي مرين : ويسمى أحياناً غور نمرین » وهو يقع على مسافة حوالي ۱۳ كيلا شال البحر اميت . انظر : 
Kennett, R.H., Op. Cit.,P.760 .‏ 
(Y)‏ معاوية إبراهيم : الرجع السایق » ص ١9‏ وكذا 
لويس مخلوف : الرحع السابق » ص ۱۱۳ وكذا 
فان زايل : المرجع السابق » ص ۸٩‏ وكذا 
Anderson .B.W.,Op.Cit..P. 67:‏ 
Kennett, R.H., Op. Cit., P. 760.‏ 
Noth, M., Op. Cit., P. 154.‏ 
(5) يامعين زهران : للرجع السابق » ص ۵۲ وكذا 
فواز أحمد طوقان : المرجع السابق » ص ۲۳ وكذا 
لويس مخلوف : المرجع السابق » ص ۱۱۳ وکذا 
معاوية إبراهيم : المرججع السابق » ص ۱٩‏ وكذا 
فان زايل : المرجع السابق e‏ ص ۸۷ وكذا 
Bartlett, 1 . 2. , Op. Cit..P.34 .‏ 
(o)‏ فواز أحمد طوقان : الرجع السابق » ص ۲۳ وکذا 
لويس مخلوف : المرحع السابق » ص ۲۰۲ وکذا 
معاوية إبراهيم : المرجع السابق » ص ۱٩‏ وكذا 


فان زايل : المرجع السابق » ص 85 اص ۸۸ . 
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الميت ووادي الأردن » حتی وادي نمرين e‏ وذلك قبل وقت طویل من اصطدامهم مع 
الأموريين بقيادة سیحون( . 

آما فيما يتعلق بتاریخ نشأة مزاب ککیان سياسي مور في اللطقة » فقد اختلفت 
الآراء حول التحدید الدقيق لذلك . إلا أن ASU LYI‏ قبولاً ميل إلى ترحیح القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد كبداية Oli ge sled‏ 

لقد أشار مارتن نوث إلى أن الوایین ISS‏ لهم دولة في وق مبکر نسبياً » مغل 
الإدوميين » وكان لهم ملوك حتى قبل ظهور فكرة الملكية في بي إسرائيل » غير أنه لا 
یعرف كيف تم تطوير الدولة في مؤاب » وفيما إذا كان حكم ملكي على كل الدولة قد 
وجح منذ البداية » رغم وجود اتطباع Ob‏ الملوك المؤابيين في الفترة المبكرة » كانوا عبارة 
عن IKE‏ صغار يحكمون في آن واحد فی مواب 

وهتاك رأي يذهب إلى أن مؤاب في القرن الشالث عشر قبل الميلاد لم تكن دولة 
SLS‏ الدول ابحاورة » وإتما كانت ” دولة مدينة O* City - State‏ كما هو الحال آنذاك 


(۱) فان زايل : الرجع السابق » ص ۲۷ ۰ ص ۲۸ وكذا 
Grohman , E. D., Op. Cit. , P. P. 409-410;‏ 
Noth,M., Op. Cit., P.P. 154-155 .‏ 


(Y)‏ معاوية ابراهیم : الرجع السابق e‏ ص ۲۰ وکذا 
حير ثمر ياسين : للرجع السابق » ص ۱۷۷ وكذا 


Grohman ,E.D.,Op.Cit.,P. 412; 

Eissfeldt , O. , “ Palestine in the Time of the Nineteenth Dynasty - (a) The Exodus and Wanderings ™, 
CAH, Vol . I , Part 2, 1975 , P. 330; 

Miler, J.M., Op. Cit., P. 171,172: 

Noth, M . , Op. Cit., P. 155 ۰ 


حرق .155 ۳ , . 1818 
)£( دولة المدينة City - State‏ : الأصل ف هذا الصطلح یمود إلى بلاد الاغريق » فلم تكن بلادهم منذ بدء تارينها 
دولة تنتظمها رابطة الوحدة السياسية » وإنما كانت تنقسم إلى عدد کبیر من الدويلات أو المدن الحرة ء الي 
تحرص كل منها على استقلاها وحريتها . حلل أرسطو دساتیر 4 ۱۵ مدينة » وكان هو وأفلاطون يعزوان إلى 
هذا التظام التجاح الفذ الذي أحرزه الإغريق في شوط الحضارة » ويعتبرانه النظام الطبيعي الوحيد الذي يستطيع 
أن يعيش ن کنفه الرجال الأحرار . ويقول أفلاطون أن > ٠ه‏ أسرة هي المد JH‏ لسكان الدينة الحرة . 
ويذهب الفيلسوفان إلى أن هدف الدولة يحب أن یکون توفير الحياة الطيبة لواطنیها » وأن الدولة يجب ألا تکون 
كبيرة إلى حد يتعذر معه معرفة كل مواطن واستخدامه . وقد تفاوت ت نظم المدن نما anes‏ 
مر العصور » من الملكية الططلقة إلى الدرعقراطية الکاملة » فقد كانت کل مدينة تختار ما تشاء من yp ta‏ 
نظمها .عحض إرادتها » وكان الاكتفاء الذاتي اقتصادياً هو المثل الأعلى للمدينة » برغم أنه كان بعضها he‏ 
آثینا » علاقات QE‏ واسعة . 


ETUE يبرد‎ 


في غرب نهر الأردن قبل بحيء cot‏ إسرائيل » حیث حافظوا على كيانهم وسط دویلات 
المدن القائمة 2 

ولاشك أن هناك صعوبة في التعرف على تاريخ الموابيين من خلال البحث في التاريخ 
المعاصر أو القريب من عصر موسى عليه الصلاة والسلام » خاصة في ضوء غياب المصادر 
المؤابية المعاصرة لذلك العصر . وللتعرف على بعض ذلك التاريخ لابد من الإعتماد على 
مصادر ومعلومات غير مؤابية من لال مصادر جيرانهم المعاصرين مثل : الصادر التوراتية» 
والمصادر المصرية » والمصادر المسمارية . 

وبالنسبة للتوراة c‏ قتع مصدراً غير موثوق به تاريخياً ؛ لأنها خرفت في عصور تالية» 
كما أنها كُتبت في عصور لاحقة لفترة الاحتکاك الإسرائيلي الوابي » ويظهر فيها U‏ 
یز کتاب الأسفار لبي حلدتهم . وهي أيضاً بالنسة للمؤايسين وثيقة مطعون في نزاهة 
معلوماتها » لما كان بين المؤاييين وبي إسرائيل بعد عصر موسى عليه الصلاة والسلام من 
oe‏ وإحن » یف كان من المؤكد أن کتاب الأسفار لَفْقَوا مطاعن كثيرة ضد أعدائهم 


بم ولم تكن الدن الحرة مقصورة على بلاد الإغريق » فقد عرفت في تاريخ بلاد أحرى » وي آزمنة أحرى . ففي 
جنوبی بلاد الشام ظهر نظام دولة المدينة » أو المدينة الدولة بعد فترة وحيزة من سنة ۲۱۰۰ ق.م » حيث توزع 
أكثر من نصف عدد السكان تي المناطق ابلبلية من الأردن وفلسطین  OY‏ مردود محصول التتوحات الزراعية 
كان مرتفعا . ويلاحظ أن مساحات المدن قد تفاوتت بشكل ملحوظ ء وبالتالي كان a‏ تفاوت في عدد سکان 
كل مدیتة . ر لدوم زعت اند لر ةا ی ی ie SOG‏ هي سا 
بلغت مساحتها حوالی ۲۰ فدات أو أكثر قليلاً : أما المدينة التوسطة فمساحتها من ۱۰ إلى ۲۰ فدانا c‏ وأما 
المدن الصغيرة فهی الي تراوحت مساحتها من ۲,۵ إلى ۱۰ آقدنة » وهناك مدن صغيرة جدا كانت تقل 


مساحاتها عن ۲,۵ فدان » إضافة إلى قرى ومنتجعات أحرى صغيرة . 


إن نشوء المدن إفا يعي أن leg‏ من التظام المركزي قد نشأ فيها . وقد كانت كل مدينة من هذه المدن مستقلة 

بذاتها » وأصطلح على أن يسمى النظام السياسي غذه الفتزة بالمدينة الدولة . انظر : 

محمد شفيق غربال » وآحرون : الموسوعة العربية الميسرة : AA‏ الأرل » دار نهضة لبنان للطبع والتشر » بیروت 
۷ مه ۱۹۸۷ ص ۸۲۰ وكذا 

محمد كمال صدقي : الرجع السابق ؛ ص ۸٩‏ وكذا 

خير نمر ياسين : الرجع السایق » ص ۳4 . 


Grohman , E.D., Op. Cit..P. 412: O) 
Fissfeldt , O . , Op. Cit. , P . 330 ۰ 
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المؤابيين . وبالرغم من ذلك تظل التوراة أحد الصادر الرئيسة للتعرف على تاريخ المؤابيين 
من قبیل القارنة » بحيث يوذ ما cbr‏ فیها من الناسحية المنطقية0© . 

Li‏ فیما gle‏ بالصادر الصرية c‏ فمما هو معلوم أن ملات الصریین على 
متطقة شرق الأردن وسوریا قد استمرت حتی في عهد رعمسیس الثاني ( ۱۲۹۰ - 
۶ ق.م) إذ أن المنطقة » كما يبدو » كانت تعيش تحت السيطرة المصرية وتدفع لها 
الضرائب » بل وتعامل معاملة دويلات BAL‏ 

وف العام السابع من حكم رعمسيس الثاني » أي في حوالي سنة ۱۲۸۶ ق.م » 
عندما امه إلى سوريا وشرق الأردن » استطاع احتياح أرض مؤاب والاستيلاء على بعض 
المدن فيها » لاسيما مدينة Mages‏ » ما يعن أن المؤابيين كانوا قد استوطنوا في ذلك الوقت 


ف هذا للوقع؟ . 


)4( فواز هد طوقان : الرجع السابق » ص ۲۱ وكذا 
فواز هد طوقان : الوابیون Led‏ ثار على الإحتلال » ص 4 وكذا 
محمد عبد السلام منصور : المرجع السابق » ص ۱۷۰ وكذا 
قان زايل : المرحع السابق » ص ۷ » ص 4١‏ 
(Y)‏ معاوية إبراهيم : المرجع السابق » ص ۱٩‏ وكذا 
Singer , I . , “ Merneptah’s Campaign to Canaan and the Egyptian Occupation of the Southern‏ 
Coastal Plain Palestine in the Ramesside Period” , BASOR , 269, 1988, P.4 .‏ 
(۲) دیون : وردت الاشارة د 


لتوراة إلى دییون في مواضع عدة c‏ متها : سفر العدد ۲۱ : ۳۰ + ۰۳۲ ۳۶۰۳ 
ENC ۵ ۳‏ وسفر يشوع ۱۳ : CA‏ ۱۷ ۰ وسقر اشعیاء ۱۵ : ۲ » وغیر ذلك من الواضع . وكانت 
ديبون عاصمة للمؤابيين بعد الكرك » وتعرف في العصر الحاضر باسم * ذيبان * على طریق مادبا - الکرك ؛ 
وهي تقع على قمة تل مشرف إلى الغرب من الطریق عسافة قصيرة . وفي هذا الموضع تم عام ١854‏ م 
اكتشاف حجر مواب وهو نقش ميشع المشهور الذي تركه الملك ميشع ( ۸۷۰ - ۸5۰ ق.م ) ملك مؤاب . 
وذیان الحالية تقع على مسافة 54 كيلا إلى الحنوب من عمان » وحوالي ۵ أكيال إلى الشمال من نهر آرنون 
( الموحب ) e‏ وارتفاعها فوق سطح البحر 750 ما . انظر : 
بطرس عبد الملك » وآخحرون : الرجع السابق » ص ۳۸۱ وکذا 
لويس خلوف : الرحع السابق » ص ۱۵4 وكذا 
حسن نعمة : من ذاكرة التاريخ مدن الشرق الأدنى القديم » الطبعة الأولى » شركة رشاد برس ؛ بيروت : 
4مءص ۱۰۳ ركذا 
لانکسترهاردنج : المرجع السابق » ص ۱۲۷ وكذا 
Finegan, J., Op. Cit., P. P. 189-190;‏ 
Noth, M., Op. Cit., P.P. 157,244 .‏ 
(5) نيقولا جرعال : الرجع السابق ؛ ص ۰۳۳۳ ص ۳۳6 
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وقد ذكر رعمسیس الثاني منطقة مواب في قائمة تعود لعصره في معبد الأقصر » 
ضمن المناطق الآسيوية ال كانت حاضعة للاميراطورية المصرية » ووردت في نقوشه Bih‏ 
م - أ -- ب » وهي الكلمة للطابقة لمؤاب » وإلى حانب هذه القائمة حتت صور أشخاص 
توحي ملاعهم يأنها سامية آسیویة( . 

وعُغر في سنة ۱۹۲ م في O Lio‏ عصر على مجموعة قطع Lele‏ کتابات » 
Moy Ay‏ منقوشة على قطع حجرية فخارية » وكتابات على ورق البردي » ورد فيها 
بعض الأسماء للوايية » أو ما يدل على صلة أصحابها Onl hh‏ 

ويسدو واضحاً التأثسير المصري على المؤابيين » خاصة في جال الفسن 
المصري من حلال مسلة البالو OF‏ حيث يظهر فيها صورة لأحد 


)١(‏ فان زايل : المرجع السابق » ص ۱۷۸ وكذا 
Lods , A . , Israel From Its Beginnings to the Middle of the Eighth Century , Routledge & Kegan‏ 
Paul , London , 1962 , P 57 ;‏ 
Grohman „, E. D., Op. Cit.,P. 412;‏ 
Wilson + i. A.n « Egyptian Historical Texts - Lists of Asiatic Countries Under the Egyptian Empire ”‏ 
ANET, P. P . 242 - 243;‏ ' 
Abu - Qorah . O. , Op. Cit . , P. P . 27 - 28‏ 


)1( صقارة : تقع على مسافة حوالي ۲,۵ كيل إلى ۳ أكيال باتحاه القرب من منف ( ميت رهينة ) . انظر : 
Gardiner, A . H . , Ancient Egyptian Onomastica , Vol. I] , P. 122* ۰‏ 
(۳) مخربشات : هي أشكال أو نقوش مکتوبة باسلوب غائر » بواسطة آلة حادة على الصخور أو الأبنية . انظر : 
محمد كمال صدقي : الرجع السابق » ص ۱۹۹ . 
(؛) فان زایل : الرجع السایق » ص ۱۷۹ ۰ 
(ه) مسلة البالوع : تسبة إلى البالوع e‏ وهي حربة آثرية تقع بال شرق الكرك » وإلى الضرق من جسل شيحات . 


وسلة البالوع حتت من الحجارة البازلتية السوداء » وهي محفوظة في متحف الآثار یعمان . ویلغ سك هذه 
رینها إلى ما بين حكم تحتمس الشالث 
٠٤۳١ - ۱۶۹۰ (‏ ق.م ) ورعمسيس الثاني ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲۹ ق.م ) . وعلى السطح الأمامي من المسلة 
يظهر نحت بارز لملك مؤابي بالزي المصري مع قبعة حلية ؛ وفوق كتفيه الشمس والقمرء ويتوسط هذا اللك 
صورة معبودين من احتمل أن أحدهما معبود مصري إذ یتدم له الملك الطاعة والولاء » ويحمل على رأسه تاج 
مصر العليا والسفلى » ولي بده الیمنی إشارة الحياة » ولي اليد الیسری الصویسان AY‏ . بینسا يقسف المعيود 
الثاني وراءه وهو العبودة عشتار بلباسها الطویل » وفوق رأسها تاج ريش : و يدها الیسی أيضاً شارة 
الحياة . ویعلو هذه المسلة تقش باهيروغليفية الصرية موف من ۳ - o‏ أسطر » ولم يتمكن الختصون من 
الکشف عن محتواه للحالة السيئة الي جد عليها . ومن حلال هذه السلة یظهر أن التحات كان على اطلاع 


السلة ما بين ۳۰ سنتیما إلى ۳۳ سنتیمتا . وأرجحع الباحثو 


جید بالفن الصري » وکان باستطاعته of‏ يُنجز عملا یا مصرياً ؛ وأن صر الأشخاص علابس مصرية » وآن 
يرسم التیجان ال كان يحملها الفراعنة . انظر : 
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المعبودات الصریة . 


Uf‏ الصادر السمارية الي تعود إلى ما قبل القرن الثالث عشر قبل الیلاد » والقرن 


الثاني عشر قبل البلاد » فلم يرد فيها أي إشارة لواب . 


وكل ما ورد عن مؤاب في الصادر المسمارية إنما هو في عصور تالية تقع فيما بين 


القرن الثامن قبل الميلاد » والقرن السادس قبل الميلاد" » حيث أشارت نصوص تلات 


لويس خلوف : الرجع السابق » ص ۱۸۵ - ص ۱۹۱ وكذا 

معاوية إبراهيم : الرجع السایق » ص ١4‏ وكذا 

يعقوب كامل الدجاني » رآعرون : المرحع السابق e‏ ص ١١١‏ ركذا 
لانکسترهاردنج : المرجع السابق e‏ ص ۰۱۲۸ ص ۱۲۹ هامش ( ١‏ ) وكذا 


فان زايل : المرجع السابق » ص ۱۷۰ - ص ۱۷۱ وكذا 
Noth,M.,Op. Cit.,P. 155 note(2).‏ 


)1( معاوية ابراهیم : الرحع السابق » ص ۱۵ 
(۲) هناك تسع إشارات لواب وردت في الکتابات السمارية الى تعود إلى القرن الثامن قبل الیسلاد » والقرن انسابع 


قبل الیلاه » والقرن الساس قبل الميلاد » من حلال (تصال اللوك الآشوريين بالموابيين . وهو عدد وفير لمملكة 

صغبرة بالقياس إلى امبراطوریات ما بين النهرين کآشور وبابل » على الرغم من كثرة الممالك المعاصرة شاب في 

تلك القرون المذكورة » وم يرد ذكرها في تلك النقوش . 

ومن هذه النقوش على سبيل التال لا pah‏ : 

- لوحة رود الورحة بسنة ۷۲۸ ق.م والمتعلقة بتجلات بليزر التالت ( ۷۶4 - ۷۲۷ ق.ج)‎ - ١ 

۲ - رسائل من كلخو (غرود ) . فمن خلال الحفريات الي أحریت في كلخو ( وهي الدينة الي أسسها 
شلمنصر الأول ( ۱۲۷۶ - ۱۲4۵ ق.م ) قرب نهر دحلة الذي يحميها من جانبها الغربي » ومن جهتها 
الجنوبية الزاب الأعلى الذي يتصل يدحلة في الموضع الذي يُسمى الخلط ) اکتشف اب منوات 


( ۱۹4۹ — ۱۹۰۱ ) رئيس إحدى بعثات التنقيب البريطاتية » جحسوعة من الرساتل 1 


وفلسطین والأردن ؛ وی أحد هذه الرسائل ذكر * قوردي آشور * ولعله كان أحد الموظفين ال شورین 


المقيمين في أرض أمررو ( الأموریین ) آشار فیها إلى أن تبائل حدرية قد عبرت بلاد 


متواب من أجل ذبح 
سکان أحد مدنها . وقد کتبت هذه الرسالة علال الثلث الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد dy‏ 


قبائل اخدرية هي الي ورد ذكرها كإحدى القبائل البدوية الي عبرت le‏ من الشرق . 


۳ - النشور Prism A Í‏ وهو منشور سرجون الثانی ( ۷۲۱ - ۷۲۰۵ قام) . 
و ني ( 3 


- منشور سنحاريب ( ۷۰۵ - ۰۸۱ ق.م ) وهو منشور العهد الشرقي‎ - E 

۵ - متشور ب Prism B‏ وهو منشور اسرحدوت ( ۸۰ WA‏ قام). 

+ - الختم الاسطواني © Cylinder‏ وهو حتم آشور بانیبال VIA)‏ - ۱۲5 قم ) . 
وإلى غير ذلك من الوثائق والتصوص . انظر : 


فواز أحمد طوقان : اثرجم السابق » ص 4 وکذا 


3 


=) Teh 3 


بلیزر الثالث ( ۷44 - ۷۲۷ ق.م ) إلى حاکم مؤاب آنذاك » والذي يُدعى ” سلامانو 
Salamanu‏ ۱۳ وأشارت تصوص ستحاریب ( ۷۰۵ - ١8"ق.م‏ ) إلى ” کموسوناديي 
٩۳ Kammmsunadbi‏ کاحد ملوك امورو في مؤاب . اما نصوص إسرحدون ( ٦۸۰‏ - 
٩‏ ق .م ) فذ کرت ملك مواب في عهده ویدعی " موسوري Musurri‏ ۰۳۳ في حین 
كان هناك ملك ف مواب يُدعى ” كماشالتا Kamashalta‏ “© في عهد آشور Just‏ 
( 11۸ - ۱۲۰ ق.م) ‏ وان كان النص رقم AVY‏ من عهد آشور بائیبال Lal‏ يذكر 
اسم ملك مواب موسوري(؟ . 

وما حدر الاشارة إليه أن هتاك مصادر موايية أصيلة عن مؤاب في القرن التاسع قبل 
الميلاد » كتقش اللك الوابي ميشع ( ۸۷۰ = ۸۶۰ ق.م ) أو ما أصطلح على تسميته 
باسم ” الحجر الوابي ۲۴ » وهي فترة تاريخية بعيدة عن نطاق هذا البحث . 


جه طه باقر : المرجع السابق » ص ۰۵۰۳ ص ۵۰5 وكذا 
فان زايل : الرحع السابق e‏ ص ۱۷4 - ص ۱۷۷ وكذا 
Luckenbi] , D. D., Op . Cit . , Vol.1, Inscription number 801 , PP. 287 - 288 : Vol. Il,‏ 
Inscription numbers 195 , 239 , 690 , 818 , 870. 876 ,P.P. 105-106,‏ 
. 340-341 , 339 - 338 , 314 , 266 - 265 , 119 - 118 


Ibid. , Vol ۰1, P. 287; © 


Oppenheim , A . L . , “ Babylonian and Assyrian Historical Texts - Texts From Hammurabi to the 
Downfall of the Assyrian Empire” ANET , P . 282 . 


Luckenbili , D. D., Op. Cit. , Vol. I1, P. 119: E 
Oppenheim, A. L., Op. Cit.,P. 287 . 
Luckenbill , D.D., Op . Cit . , Vol . II, P . 265 : م6‎ 
Oppenheim. A.L., Op. Cit. ,P.291 . 
Luckenbill , D . D . , Op. Cit. , Vol. H, P . 338; (£) 
Oppenheim , A. L., Op. Cit. P. 298 . 
Luckenbill , D . D . , Op . Cit . , Vol . I , P. 340: @) 


() الحجر الوابي : أو مسلة املك ميشع » وهي قطعة من صخور البازلت الأسود » وهي مسلة صغيرة نسبياً ؛ إذ 
تبلغ السلة طولاً lee ٩۷‏ تقريباً » وعرضها لا يزيد عن 2۷ ستتيمراً . تحوي 74 سطراً . أما أطوال 
الأسطر فتتراوح ما بين ۲۹,۷ ستتيمزاً وین oT‏ ستیموا. 
كان أول من سمع بالمسلة وحاول اقتناعها هو القس فردريك کلایسن وذلك عام ١858‏ م عندما اكتشفت قي 
ذييان. وني الوقت الذي كان جاول فيه كلاين اخصول على BL‏ قطعة ذهب نابليونية لشرائها » أنتشر خبر 
هذه السلة ومعت به السفارة الفرنسية في القدس » فتوجه أحد آفرادها وهو شارل کلیرمون غانو » والذي كان 


قد التحق بالسفارة سنة eA ATY‏ ووصل إلى ذیبان لیحاول شراءها واقتناعها. وبعد أن شاهد غانو المسلة اتفق 


مع الأشخاص الذين عثروا عليه من أهل القرية أن یتاعه منهم مقابل ستون حنیهاً استزلينياً » ثم عاد إلى القدس 
لاحضار المبلغ بعد أن نقل الكتابة المتقوشة عليه بواسطة بصمة عنها . وكان من حسن الحظ حقاً أن غانو نسخ 


=- ل 


وفيما يتعلق بالفكر الديئ » أو الناحية العقدية في مؤاب » يقول فان زايل“ : 
رر إن العلاقة ما بين سكان الأردن وبقية فلسطين واضحة c‏ وهذا ظاهر قي الديانة 


المشتركة » وقي التاريخ المشترك » إضافة إلى اللغة المشتركة . ففي الديانة الوايية هناك 
تكمن جذور الديانة الكنعانية وآلحتها وعبادتها . غير أنه من سوء الحظ أن الصادر عن 
الديانة الوايية نادرة . لذلك لا نعرف الشيء الكثير من معتقداتهم فيما يتعلق يالموت » 
والحياة » وما بعد ا موت » واقتراف الذنوب » وغيرها . ومع ذلك O15‏ معلوماتنا عن 
الديانة المؤابية في بداية التاريخ المؤابي هي أفضل بكثير عنها في أواحر هذا التاريخ » لا بل 
إن ما نعرقه عن هذه الديانة في apall‏ المتأحرة يُعتبر معدوماً ؛ لذا OB‏ معلوماتنا عن ديانتهم 
في Spall‏ الأحيرة تعتمد ( أو تقتصر ) على ما نعرفه عن هذه الديانة في المرحلة الأولى من 
تاريخهم » وعلى التشابه الواضح مع الديانة الكتعانية » . 


نص الكتابة » إذ ما كاد يسارح المكان حتى بدأ الخصام بين الأهلين حول اقتسام النقود . وعمد بعض 
الأشخاص الذين ظنوا أن هذا الحجر يحوي كنزاً من الذهب فأشعلوا فيه النار » شم صبوا عليه ماء ؛ قحطم 
وتناثرت أجزاؤه » حتى أن بعضها ضاع نهائياً وعندما عاد الملحق GU‏ الفرنسي غانو لم يكن له إلا أن جمع ما 
أمكن جمعه من الأجزاء التتاثرة » وحمله معه إلى القدس e‏ ومنها إلى فرنسا حيث أرسلها إلى متحف اللوشر 
بباريس » وهي لا تزال هناك إلى الآن . 

وكان شارل كليرمون غانو هو JF‏ من The‏ رموز هذه المسلة وترجمها » ثم توالت الترجمات والدراسات من قبل 
الباحثين و التحصصین . 

والراجح أن الملك ميشع ملك مواب أقام هذه السلة تخليداً لاتتصارء على بي إسرائيل عام ۸6۲ AB‏ .و 


من یری أنه رعا كتبت بعد موت ملك إسرائيل آحاب ( ۸1٩‏ - ۸۵۰ ق.م ) ورشا بعد زوال بيت عمري تماما 
يد 


على 


فواز أحمد طوقان : مسلة مشیم ملك مواب ؛ ص ١5‏ وهامش (۱) و (۲) » ص ۰ ص ۲۵ - ص TA‏ کذا 


ياهو ر ۸4۲ - VEO‏ ق.م ) . وهناك من يُرجع ناريخها إلى عام ۸۳۵ ق.م . انظر : 


إسرائيل ولفنسون : الرجع السابق » ص ١١5‏ - ص ۱۱۱ وكذا 

ويس lt‏ الرحع السابق e‏ ص ۱5۰ - ص ١5١‏ وكذا 

محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم ( ۸ ) بلاد الشام c‏ دار المعرفة الجامعية ؛ الاسكندرية : 
۰ ۱۹۹۰/۰ ص ۲۲۳۳ هامش ( ۳۷ ) وكذا 

لانکسترهاردنج : الرجع السابق » ص ۱۲۷ - ص ۱۲۸ وکذا 

فان زايل : للرجع السابق » ص ۱5۸ - ص ١554‏ وكذا 

Ginsburg , © . D . , The Moabite Stone : A Fac - simile of the Original Inscription , Second 

Edition , Reeves and Turner , London , 1872, P. P. 9-17; 

Albright , W. F . , “ Palestinian Inscriptions - The Moabite Stone ” , ANET , 


P. P. 320-321; 
Cook .S.A., “Israel and the Neighbouring States” , CAH , Vol. Hi, 1976 , P. P . 372-373 . 


)1( الوابیون »ا ص ۷۳ . 


~ WA a 


ومن ثم أرجع البعض » ديانة الوابیین إلى أنها كانت في حقيقتها » ديانة كتعانية من 
لال ظهور الأسماء الكنعانية Binds‏ مع بعض معبودات Ooh i‏ 

وما ورد في PALI‏ : رر فانطلق بلعام مع PBL‏ وأتيا إلى قرية حصوت" . 
نیح بالاق بقراً وغدماً وأرسل إلى بلعام ول الرؤساء الذين معه . وي الصباح أحذ بالاق 


. ) فرأى من هناك أقصى الشعب‎ OJE إلى مرتفعات‎ Seely pak 


Grohman,E.D.,Op. Cit. ,P.P.418- 419; ©) 
Kennett, R. H.,Op. Cit.,P. 761 . 


EV - ۳۹ : ۲۲ سفر العدد‎ (Y) 

» سيناقش الباحث إن شاء الله تعالى » موضوع بلعام مع بالاق ملك مزاب » في الفصل الشاني من هذا الباب‎ (Y) 
. عند الحديث عن موقف مزاب من بن إسرائيل‎ 

(4) قرية led‏ هکذا وردت لي النسخة العربية من التوراة » وم أحد لما ترجمة . غير أن النسخة الانجليزية 
للعوراة تذكر الموقع بلفظ کرحاث - هوزوث Kirjath - huzoth‏ . انظر : 

The Holy Bible, King James Version, Numbers 22 : 39,2 139 

)9( بعل : اسم سامي معناه * رب أو سيد أو زوج “ أو أن معناه ” المالك » والتصرف » وصاحب الأمر “» وهو 
معبود كتعاني ‏ وکان في تصوّرهم ابن العبود fol‏ وزوج العبودة بعلة أو عشيرة أو عدات أو عشتاروت - 
وكان له الزارع i‏ ورب النصب في الحقول ؛ وی الحيوانات والمواشي . 
وقد أولع أهل الشرق القديم بعبادة بعل » حتى أنهم كانوا يُضحّون الذبائح البشرية على مذايحه » حسب ما 


آشار إليه سفر أرمياء ۱۹ : ۵ . وكانوا يختارون الأماكن الرتفعة كالجبال والتلال ذات المناظر اطميلة ؛ فینون 
علیها الأبنية الفاحرة المزخرفة » ويكرّسونها لعبودهم . وقد كانت عبسادة بعل عبادة عامة بين ge‏ الشرق 
الأدنى القديم » ما جعل له أسماء عديدة ف كل منطقة o‏ لأن كل أمّة كانت تسمیه بإسم يُعرف به عند قومها 


وكان الإسم من أسمائه يبند غالبا بعل وينتهي بإسم تلك البلاد ء آر المدينة الوجود هو فیها e‏ أو بشيء نسب 


» وبعل حرمون : وبعل صفون . انظر : 


يطرس عبد الملك » وآحرون بق » ص ۱۸۱ وكذا 


حسن نطاظا : الساميون ولغاتهم » دار العارف ‏ القاهرة e‏ ۱۹۷۱ ص TE‏ ص 25 ءا ص ۱5۲ وكذا 
سبتينو موسكاتي : المرجع السابق ؛ ص 9۷ ص ۱۲۷ - ص ۱۲۸ ۰ص ۱۸۶ ۰ص ۱۹۶ : ص ۳۹۲ - 


ص TAY‏ وکذا 

Luckenbill, D. D., Op. Cit., Vol. II, Inscription number 587, P. P. 229 - 230; 

Ginsberg, H. L.,“ Ugaritic Myths, Epics, and Legends ”, ANET, P. P. 129 - 144, 146 - 151, 153- 155; 
Wilson, J. A, “ Egyptian Historical Texts - The Egyptian and the Gods of Asia”, ANET, P. P. 249 - 

250. 
Reiner, E., “ Akkadian Treaties From Syria and Assyria - Treaty of Esarhaddon with Baal of Tyre ”, 
ANET, P. P. 533 - 534. 
Drower, M. S.. )۵( Ugarit ”, CAH, Vol. Il, part 2, 1975, P . 153. 


- WY - 


ونص التوارة هذا لم يذكر gh‏ قُدّمت تلك القرایین » ولکن يمكن التحمين أن EN‏ 
بالاق قام بتلك الطقوس للإله بعل ؛ إذ من غير المعروف إن كانت عبادة الإله يعل 
مقصورة على هذه النطقة » أم آنها كانت منتشرة في جمیع بلاد سوریا وقلسطین(؟ . 

Ley‏ تجدر الاشارة إليه استعمال أسماء الآهة الوايية كأسماء للمدن المؤابية » ففي 


( بيت - بعل - معن OC‏ كان اسم الاله احلي بعل معون المبجل » ولعل كلمة [ الاله ] 
أعتبرت في السابق كمسكن أو خلوة » أو مكان يختبوع فيه tial‏ » أي حامي التعندین(۳ . 

وقد عُثر في مؤاب على تماثيل فخارية صغيرة c‏ تُمقل شخصاً متطي حصاناً » لعلها 
تشير إلى AAT‏ مؤابية وهي تمتطي صهوات الخيل » وق هذه الحالة فإنها تُمقل الاله 
”عزيزو O‏ ؛ لأن هذا المعبود قد صضوّر دائماً على شكل حال » وان كان الاحتمال 


(۱) فان زايل : المرجع السابق »> ص ۷۳ - ص ۷٤‏ . 

)1( ( بیت - بعل - معن ) : ورد اسم هذا الموقع في مسلة ميشع c‏ سطر e ٩‏ وسطر ۲۰ بلفظ ”ب ت . باع ال 
م عن “ » وی التوراة بلفظ بيت بعل معون » حسب سفر يشوع ۱۳ : ۱۷ وبيت معون حسب سفر ارمیساء 
EA‏ ۰۲۳ وكذلك بعون حسب سفر العدد ۳۲ : ۳ . وتعرف اليوم باسم ” ماعين “ في المملكة الأردنية 
الهاشية حنوب غربي ماديا عسافة ۸ أكيال » وتقع على المنحدر الشرقي الذي يعرف بالصفا حيث تقع حربة 
عين ماعين . وتبعد ماعين عن حسيان مسافة ۱4 كيلا إلى اتوب القربي . انظر : 
فواز أحمد طوقان : الرحع السابق » ص ۳۸ ۰ ص EA‏ وكذا 
بطرس عبد الملك ؛ وآحرون : للرجع السایق » ص ۱۸4 وکذا 
لويس خلوف : الرحع السایق 6 ص ۱2۸ وکذا 
لانکستر هاردنج : الرجع السابق » ص ۸٩‏ وگذا 
فان زایل : الرجع السابق . ص ۱۲۵ - ۱۲۹ $ 

(5) فان زایل : المرجع السابق »> ص ۷۳ - ص ۷ . 

(5) عزيزو : ورد Lal‏ بلفظ ” عزيز “ » و" آزیروس *۰ وهي صفة تدل على القوة . ويقصد بهذا امود ک وکب 
الّهرة » وهو نحم الصباح الذي يسبق الشمس قبل شروقها . واقتران اسم الاله عزیزو عند أهل تدصر بالاله 
” أرصو “ : بصفتهما oth)‏ توأمان » يلان يحم الصباح وحم الساء . 
وقد ورد الاسم ” عزيز * في النفوش اللاينية مصحوباً باللقب ” بونوس “ أي طيب . وعلى حجر تدمري سم 
عزيز في عيئة طفل . انظر : 
السيد عبد العزيز سال : تاريخ العرب في عصر الجاهلية : دار النهضة العربية t‏ بيروت o‏ ۰۱5۹۷۱ 

ص ENT‏ - ص 4۳ وکذا 
دیتلف نیلسن e‏ وآحرون : التاریخ العربي القدیم - الديانة العربية القنيمة i‏ ص ۲۲۲ - ص ۲۲۳ وكذا 
سبتینو موسكاتي : المرجع السایق » ص ۳۹۸ ؛ ص ۳۷۲ - ص ۳۷۷ . 


WY -‏ ت 


الأقوى أن هذه التماثیل الواية ال غُثر عليها في الواقع الأثرية » AT JES‏ الحرب الؤايية 
الي واحهت الأعداء وهي على صهوات الیل( . 

Uf‏ إلاهة الخصب » وإلاهة الحمل » فقد صوّرت كدمى فخارية تحمل بين يديها رمز 
الخصب بشكل متقاطع مضموماً إلى صدرها › وكان pute” Leri‏ كموش “ كما في 
السطر السابع عشر من مسلة ميشع حيث وردت Bik‏ ع ش ت ر . ك مش 

إن هذا الاسم ” عشتر كموش “ OSSU‏ من اسم إله وإلاهة يدل على أن عشتر 
كانت تُعبد في مؤاب جنا إلى جتب مع الإله كموش » ولعل الصور الي تمثلها مسلة 
البالوع » تدل على أن هذين المعبودين » قد بدأت عبادة المؤاييين لها في فزة مبکرة تعود 
إلى الفترة ال بدأ المؤايبون فيها الاستقرار في هذه النطقة . 

ومن خلال مسلّة ميشع يتضح أن العبود کموش ورد ذكره فيها أربعة عشر مرة في 
السطور : ۰۱ ECM‏ ۵ ¥< ۵۹ ۰۱۸۰۱۳۱۱۲ ۰۳۲۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۳۳ . 

وهذا يدل على أن للعبود کموش كان هو العبود الا کبر عند المؤاييين“ e‏ وکان 
all JES‏ مؤاب القومي » تماماً كما كان GE‏ یُمتل all‏ إسرائيل القومي“ 

والواقع أن اسم الاله Bale‏ اسم قديم جداً » و کل عاولة لتحديد معناه بدقة ستکون 
عاولة محدودة النجاح في ضوء المعلومات الموثقة الضيلة » لاسيما وأن دقائق الديانة المؤابيسة 
لازالت جهولة على العموم » وبالتالي الجهل في معنى اسم محبودهم؟ 


78 فان زايل : المرجع السابق » ص‎ )١( 
وكذا‎ EY فواز هد طوقان : الرجع السابق » ص ۶۱ ص‎ )۲( 
قان زایل : الرجع السابق » ص ۷۵ - ص 75 وگذا‎ 
Ginsburg, C. D., Op. Cit., P P. 43-44; 
Albright, W. F., From the Stone Age to Christianity, P. P. 280, 288 . 


(۲) فان زایل : المرجع السابق » ص YA‏ وكذا 
Kennett, R. H., Op. Cit., P. 761 .‏ 
)4( فان زایل : الرجع السابق » ص YY‏ وكذا 
Drower, M. S., Op. Cit., P. 137.‏ 
Kennett, R. H., Op. Cit., P. 761. @)‏ 
رن فواز آهد طوقان : الرجع السابق ry we‏ 
وقد بذل فواز أحمد طوقان gh‏ مُضنياً و في البحث عن اشتقاق اسم معبود الوابین كموش » وعلاقته بالأسما 
الاحری . انظر : 
الرجع تقسه : ص ۳۱ - ص ۳۲ . 
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إلا أن هناك رأي يتجه إلى أن كلمة کموش إنما تعي ” إله الحرب “ » فهو الاله 
الذي أضع الأعداء لعبادته » ففي الأصل فان كموش هو اله الجموعة الرئيسية من اليدو 
الذين دخلوا البلاد في بداية التاريخ المؤابي » وما أن كموش قد متح البركة لأسلحة 
المؤاييين » لذا فقد دس على اعتبار أنه إله الحرب » فهو الذي منحهم هذه البلاد » ومع 
Let‏ الزمن صار هو الاله الذي يرعى كل مرافق الحياة » بصفته الإله المؤابي الاعظم(؟ . 

آما التوراة » فقد أشارت إلى إله المؤابيين كموش » بل وأشارت إلى المؤاييين ia‏ 
أمّة كموش » كما في النص : رر ويل لك يا مُوآب . هلک Ey‏ کموش . قد صيّر بنيه 
هاربين وبناته في السّي للك الأمورتین سيحون »© . 

وفي موضع آخر بصفتهم شعب كموش » كما في النص  :‏ ويل لك يا مُوآب . باد 
شعبٌ كموش oY‏ نيك قد أحذوا إلى es‏ وباتك إلى الخلا 7 . 

وذكرت التوراة أيضاً عن الاله موش بأنه رر رَحَاسة الوآیین 9 . 

هذا فضلاً عن مواضع أحرى في التوراة أشارت إلى کموش 0 


A ae 5‏ 
ويبدو أن معابد كثيرة قد أقيمت لکموش في مدن مؤابية مختلفة29 » مشل : دييون » 


(۱) فان زايل : المرجع السابق » ص ۷۷ - ص ۷۸ . 

٩ : ۲۱ سقر العدد‎ (Y) 

. 4٩ : 2۸ elaj سفر‎ (Y) 

. ۱۳ : ۲۳ سفر الوك الثاني‎ (E) 

)2( انظر : 
سفر القضاة ۱۱ : ۲6 ؛ سفر الملوك الأول ۵:۱۱ ۰۷ ۳۳ ؛ سفر ارمیاء 4۸ : ۷ . 

)1( فان زایل : المرجع السایق » ص ۷۹ - ص ۸۰ . 

(Y)‏ قریتن : ورد اسم هذا الوقع ‏ مسلة ميشع ف السطر ۱۰ بلفظ ”ق ر ي ت ن “ ( قریتن ) . وورد ذکر هذه 
الدينة في التوراة بلفظ ” قريتايم * حسب ما حاء في سفر العدد ۳۷ : ۳۷ ؛ وسفر یشوع ۱۳: ۱5 . إلا أن 
فان زايل يعتقد بأنها " قريوت * ولیس ” قريتايم * ؛ OY‏ قريتايم كانت قريية من ماديا . 
والراجح أن هذه الدينة كانت قريية من سيل هيدان الذي يصب في وادي الوحب e‏ وتعرف اليوم بخربة القریات 
على مسافة ۶ أكيال شرقي عطاروس . انظر : 
فواز أحمد طوقان : الرحع السایق » ص ۳۸ وكذا 
بطرس عبد الملك » وآحرون : المرجع السابق » ص ۷۲۹ وكذا 
فان زایل : الرجع السابق i‏ ص ۱۲۱ - ص ۱۲۲ وكذا 

Ginsburg, C. D., Op. Cit., P. 41 
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ویتجه Gh‏ الیعض إلى أن LUN‏ في مواب كان عثابة زعیم ديي » بدلیل أن بالاق 
أذ زمام البادرة عندما قَدّمت القرايين آمام یلام » حيث توسّل إليه من أجل أن يُنزل 
اللعنة co‏ إسرائيل » فالاحتمال بأن رجال الدين c‏ هم الذين قامواعساعدته على حمل 
القرايين نحو المذيح » حيث قاموا بطقوس تقديم القربان عندما طلب منهم EUM‏ بعمل 
ذلك » وهو ما يشير إلى أنهم كانوا كهنة هياكل أصنام مزاب ومذايجها" . 

وقد كانت الثيران والكباش من بين القرابین الي يُقدّمها الوایسون إلى معبوداتهم » 
فقد حاء في نص التوراة : رر فقال بلعام لبالاق ابن لي Lha‏ سبعة مذایح وهيء لي ههدا 
سبعة یران وسبعة كباش )۲۳ . 

وقد عثر في حربة e ORNI‏ وسالیه٩‏ » على الکنیر من الدمى القخارية لكباش 
وعجول » قد تكون ها علاقة بتلك القرايين الواییة(؟ . 


O)‏ وليم مارش : المرجع السایق » ج ۲ » ص ۲۰ وکذا 
فان زایل : الرجع السایق 6 ص ۸۰ ۰ 

۱ : ۲۳ سفر العدد‎ (Y) 

6 عربة لد : هناك ثلاثة مواقع مؤابية أطلق عليها هذا الاسم . الوقع الأول : يقع على مسافة ۱۵ كيلا إلى 
الحنوب وابلتوب الشرقي من بلدة السماكية قرب الكرك » ity‏ قلعة مؤابية أقيست فوق أرض جبلية تحيط بها 
الأودية العميقة من جع ابلهات . إلا من ابلهة الغربية المتوبية » حيث شق الوابسون حندقاً عميقاً لحماية 


بلدتهم . 

الوقع الثاني : يقع إلى الشمال : والشمال الشرقي من بلدة السماكية على مسافة ۵ آکیسال » وهي قلعة مؤابية 
أقيمت على حافة وادي ter pall‏ الذي يصب في وادي الوحب . 

الموقع الثالث : يقع إلى الشمال من وادي الوالة . انظر : 

محسود pf‏ طالب : الرجم السابق » ص ۷۷ وکذا 

لويس عفلوف : المرجع السابق » ص ۱۹۲ - ص ۱۹۳ وكذا 

فان زايل : المرجع السابق > ص ۱۰۱ - ص ۱۰۲ ۰ص ۱۱۲ - ص ۱۱۲ ۰ص ۱۲ - ص ۱۲۵ 

(E)‏ سالیه : یقع على الحدود الشرقية لاب » على الطرف الشمالي لوادي سالية . وقد اشتهر بأرضه الزراعية حیث 
كان مصدر مون تزوّد الحاميات المؤابية ال تعسکر في تلك الحصون . وقد غفر في هذا الوقع على آنية ملونة 
فينيقية أو تشبه الفخار الفينيقي . انظر : 
فان زايل : الرجع السابق e‏ ص ١١54‏ - ص ١١5‏ وكذا 

Bartlett. J. R., Op. Cit., P. P. 51 - 52, ۰ 
. ۸۱ فان زایل : الرجع السابق ؛ ص‎ (9) 
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وبعد هذا العرض تلفکر الدین » أو الناحية العقدية عند الوایبین » تتيغي الاشارة إلى 
أن الأمر الطبيعي أساساً وأصلاً بالنسية للبشر of‏ یکونوا عابدین الله تعالى » حیست فطرهم 
الله عز وجل على العبادة منذ حلقهم c‏ وجعلها طبيعة فطرية لديهم . قال تعالى Bes‏ فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين 
القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون PE‏ 

وقال تعال : D‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على 
أنفسهم لست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین OG‏ 

ومصداق الآيات الكريمة هي تطلّع الانسان إلى المعرفة منذ طفولته » وقبل وعيه 
وإدراكه . فالطفل یلح على والديه بأسئلة شتى عن الكون : لماذا تظهر الشمس في النهار 
وتختفي في الليل ؟ ولماذا بظهر القمر في الیل ولا يظهر في النهار ؟ ولماذا الشمس محرقة 
ونور القمر لا يُحرق ؟ لماذا تظهر النجوم في الليل ؟ وهكذا ... ما يدل على بدء ES‏ 
الفطرة تلقائياً في النفس البشرية ندی الطفل » بدون مُعلم » أو ايحاء من أحد . فالفطرة 
تبحث عن هذا الكون وصانعه » فيما حوضا من مخلوقات كونية . إلا أن الشرك بالل عر 
وحل واتعاذ غيره AAT‏ تُعبد من دونه » ما هو إلا علل يحدث في البشرية » فسحرف الأمّة 
عن الطريق السوي إذا طال عليها الأمد e‏ فحعذ لأنفسها RAT‏ صغيرة » تعتقد بأنها تقریها 
إلى الله عز وحل » كما قال تعالى : P‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا 
ليقربونا إلى | لله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كقار 4 . فيُرسل اله الرسل ليقولوا للناس : 9 يا آیها الداس اعبدوا رتكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ۴ . ويدعونهم إلى نبذ الشرك e‏ كما 
قال تعالى : ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 4" . وإلى وحدانية الله تعالى في 
العبادة » كما قال تعالى : SUBD‏ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 . 


(۱) سورة الروم ء الآية ( ۲۰ ) . 
(Y)‏ سورة الأعراف e‏ الآية ( ۰۱۷۲ 
(۲) سورة الزمرء الاية ( ۳ ) - 

® ه البقرة » الآية ( ۳١‏ ) . 

ة النساء : الاية ( ۳١‏ ) . 


. ) ۵٩ ( سورة الأعراف  الآية‎ Cy 
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فالانحراف عن عبادة الله تعالی وحده ليست حالة طبيعية في البشر » إذ أن الطييعي 
هو حب العبادة » والتوجه إلى الخالق عز وجل . وفي JLA la‏ قال رسول الله نی 
الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه : 

y‏ ... » وإني علقت عبادي حتفاء كلهم » وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم » ele‏ عليهم ما أحللت هم » Gal‏ أن مُشركوا بي مالم SBF‏ به سلطا OG‏ 

والدين الذي جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » من لدن آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى عاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد BE‏ هو الاسلام الذي ارتضاه الله 
تعالى bao‏ لعباده » كما في قوله تعالى : 

$ إن الدين عند الله الإسلام ۲۳ . وقال تعالى أيضاً : [ ومن يبتغ غير الاسلام 
Las‏ فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من اخاسرین OG‏ . وما من أمة من الأمم السابقة إلا 
جاءها منذرٌ من ربها » أو رسول بين لهم أن الله عز وجل هو خالقهم ؛ ورازتهم » 
ويحبيهم » ومیتهم » وأنه وحده الذي يستحق العبادة » وییّن لهم أيضاً افدی من الضلال 2 
والحق من الباطل . 

ولیس انحرافهم عن عبادة الله تعالى واتخاذهم آلمة من دونه یعیدونها لعدم معرفة 
منهم بذلك ؛ Lily‏ جحوداً واستكباراً » كما آشار لذلك القرآن الكريم عند الحديث عن 
قوم هود عليه الصلاة والسلام » عندما آرسل إليهم c‏ وهو ما ينطبق على كل أمة تصد 
رسوطا ؛ وتقف في وجه دعوته » كما قال سبحانه وتعالى : 

LÜ ۶‏ عاد فاستكبروا في الآرض بغير الحق وقالوا من آشد منا قوة أولم یروا آن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون که . 


(۱) الامام الحافظ أبو زكريا ot‏ بن شرف النوري : صحيح مسلم بشرح النووي » ج ۱۷ الطبعة الثانية » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ۰ ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م ؛ كتساب الحنة وصفة تعیمها 
وأعلها - باب الصفات الى یعرف بها ني الدنيا أمل ah‏ وأهل النار » ص ٠۹۷‏ 5 

. ) 1۹ ( سورة آل عمران » الآية‎ (Y) 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( 88 ) . 

)£( سورة قصلت ؛ الآية ( ٠١‏ ) . 
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وكما في قوله تعال عن قوم موسی عليه الصلاة والسلام : 

Y‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم Lal‏ وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين »۳ . 

وقال تعالى  :‏ وما آهلکنا من قرية الا ها Og lie‏ °4 . 

وقال تعالی : ۳ انا أرسلناك GEL‏ بشيراً ونذيراً وان من أمة إلا خلا فيها 
تذیر چ . 

وقال تعالى  :‏ فکیف إذا جثنا من کل آمة بشهيد OG‏ . 

وقال تعالى : [ ولکل dal‏ رسول قاذا جاء رسوهم فضي بینهم 4" . 

وقال تعالى Bs‏ ولقد بعنا في كل dal‏ رسولاً أن اعبدوا الله 4© . 

وقال تعالی : ل[ وهمت كل Lal‏ برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 24 . 

والآيات في هذا العبی كثيرة“ . 

ولاشك أن الله عز وحل قد أرسل إلى المؤاييين » وغيرهم من الأقوام الحاورة لهم e‏ 
رسلاً أو أنبياء يبلغونهم دين الله الق » على الرغم من أنه لم يرد في القرآن الكريم أسماء 
الرسل أو الأنبياء الذين بعتوا فيهم » على غرار أسلوب القرآن الكريم في عرض الحقائق 
بالإجمال . إضافة إلى ما ورد في القرآن الکریم Lal‏ من الإشارة إلى كثير من الرسل 
والأنبياء دون ذكر أسماءهم » كما في قوله تعالى  :‏ ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلاً م نتقصصهم عليك وکلم الله موسى تكليماً ٠‏ رسلاً مبشرين ومنذرین للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً OE‏ 


- ) ١١ ( BW Jel سورة‎ )۱( 

- ) ۲۰۸ ( سورة الشعراء » الآية‎ (Y) 

- ) ۲۶ BW » سورة فاطر‎ (Y) 

a CEN ( سورء اكساء  الآية‎ (£) 

)9( سورة يونس » الآية ر 4۷ ) - 

)1( سورة التحل » BY‏ ( 35 ) . 

. ) © ( سورة غافر الآية‎ (Y) 

(A)‏ انظر : سورة الأنعام » الآيتان ر ۸4 > AA‏ ) ؛ سورة الوسون » الآية ( 44 ) + سورة القصص ء الآية ( ۲۳ ) ؛ 
سورة الروم » الآية ( ٤۷‏ ) - 

. (NTS ۰۱۵ ( سورة العساءء الآیتان‎ (A) 
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LG‏ قائمة على المؤابيين پارسال الله هم رسول أو نذير » لاش أنه prea‏ رسالة 
ربهم » وأدى الأمانة ال أرسل من أجلها . إلا أن القوم كفروا وصدوا عن ذكر الله 
وعبدوا كموش وغيره من دون الله » فكان عاقبة أمرهم خسراً . 

قال تعالى : ا قد خسر الذين كذيوا بلقاء لله وما كانوا مهتدين OE‏ 

وقال تعالى  :‏ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفزون 74 . 

وقال تعالى : لإ وكأين من قريةٍ عست عن pal‏ ربها ورسله فحاسیناها حساباً 
شديداً وعذبناها عذاباً تکراً ه فذاقت وبال آمرها وكان عاقبة أمرها خسوا ‏ أعد الله 
هم عذاباً شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً 4^ . 

وفيما يتعلق باللغة الؤابية » فإنه طالما أن تاريخ وأصل المؤابيين ومنشآهم » لازال في 
كثير من جوانبه بحهولاً » فان الأمر نفسه ينطبق على لغتهم وأصوها . 

ولكن هناك محاولات من بعض الباحثين » لربط اللغة المؤابية باللغات الي كانت 
معاصرة م مثل : الكنعانية » والآرامية . ١‏ 

ففيما یتجه sof‏ الآراء إلى أن اللغة الوايية كانت فرعاً من اللفة الكتعانية ¢ يتجه 
رأي حر إلى أن لغة المؤابيين Send‏ من اللهجات الي كُتبت بها التوراة » وهي العروفة عادة 
بالعرانية » وأن القرابة بين اللغصين الإسرائيلية والمؤايية مؤكدة » وهي سامية قريية من 
العربية© . 

ویری Ool‏ أنه من خلال الحجر الوابي OW‏ الكتابة المؤابية هي قريبة ا 
الكتابة العبرية القليعة والفينيقية . 

ورأي آحر يذهب إلى الترجيح ob‏ هذه اللغة آرامية الأرومة » متأثرة بالعبرية 
( بسبب الصلات الحربية ) » وبالآرامية الم ( بسبب الصلات التجارية والسياسية ) » 
ولكن يعسر تحديد مدى مازجها أو استقلاها «lage‏ 


. ) 48 ( BV  ستوی سورة‎ O) 
. ) ۲۱ ( BY » سورة هود‎ (Y) 
.)۱۰ - 8 ( سورة الطلاق  الآيات‎ )۳( 
$ 515 نسیب وهيبة اطنازن : الرجع السابق » ص‎ )4( 
بحيب ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القدیم » الجزء الثالت » الشرق الادنی القدیم - سورية : الطبعة‎ (2) 
. ۱۹۷ الثالقة » دار العارف » الاسکندرية  ۱۹۲ص‎ 
. ٩۲۹ بطرس عبد املك » وآحرون : الرحع السابق » ص‎ (1) 
فواز أحمد طوقان : المرجع السابق » ص ۲۷ وکذا‎ (Y) 
. ۱۷ محمد عبد السلام متصور : الرجع السابق ص‎ 


وصاحب هذا الرأي الأخير یقول في موضع آحر( : 

رر والق » أن لغة الواییین لغة عربية الأصل » آرامية اللهجة » تأثرت عا حوضا من 
اللهجات السامية الأحرى كاللهجة العبرية » حيث كان للمؤابيين اتصال حضاري رفيع 
بالآراميين » وبالتالي تأثروا بالحضارة الآرامية » والثقافة الآرامية بشكل كبير » . 

ومناك رأي يذهب إلى أنه ute,‏ حاء في الحجر الوابي » المكتوب بالاجدية 
الفينيقية » فان لغة المؤابيين في القرن الشامن قبل الميلاد كانت لغة فينيقية كنعانية في 
جوهرها » وهي قريية الشبه جداً باللغة ay pall‏ 

ولكن يبدو أن تأثر اللغة المؤابية بالكنعانية من جهة » والآرامية من جهة أمرى » 
جعل لها قوارق وطوایع خخاصة بها ميزها عن العبرية . وبالتالي فأي لغة ها صلات وثيقة 
بجاراتها + فمن الصعب تأكيد القول في أصلها“ . 

أما كيفية النطق باللغة المؤابية » فيقول فواز أحمد طوقان٩)‏ عن ذلك : 

ر آما كيف ننطق باللغة المؤابية فأمر ذو تعقيد وغموض . إننا SS‏ القول ob‏ قياس 
نطقها على غرار العبرية شأن نطق الأسماء اللوابية بالطريقة التوراتية مثلاً » غا هو قسر غير 
مرغوب فيه مثله مثل قسر المعلومات التاريخية المؤابية لتوافق سياق التوراة . 

of‏ العطق باللغة العبرية ... متائرة حدا بالأرامية والبابلية ۰ هذا من cg‏ ومن جهة 
آحری » تاهيك Os‏ الزمن بين عبرية القرن الخامس بعد الیلاد ( عندما بط النص 
المازوري للتوراة ) وموايية القرن التاسع ق.م . إن إفتراضاً als‏ الترفیق بين النطق 
بالموابية » وبين التطق بالعبرية المازورية هو افتراض مالغ فيه له نتائج عكسية » . 

وعلى أي حال op e‏ المكتشفات الأثرية في منطقة مؤاب » Gly‏ قام بها عدد من 


العلماء مثل : نلسون حلوك » ووليام فوكسويل البرايت » وكراوفوت ؛ و ج. ماكسويل 


ميلر » لازالت بحاحة إلى الدراسة المستفيضة من التخحصصین » حتى يصلوا إلى النتائج 
العلمية الدقيقة . 


)4( فواز أحمد طوقان : المؤابيون شعب ثار على الإحتلال » ص ٠‏ »ص ١‏ . 
(Y)‏ حسن ظاظا : المرجع السابق » ص 58 6 55 . 
)1( فواز أحمد طوقان : مسلة مشيع ملك مؤاب » ص ۲۷ وكذا 
Cook, S.A,“ Israel befor the Prophets ” , CAH , Vol . II, 1976 , P. 420.‏ 
a fhe)‏ السابق i‏ ص ۲۷ . 
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ومذا ما دعا إليه أحد الذین قاموا بالتنقیب في منطقة مواب بقوله : 

رر بالرغم من أننا قمتا مسح ابلزء الشمالي من هذا السهل الواسع والرتفع [ يعي 
سهل موّاب ] OB‏ مکتشفاتنا ستحتاج إلى إعادة نظر من زوايا متعددة ؛ من النواحي 
التاريخية » وابلغراقية » الخاصة بأسماء الواقع وأصلها e‏ . 


Miller, J. M., Op. Cit.,P.171 . LI) 


۴ 


الفصل الثاني 


موقف تلك الجتمعات من بني إسرائيل 


سب 
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بعد انقضاء فتزة التیه » وهي أربعين سنة c‏ عقد موسی عليه الصلاة والسلام العزم 
على التوجه لفتح أرض کنعان » الأرض المقدسة . وتقرر هذا الفتح أن یکون من حهة 
شرقي الأردن للهجوم على أرض کنعان من جهة الشرق . 

ويبدو أن السبب في oll‏ موسی عليه الصلاة والسلام وينو إسرائيل هذا LAY‏ هو 
صعوية اختراق أرض كنعان من جهة ابختوب » حيث القلاع Klan‏ الي كانت تحمي 
الجزء ابلنوبي منها » الأمر الذي أرغمهم على أن يسلكوا طريق دوران طویل عبر منطقة 
شرق الأردن » وال كانت تقیم فيها مجتمعات إدوم » ومزاب ‏ وعمون » وغيرها » وال 
يدورها استاءت من ظهور جماعة غريبة » متطفلة ومُسلحة20 . 

لقد وقف سكان منطقة شرق الأردن » وهم سكان البلاد الأصليسين ؛ موقفاً عنيداً 
ضد دعول بي إسرائيل إلى أراضيهم » وبذلوا جهدهم في الدفاع عن متلكاتهم » عندما 
أحسوا بالروح الحاقدة والعدوانية » والنفس الشرهة الطامعة لما في أيدي أمل البلاد 
Orbe‏ بل tally‏ الشديد بين قبائل بي إسرائيل للإسعثار عنطقة دون الأحرى » 
وحاولتهم الاستيلاء عليها » ثم الاستقرار في أماكن Oira‏ . 

وقد أحرز بتو إسرائيل بعض الإنتصارات على اثنتين من مالك شرق الأردن آنذاك » 
وهي مملكة حشبون » ومملكة Cota‏ » وبذلك استطاع بدو إسرائيل إحتلال الأراضي 
الزراعية الواقعة حول صحراء بلاد الشام » ما كان له أثر كبير على مخرى التطور للعصور 
التاريخية التالية » في نفس الوقت الذي أقبلت فيه تلك القبائل على الحضارة الكنعانية© . 


)١(‏ أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ ‏ الطبعة التانية » العربي للإعلان والتضر والطباعة » دمشق ۰ ۱۹۷۲ مع 
ص ۲۸۹ ركذا 

مود نعناعة : المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل » الحرء الأرل »> مكتبة AY‏ المصرية » القاهرة » ۱۹۷۲ م » 
ص ۱۵٩‏ و کذا 


Anderson , B . W . , The Living World of the Old Testament , First Edition , Longmans , Green 
and Co, London , 1958 , P. 66 . 


+ محمد عزة دروزة : تاريخ الحنس العربي في تلف الأطوار والأدوار والأقطار » الجزء الوابع » الطبعة الأولى‎ (Y) 
. ۲۱۱ ها / ۱۹۵۹ ص‎ ۱۳۷۹ i صيدا‎ ye » المكتبة العصرية للطباعة والنشر‎ 

5 85 دار النهضة العربية : القاهرة ۰ 1555 م » ص ۵۸ » ص‎ c فواد حسنين علي : إسرائيل عبر التاریخ‎ (Y) 

)4( سيأتي الحديث عن ذلك ني موقف تلك المالك من بن إسرائيل . 


(ه) أحمد سوسة : المرجع السابق » ص ۲۸۹ وكذا 
عبد الحكيم عبر الدين ذا النون : تاريخ فلسطين القديم والخلفية الزائفة للصهيونية » الطبعة الأولى » دار الکتاب 
العربي » سوريا i‏ 5054 ١ه‏ / ۰۸۱۹۸۶ ص لاه وكذا 
أنطون مورتكات : تاريخ الشرق الأدنى القديم » تعريب توفيق سليمان » وعلي أبو عساف » وقاسم طوير» 
القسم الثاني » مكان الطبع تجهول » ۱۹۵۰ ۰2 ص ۲۷ . 
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وعلی أي حال » فقد تأكد cod‏ ٍسرائیل وهم في قادش » آنهم لا یستطیعون دول 
الأرض القدسة الا من حهة شال البحر الميت » لذلك آرسلوا الرسل إلى ملك إدوم یطلبون 
منه السماح هم بالرور عبر أراضيه . 


موقف |دوم : 

جاء في نص التوراة9© : 

» وأرسل موسى رُسلاً من قادش إلى ملك إدوم . هكذا Jak‏ أحوك إسرائيل قد 
عرفت كل AU‏ الي أصابتنا . إن آباءنا لنحدروا إلى مصر وأقمنا في مصر أياماً كثيرة 
وأساء الصریون إلينا وإلى آبائنا . فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل SE‏ وأحرجنا 
من مصر وها نحن في قادش مديدة في طرف تخوسك . دعنا مر في أرضك . لا غرفي 
حقل ولا في کرم ولا نشرب ماء بثر . في طريق اللك نشي لا ميل Lak‏ ولا يساراً حى 
نتجاوز تخومك . فقال له آدوم لا تمر بي لكلا أحرج للقائك بالسيف . فقال له ينو 
إسرائيل . في السّكة نصعد وإذا شرينا أنا ومواشي من مائك أدفع ثمنه. لا شيء . مر 
برجلي فقط . تقال لا تمر . وحرح أدوم للقائه بشعب غفير وبسار شديدة. وأبى أدوم 
أن يسمح لإسرائيل بالرور في تخومه فتحوّل إسرائيلٌ عته » . 

وف نص آحر من التوراة : 

رر ثم WE‏ وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف كما كلمي الرب PAG‏ 
سعير أياماً كثيرة . ثم كلمي الرب قائلاً . كفاكم دوراثٌ بهذا الجبل . تحوّلوا نحو 
الشمال . وَأَوْص الشعب قائلاً . أنتم مارون بتخم إحوتكم بن عيسو الساكنين في سعير 
فیخافون منكم فاحترزوا جداً لا تهجموا عليهم . لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة 
قدم لأني لعيسو قد أعطيت حبل سعير ميراثاً . Llak‏ تشترون منهم بالفضة LISTS‏ وماءً 
أيضاً تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا . لأنّ الربً إهك قد باركك في كل عمل يدك عارفاً 


: سفر العدد ۲۰ : ۱۶ - ۲۱ . وانظر‎ )١( 
. ۱۷ - ١۹١ : ۱۱ سفر القضاة‎ 

. ۸-۱ : YRD سفر‎ (Y) 

(۳) المقصود ببحر سوف هتا حليج العقبة . 
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مسيرك في هذا القفر العظیم . الآن آریعون سنة للرب افك معك لم ينقص عنك شيء . 
فعبرنا عن إخحوتنا بي عیسو الساكنين في سعير على طريق العربة على أيلة وعلی عصیون 
حابر ثم تحولنا ومررنا في طريق برية موآب » . 

ونص التوراة الأحير يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك قبل 
طلب الاذن من إدوم » لكن إدوم لم يأذنوا هم في المرور بتخمهم(؟ . 

إن روايات التوراة في التصين السايقين يظهر فيها اتساقض الواضح c‏ وهذا Dit‏ 
كاقياً للشك ob‏ القيمة الأديبة والتاريخية لتلك النصوص » التعلقة بهذا الأمرء ليست في 
بحملها كما يجب أن تكون . فسفر العدد ۲۰ : ١5‏ - ۲۱ يشير إلى أن الإدوميين رفضوا 
مرور بي إسرائيل عبر أراضيهم » يل وحصنوا حدودهم » وحشدوا الرحال » ليعطوا 
last‏ عسكرياً لب إسرائيل برفض عبورهم . أما في سفر التنتية ۲ : ۱ - ۸ فلا يوحد 
فيه آثر لفل هذا العداء » مما يدعو إلى القول بأن ما ورد في السفرین يعد ميجلاً غير 
متجانس . 

وأمر آحر يدعو إلى الشك في نصي التوراة » آنفي الذکر » هو ما ورد فيهما من 
إشارة إلى ” ملك إدوم “ . فهل كان على إدوم ملك فعلاً ؟ . 

لقد حاول البعض التوقیق بين نصوص التوراة التضارية . فيقول أحد مفسري 
التوراة : 

رر وهنا شبهة وهي أنه يُفهم من سفر التكويين أن حكام إدوم كانوا امراء ( سفر 
التكوين 75 : ۱۵ - ۳۰) » وقيل هنا أن موسى أرسل رسلاً إلى ملك إدوم . 

: ذلك بطريقين‎ Ay 

١‏ - احتمال أن الحكم الذي كان في إدوم في نبأ التكوين » كان قد تغيّر وصاروا 
كلهم تحت حكم ملك واحد ء أو عدة ملوك ( أو ملوك وامراء أو ملك وامرای) . 

۲ - أن الملك طلق على الأمير فيدعى Be‏ أميراً ومرة ملكاً »© 


(۱) وليم مارش : كتاب الستن القويم في تفسير أسفار العهد القديم » ج ۲ ۰ صدر عن مجمع الكنائس في الشرق 
الأدنى e‏ بيروت > ۱۹۷۳ ماص ٠٦١‏ . 
Weippert , M . , “ Remarks on the History of Settlement in Southern Jordan during the Early Iron )۲(‏ 
Age” , In Studies in the History and Archaeology of Jordan , Vol. 1, Edited by‏ 
Adnan Hadidi , Department of Antiquities , Amman , 1982 , P . 154 ۰‏ 


(۲) ولیم مارش : المرجع السابق » ج ۲ + ص ۲۹۸ -ص ۲۹۹ . 
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ومن اللاحظ أن الاشارات الدقيقة لأي ملك إدومي » أو مدينة ادومية » قليلة حداً 
في التوراة » بل هي سمة ظاهرة في الوصف التوراتي لاتصال بي إسرائيل بالإدوميين في زمن 
Oey Bl‏ 

واتجه أحد الآراء إلى أن الك الذ کور في سفر العدد وسفر التثنية السابقین » قد 
یکون Hf‏ زعماء ابحموعات البدوية + و شبه البدوية ‏ آکتر منه حاکماً لدينة محصنة ff‏ 
حدود دائمة » إذ يجب of‏ لا Lats gi‏ بأن الاشارات إلى لقب ملك أو مدن عصنة في 
هذه الروايات التوراتية تع دائماً المعنى الحقيقي للإسم » فالأمر لا يعدو أن زعيم إدوم 
رفض السماح مجموعة شبه بدوية أخرى » وهم ينو إسرائيل » بالعبور من خلال مناطق 
رعیهم( . 

ولعل السیب في رفض الادومیین السماح لبي إسرائيل بالرور عبر أراضيهم » يرحع 
إلى عوامل نفسية أكثر منها عوامل سياسية » فالادومیین کانوا يشعرون أن بي اسرائیل قد 
سرقوا حقهم في البركة ولا » ثم في البكورية انیا » حسب ما أشارت التوراة© » هذا إن 
كانت رواية التوراة بشأنهما صحيحة » ومن هنا أتى موقف الإدوميين من بين إسرائيل » 
ما أثار عليهم حقد بي إسرائيل » الأمر الذي تظهر آثاره بوضوح إبان التاريخ اليهودي 
Omen‏ . 

ومن احتمل أن بي إسرائيل كان لا طاقة لهم بالإدوميين » فآثروا السلامة على 
الاصطدام بهم في تلك المرحلة© . 

وعلی الرغم من ذكر التوراة لوصية الرب هم : رر لا تهجموا عليهم. لأني لا 
أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم لأني لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراناً OO‏ إلا أن 


Bartlett , J. 2 . , “ The Rise and Fall of the Kingdom of Edom ” , PEQ , January - June , One )١( 
hundred and Fourth Year ,1972,P.26 ۰ 
Bimson , J. J. , Redating the Exodus and Conquest , The Almond Press , Sheffield , 1981 , P. P. (¥) 
62 , 63 ۰ 


. ٩-۱:۲۸ ۶ ٤1 = ۱ : ۲۷ سفر التکوین‎ Oy 
» محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم ( ۸ ) بلاد الشام » دار العرفة الجامعية » الاسكتدرية‎ (E) 
. ۲۱۸ ۰ھ ص‎ 
e صيدا‎ c محمد عزة دروزة : تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم ؛ المكتبة العصرية للطباعة والنشر » بيروت‎ (0) 
. ٩۱ ۹ھ / ۱۹1۹4 م :ص‎ 


(") سفر التثتية ۲ : ه . 
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بين إسرائيل لم مفظوا هذه الوصية إذ ناصیوا الادومیین العداء فيما بعد » ودارت 
الحروب بين الطرفین( . 

ولا رفض ملك إدوم السماح م بالمرور حلال أرضه » أشارت التوراة إلى ما قام به 
نو إسرائيل c‏ رر JEG‏ بتو إسرائيل الجماعة كلها من قادش ونوا إلى حبل yg‏ 


fta (3)‏ على ما ورد في التوراة » نقد حارب شال الإدوميين رفقاً لسفر صموئیل الأول ۶ ۶۷ وكذلك غزا 
داود إدوم وأقام عليها حراساً وفقاً لسفر أخبار الأيام الأول ۱۸ : ۱۳ » وقد تنبا بلعام يغزو إسرائيل لادوم > 
ونقاً لما ورد في سفر العدد ۲4 : ۸ 
وبعد أن غوا داود إدوم هرب أحد أمراء الأسرة المالكة في إدوم » واسمه هدد » إلى مصر c‏ وصار فيما بعد خصماً 
لسلیمان حسب ما ورد في سفر الملوك الأول ۱۱ : ۱۶ - ۲۲ 
ون أثناء حکم بهوشافاط ( ۸۷۳ - AEA‏ ق.م ) » ویعد موت أحاب ( Aot = AVE f AYO‏ / 87م قم ) 
LE‏ الإدرميون ‏ والعمونيون ‏ والؤابيون يهرذا . إلا أنهم أفنوا بعضهم بعضاً في حرب أثارها عليهم الرب » 
وفقا لما جاء في سغر أعبار الأيام الثاني ۲۰ : ۰۱ ۰۲۲ ۲۳ . 
ولي عهد أمصيا ( ۷۹۹ - ۷۷۱ ق.م ) قتل من الإدوميين عشرة آلاف نفس Ob‏ طوّح بهم من فوق قمة صخرة 
سالع » فقتلهم في وادي الملح واعذ سالع عاصمتهم » حسب ما جاء في سفر اللوك الثاني ١4‏ : لاء وسفر 
حبار الأيام الثاني rye‏ 2 ۱۲ 
وقد ابتهج الإدوميون عندما عرب نبوعحذ نصر القدس حسب ما أشار إليه للزسور ۱۳۷ : ۷ . وقد تنبا 
الأنبياء بالکوارث الي حلت بإدوم بسبب عدائها الریر لاسرائیل . 
وبعد سبي السبطین بقیت أرض يهوذا حراباً » فاستولى الإدوميون علیها حتى مدينة حيرون ( الخيل ) . و 
القرن الخامس قبل الميلاد طرد الأنياط الإدوميين من جبل سعير . انظر : 
بطرس عبد الملك » وجون الكساندر طمسّن » وإبراهيم مطر ‏ وآحرون : قاموس الكتاب المقدس » الطبعة 

الثانية » مجمع الكنائس في الشرق الأدنى ؛ بيروت 2 ١151م‏ ص 40 

)1( حبل هُور : يقع عند حدود بلاد إدوم e‏ وهو الجبل المعروف بجبل هارون »> حيث تذكر التقاليد التوراتية أن 
هارون مات هناك . وهو على مسافة ۸ أكيال من البتراء ؛ وییلغ ارتفاعه حوالي خمسة آلاف قدم . وهو يقع 
في زمن الخروج لا ف سلسلة حبال سعير فحسب بل هو من إدوم كذلك » وید أعلى جبالها » وأغلب الأمر أنه 
يقع على حدودها c‏ حسب ما ورد في سفر العدد ۲۰ : 4۷۳ ۲۳ : YY‏ » على مسافة 45 كيلاً من قادش . 
والواقع أنه ليس هناك طريق مباشر من قادش إليه على الصورة الى وردت لي سفر العدد السابق » فهو قمة من 
القمم على الخط من قادش إلى حليج العقبة على بُعْد حوالي © أكيال من الطريق - ۲۵ كيلا جنوب قادش في 
الطريق إلى الكونتيلة . ورعا كان هو الذي يعرف باسم جبل عرايف التصع . فيما يعحه رأي آحر أت حبل 
هور هو المعروف اليوم بل مديرة إلى الشمال الشرقي من قادش عسافة ۲4 SS‏ انظر : 
عبد الحميد محمود مطاوع : موسی كليم الله عليه السلام e‏ دار الكتاب العربي » BAW‏ ۱۳۹۷ھ / ep REY‏ 


ص ۱۹۸ وكذا 


- WA 5 


وکلم الرب موسی وهارون في جيل مور على تنم أرض دوم قائلا يضم هارون إلى قومه 
لأنه لا يدخل الأرض الي اعطیت لبي (سرائیل لأنكم عصیتم() قولي عند ماء مريية I ٠.‏ 
هارون وألعازار ابنه واصعد بهما إلى حبل هور . واحلع عن هارون ثيابه Ladly‏ آلعازار 
ابنه إياها . pa’‏ هارون وعوت هناك Oq‏ . 

وعبارة التوراة قي السفر السابق رر peal‏ هارون إلى قومه MG‏ إشارة إلى أن هارون 
عليه السلام سيموت في هذا atl‏ » ويلحق بالذين سبقوه إلى الدار الآخرة o‏ مسقم نفسه 
الطاهرة إلى نفوسهم لا إلى مدفتهم . 

وفاة هارون عليه الصلاة والسلام : 

حاء في نص التوراة : رر فقعل موسى كما أمرّ الرّب وصّیدوا إلى حبل هُور أمام 


أعين كل الجماعة . فخلع موسى عن هارون ثيابه Atty‏ ألعارّار إبنه إيّاها . فمات 


الجماعة Sf‏ هارون قد مات یکی جميع بيت إسرائيل على هارون ثلاثين يوماً © . 

وفي موضع ORT‏ رر Lala‏ هارون الکاهن إلى حبل هور حسب قول الرب 
ومات هناك في السّنة الأريعين شروج ب إسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس 
في الأول من الشهر . وکان هارون ابن مائة وثلاش وعشرين سنة حين مات في حبل 


ھور 2 


ي جيب ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم » الجزء الثالث , الشرق الأدنى القديم - سورية » الطبعة 
الثالثة : دار العارف » الاسكندرية ATA‏ ؛ ص ۳۱۲ وكذا 
يطرس عبد الملك > وآحرون : نلرجع السابق » ص ١٠١٠١4‏ ركذا 
ألويس موسل : شمال بلاد العرب » الجزء الأول شمال الحجاز ؛ ترجمة عبد المحسن الحسيي i‏ مطابع رمسيس ء 
الاسكندرية » 1985 م ؛ ص 4١‏ . 

)1( ومذا لاشك غير صحيح على وجه اليقين ؛ إذ لا عکن أن يعصي الرسول ربه » فهذا من التحريف أو الزيادة 
الذي دعل التوراة . 

. ۲۹ - ۲۲ : ۲۰ سقر العدد‎ (Y) 

. ۲۶ : ۲۰ سفر العدد‎ (Y) 

(۶) وليم مارش : الرجع السابق » ج ۲ ص ۳۰۰ . 

)0( سفر العدد ۲۰ : ۲۷ YAS‏ . 


(5) سفر العدد ۳۳ : ۳۸ - ۲۹ . 


- WA 5 


ونی موضع OAT‏ آیضا: رر وبتو إسرائيل ارتحلوا من آبار بن يعقان”" إلى en gt‏ 
هناك مات هارون وهناك دفن GSS.‏ آلعازاز اينه Lege‏ عنه » . 

Shey‏ روایات تاريخية وردت في بعض الصادر الاسلامية عن وفاة هارون عليه 
الصلاة والسلام » متها رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما » وعن مُّرة اشمداني عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وعن ناس من أصحاب البي BB‏ رر ثم إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى موسى » إني متوف هارون » فأت به حبل كذا وكذا ۰ فانطلق موسى 
وهارون نحو ذلك الحبل » فإذا هما بشحرة لم یر مثلها » وإذا هما بیس مبی » وإذا هما 
فيه بسریر عليه فرش » وإذا فيه ریخ طيّبة » فلما نظر هارون إلى ذلك الحبل والبيت وما فيه 
آعجبه » فقال : يا موسى إني لح أن أنام على هذا السرير » قال له موسى : فنم عليه » 
قال : إني آحاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي » قال له موسى : لا ترهب أنا 
أكفيك رب هذا البيت فتم » قال : يا موسى بل ثم معي » فان حاء رب ايت غضب علي 
وعليك جميعاً » فلما ناما أذ اروت اموت » فلما وحد حسّه قال : يا موسى دعتي » 


فلما قيض رُفع ذلك البيت وذهيت تلك الشجرة » ورفع السرير إلى السماء » فلما رجح 


. 51:1٠ RAN سفر‎ )١( 
آبار ی يعقان : تقع على حدود إدوم » ورعا تكون العروقة باسم ” البيرين “ إلى الجنوب الغربي من بسفر السبع‎ )۲( 
كيلاً من‎ ae حوالي‎ AR أكيال جتوب العوجة . أو أنه المكان المعروف باسم ” الماين “على‎ ٩ على مسافة‎ 
: حور [ هور ] . انظر‎ be غربي‎ 
وکذا‎ ١ بطرس عبد اللك ؛ وآحرون : الرجع السابق » ص‎ 
وليم مارش : الرجع السابق » ج ۲ ۰ص 4۰۲ وکذا‎ 
: يعقوب کامل الدحاني » مصطفی درویش عادي » فاروق عبد الحليم بدران > محمد عبد الغ الصري‎ 
موسوعة الوطن العربي للناشتين - بلاد الشام - جنوب بلاد‎ 
الشام ( فلسطين والأردن ) » القسم الأول - البلدانیات : احلد‎ 
» الأول الطبعة الاو » دار الفرقان للتشر والتوزيع » عمان‎ 
- ۱۹۱ eee ۰ 
بلفظ ” تُميرُوت “ في سفر العدد ۳۲ : ۳۸ + وهي تعن رباط » وهي محطة لب إسراتيل‎ Laf موسير : وردت‎ )۲( 
: مکانها على وجه التأكيد . انظر‎ shel بالقرب من حبل هور » ولم‎ 
وكذا‎ ٩۳۳ بطرس عبد الملك » وآحرون : المرجع السایق . ص‎ 


وليم مارش : الرجع السابق » ج ۲ ءا ص 4۰۲ . 


- Wee 


موسی إلى cot‏ اسرائیل » ولیس معه هارون قالوا : فان موسی قعل هارون وحسده Cab‏ 
بي إسرائيل له » و OS‏ هارون GST‏ عنهم وألين هم من موسی ؛ وکان في موسی بعض 
الفلظ علیهم ‏ فلما بلغه ذلك قال هم : ويحكم ! كان أحي » أفتزونئ أقتله ! فلما آکتروا 
عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فتزل بالسریر حتی نظروا إليه بين السماء والأرض E‏ 
O o ua‏ . 

قال تعال : یا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله ما 
قالوا وكان عند ا لله وجيهاً Og‏ . 

وفي حديث علي رضي الله عنه أن الآية المذكورة نزلت في طعن بين إسرائيل على 
موسى يسبب هارون » GY‏ توحه معه إلى زيارة فمات هارون » فدفته موسى » فطعن فيه 
بعض بي إسرائيل وقالوا : أنت قتلته » فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم حسد هارون وهو 
ميت » فخاطبهم بأنه مات . ون الاسناد ضعف » ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون 
في الفريقين معاً لصلق أن SS‏ منهما آذى موسى فبرأه الله ما قالوا . وال أعلم© . 

وق رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال : 

yy‏ صعد موسى وهارون الحبل » فمات هارون »> فقال بتو إسرائيل لموسى : أنت 
قتلته » كان ألين لعا منك واشد CE‏ » فآذوه بذلك » فأمر الله الملائكة فحملعه فمرّت به 
على حالس بي إسرائيل فعلموا عوته »© , 


(۱) محمد بن جریر الطبري : تاريخ الطبري ر تاريخ الأمم والملوك ) : الحزء الأول ؛ تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم » 
الطبعة الثالثة » دار سويدان e‏ بيروت : ۱۳۸۷ ه / 1951م ءا ص ٩۳۲‏ . وانظر : 
علي بن أبي الکرم مد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشياني العروف بابن الأثير : الکامل في 
التاريخ » الحزء الأول » عي عراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة مسن العلماء » الطبعة BN‏ ع 
دار الكتاب العربي » بيروت ۰ ۱۶۰۰ هھ / ۱۹۸۰م ۰ص ١١١‏ وكذا 
محمد بن عبد المنعم اللميري : کتاب الروض المعطار في عبر الأقطار ء تحقيق إحسان عباس » الطبعة الثانية + 
مؤسسة ناصر للثقافة » بیروت ‏ ۱۹۸۰( ص ۳۹۸ . 

(۲) سورة الأحزاب ‏ الآية ( 14 ) . 

(۲) هد بن علبي بن محمد بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري i‏ راجعه وقدم له وضبط 
آحادیثه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفى محمد 
المواري » والسيد محمد عبد المعطي »> ج ۰۱۳ مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة ۱۳۹۸ هھ / ۱5۷۸ م ص ۱۸۹ . 

. ۱۵۳ الصدر نفسه. ج ۰۱۸ص ۱۵۲ - ص‎ (E) 


- y) - 


وق الحديث الصحیح عن مالك بن صعصعة الأنصاري رضي الله عنه في حديث 
المعراج بالرسول محمد SBE‏ السموات QBN‏ » أن رسول الله pe BE‏ عن ليلة أسري 
به » فقال رسول BEAN‏ 

« ... » فأتينا السماء الخامسة e‏ قيل : من هذا » قال : حبریل » قيل : وم معك » 
قيل : محم » قيل : وقد أرسل إليه » قال : نعم » قيل : مرحباً به وم احيء e te‏ فأتينا 
على هارون ELS‏ عليه » فقال : مرحباً بك من أخ وقي » 6۳6۰۰۰ . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : D‏ سلامٌ على موسى وهارون ٠‏ انا کذلك نجزي 
الحسنين ه إنهما من عيادنا المؤمنين OG‏ . 

وعلی أي حال » فقد واصل ينو إسرائيل سيرهم » «ر وارتحلوا من جيل هور في 
طريق بحر سوف ليدوروا بأرض آدوم فضاقت نفس الشعب في الطریی . وتکلم الب 
على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لتموت في البزية لأنه لا خبز ولا ماء 
وقد كرهت أنقسنا الطعام السخيف . فأرسل الرب على الشعب الحيّات Boll‏ فلدفت 
الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل . فأتی الشعب إلى موسى وقالوا قد أحطأنا إذ 
تكلمنا على الرب وعليك فصل إلى الرب ليرفع عنا اطیّات . فصلى موسى لأحل 
الشعب . فقال الرببٌ لوسی اصتع لك حيةٌ عرقة وضعها على راي فكل EAS‏ ونظر 


)1( الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخماري » ضبطه ورقمه » وذكر تكرار مواضعه » 
وشرح ألفاظه وشمله » وحرج أحاديثه في صحيح مسلم » ووضع فهارسه مصطفی ديب الغا : 
ج ۳ ۰ الطبعة الأولى » دار القلم i‏ دمشق ۰ ١401‏ ه / ۱۹۸۱ م > كتاب بدء الخلق » باب 
ذكر اللائکة » ص ۰۱۱۷۳ حدیث رقم ۳۰۳۵ . وي رواية مسلم احتلاف في اللفظ » 
واتفاق في العنی . انظر : 
الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحیح مسلم » تحقیق محمد فواد عبد الباقي » ENE‏ 
دار الفكر تلطباعة والنشر والتوزیم e‏ بيروت » ۱2۰۳ ه / ۱۹۸۳ م » کتاب الایمان » 
باب الاسراء برسول الله و إلى السموات وفرض الصلوات » ص ۱2۹ - ص ۰۱۵۰ 
حدیث رقم ۲5 وکذا 
الامام آبو زكريا يحيى بن شرف النووي : صحیح مسلم بشرح النووي » ج ۲ ۰ الطبعة الثانية » دار إحياء 
الراث العربي » سيروت ۰ ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۷۲ ۰2 كعاب الإعان »> 
باب الاسراء برسول BA‏ وفرض الصلوات » ص ۲۱۳ . 


(؟) سورة الصافات » الآيات ۱۲۰ ۱۲۲). 


- “TY - 


إليها يحيا . فصنع موسی ka‏ من نحاس ووضعها على الراية فکان متى لدغت حية إنساناً 
ونظر إلى حية النحاس ييا Oa‏ . 

فهذا النص من التوراة يدل على أن بي إسرائيل ضاقت نفوسهم لشدة التعب من 
الدوران » وما لاقوه من المصاعب » ولو ساروا على خط مستقیم ما ضاقت نفوسهم . 
وفوق ذلك استخفوا بام والسلوی الذي أعطوه من السماء ؛ وتمرّدوا على الله وعلی 
موسى عليه السلام » فسلط الله عليهم الحيات احرقة۳ » إلى أن أعلتوا خطأهم وندمهم 
على ما تكلموا به » وطلبوا من موسى أن يدعو الله بان يرفع عنهم ذلك » فصلى موسی 
لأحلهم » ودعا الله هم . 

: Ogee aÍ يقول‎ 

وقد سار بنو إسرائيل في محاذاة التخموم الغربية بل سعير c‏ وللجزء الشمالي من BBL‏ 


حسمي » الذي كان بأجمعه مُلكا لأهل مدين » ومن حسمي اتبعوا الطريق اشارج من 


)1( سقر العدد ۲۱ : £ - ٩‏ 

(۲) الحيات احرقة : الظاهر أن القصود با محرقة نوخ من الحيات شديد السم . وهناك أقوال في معنى انحرقة » فقد 
تكون تلك الحيات قد وصفت بذلك لحمرة رؤوسها ولمعانها کالشار . أو لشدة لمعان الشمس التعکسة عن 
آبدانها . أو لأن لدغتها شديدة الإيلام كلدغ التار . انظر : 
ولیم مارش : المرجع السابق : ج Y‏ ص ۳۰۱ اص ۳۰۲ . 

(۲) المرجع نفسه » نفس الصفحة . 

. »ص ده‎ 4١ ألويس موسل : المرجع السابق » ص‎ E) 

(ه) حسمي : بالكسر ثم السکون » مقصور i‏ وهو أرض ببادية الشام : بينها وبين وادي القری ليلتان » وأهل تسوك 
يرون جبل حسمي لي غربيهم وتي شرقيهم CITE‏ وبين وادي القرى والمدينة ست ليال . 
واقلیم حسمي اسم قدیم لسلسلة الحبال الي تمر غرب تبوك موغلة yu‏ حعى تدحل إقليم الشراة في الأردن » 
والاسم اليوم يُطلق فقط على طرفها ابنوبي » وكانت حسمي مساكن جذام » وأعظم جبل حسمي هو جيل 
اللوز الذي يرتفع ۲۰۹۸ قدماً ‏ 
ويتصل إقليم حسمي حنوباً Spe‏ الرهاة في مكان يُعرف بالزاوية » ومياه حسمي الشرقية في سهل تبوك : 
والغربية تذهب إلى البحر AY‏ انظر : 
ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان » ج ۲ ء دار حمادر للطباعة والنشر » ودار بيروت للطباعة والنشر a‏ 

بروت ‏ ۱4۰ ۵ p MAAE‏ + ص ۲۵۸ سا ص ۲3۹ وكذا 
عاتق بن غيث البلادي : رحلات في بلاد العرب في همال الحجاز والأردن » الطبعة الأولى e‏ دار لمجمع العلسي + 
جدة i‏ ۱۳۹۵ ه ] ۱۹۷۰ م وص EN‏ ص 24 ۲ ص ۱۲۷ - ص ۱۲۸ وكذا 
آلویس موسل : الرجع السایق 


+ ص ۱۳۳ - ص ۱۳۹ . 
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میناء إيلات وعصیون جابر متجهاً نحو شال الشمال الشرقی عبر منطقة الشراة ابلتويية » 


إلى أن وصلوا إلى معان" » ثم من بعد ذلك إلى الشمال . 


Des FI n 5 مو‎ ay 

وحسب ما ورد في OBL gl‏ : رر ثم ارتحلوا من حبل هور ونزلوا في صلمونه؟ . 
1 4 

أوبوت° . 


ثم ارتحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون؟ . ثم ارتحلوا من فونون ونزلوا ي 
ثم ارتحلوا من أويوت ونزلوا في ob‏ عباریم*؟ في تخم مواب » . 


: الشراة : هي النصف الجنوبي من المنطقة الجبلية المعروفة باسم سعير » وال كثيراً ما تشير إليها التوراة  انظر‎ )١( 
١5 ألويس موسل : المرجع السايق » ص‎ 

> معان : مدينة في طرف بادية الشام تلقاء اشجاز » من نواحي البلقاء . وهي اليوم من المدن الأردنية الهامة‎ (Y) 
+ تبعد مسافة ۲۱۹ كيلاً إلى الجنوب من عمان . انظر‎ 


ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ه » ص ۱۵۲ وكذا 
ضارة (UT‏ الطبعة الأولى » المطبعة الاتتصاديةء عمان c‏ ۱۹۸۳ 


لويس خلوف : الأردن تاريخ و 
ص ۲۳۳ . 
(Y)‏ سفر العدد ۳۳ : EV‏ - 45 . 
E pako (E)‏ : اسم عبري معتاه y‏ مظلم أو ذو SB‏ » » لعلها شرتي حبل هارون عند بعر مذكور . انظر : 
بطرس عبد الملك » وآخرون : الرجع السایق » ص ٠٤۷‏ . 
)0( فونون : إحدى pil lbs!‏ توقف بها ينو إسرائيل قبل و وم إلى مواب ‏ ومن العتقد آنها * فینان * الراقعة 
إلى SUH‏ الشرتي من العربة على مسافة حوالي 4 أكيال إلى الجانب الشرقي من حربة نجاس » وهي في منطقة 


آشتهرت ععدنی التحاس والحديد . انظر : 
بطرس عيد الملك e‏ وآحرون : المرجع السابق » ص ۷۰۰ وکذا 


آلویس موسل : الرجم السایق ص ۱۸ وكذا 

Finegan , J . , Light From the Ancient Past , The Archeological Background of Judaism and 
Christianity , Princeton University Press , Princeton , New Jersey , 1969 , P . 152, 

Bartlett , J. R. , Edom and the Edomites , Sheffield , England , 1989 , P, 50 . 

ة» ومکانها 


CY‏ اوبوت : اسم عبري معناه OB y‏ الماء » » وهو اسم مکان بالقرب من حدود واب الجنوبية الشر 
اليوم عين الويية على الجانب الغربي من وادي العربة . انظر : 
بطرس عبد e CUM‏ وآخرون : للرحع السابق ؛ ص ۱۲۸ وکذا 
Bartlett ,J.R.,Op.Cit.,P.P. 49-50 .‏ 


»> وهو الذي 


(Y)‏ عي عباريم : اسم موايي معناه رر Le‏ عباريم » » وهو أحد الأماكن على حدود مؤاب اب 
يُسمى أيضاً في سفر العدد ۳۳ : ٠٠‏ باسم عبيم » ورعا كان هذا الوقع هو السمى ” محاتي “ إلى الشرق سن 
” ذات الرآس * على مساقة ۱۱ كيلا . انظر : 
بطرس عبد اللك e‏ واحرون : الرجع السابق » ص 4 ٩۵‏ وكذا 


آلویس موسل : الرجع السابق » ص 05 وکذا 
Bartlett, J.R.,Op.Cit.,P.P.38,49,53 .‏ 


ee ANE Ss 


ویری tof‏ الورخین( أن موسی عليه الصلاة والسلام اتجه بقومه من معان LAL‏ 
البتزاء » ومن ثم إلى Oh‏ » ثم إلى ياير”” » حتی وصل إلى نهر آرنون » الحد الفاصل 
بين الأموريين والمؤابيين » حيث أرسل موسى عليه السلام رسله إلى سيحون ملسك 
الأموريين یستأذنه بالمرور عبر أراضيه . 

جاء في نص التوراة : 

رد وأرسل إسرائيل رُسلاً إلى سيحون ملك الأموريين قائلاً دعي BA‏ أرضك لا 
غيل إلى حقل ولا إلى کرم ولا نشرب ماء بثر . في طريق الملك تمشي حتى نتجاوز 
تخومك . فلم يسمح سيحون لاسرائیل بالمرور في تخومه بل جمع سيحون جميع قومه 


وعرج للقاء إسرائيل إلى البرية فأتى إلى Oath‏ وحارب إسرائيل . قضریه (سرائیل BA‏ 


(۱) فردريك ج . بيك : تاريخ شرقي الأردن وقبائلها » تعريب بهاء الدين طوقان » الجرء الأول » القدس » بدوت 
تاريخ » ص ۱5 ۰ ص ۱۷ . 
(۲) احفر : يقع شرق معان على مسافة ۵۵ كيلاً . انظر : 
اتق بن غيث البلادي : المرجع السابق » ص ۱۳۷ - ص ۱۳۸ . 


(T)‏ بابر : موقع صحراوي يقع إلى الشرق من مديتة معان . رهذا الموقع daa‏ عن الجفر مسافة ۷۰ كيلاً ني اله 
الشرقي « وبه وادي بای الذي يتحه حنوباً ويصب في وادي السرحان في المملكة العربية السعودية . انظر : 
عاتق بن غیت البلادي : المرجع السابق » ص ۱۳۸ وكذا 
يعقوب کامل الدجاني » وآحرون : المرحع السایق » ص ۱۱۱ ۰ 

)4( سفر العدد ۲۱ : ۲۱ - ۲١‏ . وانظر : 
سفر الغنية ۲ : ۲5 - ۳۷ ؛ سفر يشوع ۱۲: ۳-۲ ۲۵ : ۸ ؟ سقر القضاة ۱۱ : ۱۹ - ۲۲ . 

)8( ياهص : اسم مؤابي معناه 7 موضع عداس “ + وهي مديتة مؤابية قرب البادية » وتدعی أيضاً بهصة » حسب ما 
ورد في سفر یشوخ ۱۳ : ۶۱۸ ۲۱ : ۰۳۹ وسفر shel‏ الأيام الأول e VA : ٩‏ وسفر أرمياء 4۸ : ۲۱ 
ويعتقد البعض أنها تقع حنوبي زرقاء ماعين على مسافة ۱,۵ كيل ؛ وعلى مسافة ٩‏ كيلا شرقي البحر الیت. 
وتحدر الإشارة إلى أن النسخحة الاجليزية للتوراة تذكر الاسم بلفظ جهاز c Tahaz‏ وهو قريب من لفظ ” یاجوز * 
وهو موقع شمالي شرقي مدينة صويلح اخالية . فيما حدد البعض موقعها في الزاوية الجدوبية الشرقية من مقاطعة 
سيحون » بالقرب من قلیعوت الواقعة شرقي البحر الميت في مجرى وادي أرنون الأعلى . 
والراحح لدى أغلب الباحفين أن ” ياهص “ أو ” يهصه * كانت تقع إلى الشمال الشرقي سن دیبان » تمرف 
البوم Pa‏ علیان “ . انظر : 
فواز أحمد طوقان : * مسلة مشیع ملك مواب “ e‏ حولية مديرية GUY‏ العامة : العدد الخامس عشر e‏ عمان : 

۷۰ +۰ ص EY‏ وکذا 


بطرس عبد املك : وآحرون : الرجع السابق » ص ٠١٤۹‏ وكذا 
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السیف نك أرضه من آرنون إلى بیرق إلى بي عَمُون . لأن تخم بي عمون كان قوياً . 
فأذ إسرائيلٌ كل هذه المدن وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين في ORES‏ و کل 
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قراها . لأن حشبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين وكان قد حارب ملك موآب 
الأول وأخذ YS‏ آرضو من يده حتى آرنون » . 

وعلى ذلك » فان سيحون ملك الأموريين دعا إلى عاربة بي إسرائيل فيما لو حاولوا 
عبور أراضيه » بل انه انتقل من حشبون إلى النوب عبر الطريق الملكي حتى وصل إلى 
الناحية اجتويية الشرقية ol Al‏ معسكر بي إسرائيل » فجرت المعركة الحربية بين الطرفين في 
ياهص » وكان الغلبة فيها لبي إسرائيل » الذين بدورهم استولوا على مملكته » وقضوا على 
«ash‏ 

الا أن هناك رأي له آهمیته » وهو أن هذه العلومات الواردة في التوراة عن سیحون 
الأموري ليست معاصرة لدعول بن إسرائيل منطقة شرق الأردن » وأنها لا تعود إلى فترة 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » بل تعود إلى فترة متأحرة » رعا كانت في القرن التاسع قبل 
الميلاد . 

يقول و. ایسقلت : 

أما مسألة سيحون الأموري ( العموري ) في حشبون » فقد سيق إثارة نقاش جاد في 


عاولة لتوضيح أن الرواية الق وردت حوله في سفر العدد ۱ : ۲۱ - ۳۰ هي في الحقيقة 


سه فردريك ج. بيك : الرجع السابق » ص ۱۷ وكذا 
فان زايل : المؤابيون » تعريب وإعداد حير نمر ياسين : الجامعة الأردنية i‏ عمان » ۱۹۹۰ م ص ١١5‏ وگذا 
Ginsburg , © . D . , The Moabite Stone : Afac - Simile of the Original Inscription , Second‏ 
Edition, Reeves and Turner , London , 1872 , 2 . 44 :‏ 
Smith, G. A . , The Historical Geography of the Holy Land , Twenty - Third Edition , Hodder and‏ 
Stoughton Limited , London , P . 559 , note 8 ;‏ 


The Holy Bible , King James Version , The Old Testament . American Bible Society . New York , 
1988 2.137 . 


)١(‏ حمد عرة دروزة : الرجع السابق » ص ٩۱‏ وكذا 
فان زايل : المرجع السابق » ص ۱۱۹ - ص ۱۲۰ وكذا 


Smith, G. A., Op . Cit . , P. 560; 
Anderson ,B. W., Op. Cit., P. 69; 


Grohman , E . D . , “ Moab ” , In The Interpreter’s Dictionary of the Bible , Vol . 3 , Edited by 
Buttrick , G . A . , Abingdon Press , Nashville , New York , 1962 , 2 . 414 . 


Eissfeldt , O , , “ Palestine in the Time of the Nineteenth Dynasty - (a) The Exodus and (Y) 
Wanderings ”, CAH , Vol. I! , Part 2, 1975 , ۳۰330 . 


AV: =‏ من 


وصف لانتصار (سرائیل على ملك من مواب يُدعى سيحون في القرن العاسع قبل الیلاد » 
فالقصيدة اللحقة بالرواية في نفس السفر( » وال لسوء الحظ أن نصها قد آتلف بصورة 
كبيرة » مما جعلها دائماً تفسر بطرق ختلفة » تشير في الواقع إلى غزو إسرائيلي متأخر على 
حدود كانت في زمن القصيدة تابعة لواب » ولكن كانت تحکم في الزمن السابق من قل 
الملك الأموري سيحون . 

ولكن لا يتبع ذلك أبداً أن الرواية نفسها لا تستطيع حفظ مجموعة من الحوادث 
تعود لفرة استقرار بي إسرائيل في تلك الأرض ‏ وعلی العكس من ذلك فإن من احتمل 
أن تكون دولة المديئة عاشت من الزمن المبكر » مماثلة لدويلات الدن ال كانت في الفزة 
السابقة للإسرائيايين في غرب الأردن » وقد دحلت ضمن الدويلات الي قامت خلال 
لقرن الغالث عشر قبل اليلاد في العربة وشرقها » وفي أحزاه من شرق الأردن ؛ أي 
بالقرب من إدوم » ومؤاب » وعمون . إن الطريقة للؤكدة الي يُسمى فيها سيحون ملک 
على الأموريين تدعم وجهة النظر هذه c‏ فمثل هذه الدويلة قد لا تكون من القوة بحيث 
تقاوم هجوم الإسرائيليين » حاصة وأن شعب بي إسرائيل كان في قمة elm‏ . 

وهتاك احتمال آحر يجب أن يدحل في الحسيان ؛ وهو أنه رعا نسب التراث La‏ 
SE‏ إحدى القبائل الي كانت مستقرة يجوار حشبون » مشل قبيلة رأوبين أو جاد إلى 
مسير قبيلة يوسف خلال منطقة شرق الأردن بابحاه هدفها » وهي الأرض ال تقع غرب 
الأردن . إذن OF‏ ذلك سيكون استخدام للرواية قصد به إعطاء النجاح لِنُضاف إلى 
وصف مسير قبيلة يوسف » وهو بذلك ليس وصفاً تاریخاً » وحتى بعد هذاء فإن تلم 
هذه القبيلة سوف يحتفظ بحصداقيته التاريخية لسبب حاسم هو الإفتزاض اشام بعبور هذه 


احموعة للأردن^ . 


(۱) كما Bole‏ النص : بر لذلك يقول أصحاب الأمثال . لیوا إلى حشبون فتبسی وتصللح مديئة سیحون . OV‏ 
ناراً رجت من حشبون . هیا من فرية سیحون . آکلت عار موآب . أهل مرتفعات أرنون . وی لك يا 
موآب . هلکت يا آمة کموش . قد صيّر بنیه هاريين وبناته في السبي للك الأموربین سیحون . لکن قد 
رمیناهم . هلکت حشبون إلى دیبون Waly‏ وقح الى إلى ميديا » . سفر العدد ۲۱ : ۲۰-۲۷ L‏ 

Fissfeldt,O., Op . Cit. , P. 330 ®© 

Ibid. , P 0 . 06 
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وورد في التورا72؟ : 

رر فأقام إسرائيل في أرض الأموریین . وارسل موسی لیتحسس يعزير" فأخذوا 
قراها وطردوا الأموريين الذین هناك » . 

وهذا يدل على أن بي !سرائیل أقاموا في أرض الأموریین إقامة وقتبة » ولم یسکتوها 
دائماً ؛ OY‏ إقامة بعض قبائل بن إسرائيل بشكل دائم في شرقي الأردن كانت بعد وفاة 
موسى عليه الصلاة والسلام^ . 

وهتاك موقف آحر أشارت إليه التوراة » AB‏ جاء في المص2© yy‏ ثم تحوّلوا 


وصعدوا في طريق Maley‏ . فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب 


(۱) سفر العدد ۲۱ : ۳۱ - ۳۲ . 
(۲) یزیر أو یزیر : إحدى مدن جلعاد » أعطيت خاد ثم لبي رأوبين » حسب ما آشار لذلك سفر العدد ۳۲ : 
۱ - ۵ وسفريشوع ۲۱ : ۲۹ . ويظن البعض أنها حربة جرّر جنوبي السلط قرب ” عين هزیر * على 


وادي شعیب . 


وهناك خحربة مشهورة تقع إلى الجنوب من مدينة السلط هي * حربة حزیر * على مسافة 4 أكيال ؛ وفیها عون 
حزير السخية مياهها العذبة . وئر في هذه السطقة على آدوات فحارية تدل على أن تلك المنطقة كانت مأهولة 
تي العصر الحديدي الأول والثاني . 

ويعتقد و. ايسفلت أن خربة يعزير كانت عبارة عن دولة مدينة تقع على بعد حوالي ۱ SLE‏ شال حشبون 
( حسبان حاليا ) . ویعتقد مارتن نوث أنها تقع في مكان ما ؛ دون أن يحدده > في جبال شرق الأردن » إلى 
ag‏ الشمالية الشرقية من أقصى نهاية شالية للبحر الميت . انظر : 

بطرس عبد الملك » وآحرون : المرجع السابق » ص ۱۰۷۳ وكذا 

لويس لوف : المرجع السابق » ص ٩۲‏ وكذا 


Eissfeldt , O . , Op. Cit . , P . 329; 
Noth, M . , The History of Israel , SCM Press , London , 1983 , P. 63 . 


(۳) ولیم مارش : المرجع السابق . ج ۲ ۰ ص ۳۰۲ 

: وانظر‎ . Yo - ۳۳ : ۲۱ سقر العدد‎ (E) 
سفر التثنية ۳ : ۸-۱ ل‎ 

)9( باشان : اسم عبري معناه * أرض مستوية أو مُمهّدة “ » وقد ذکرت ف التوراة والانحیل صو ستين مرة » وهي 
منطقة في أرض کنعان تقع شرقي نهر الأردن ؛ وشال شرقي Eat‏ طبرية » بين جبلي حرمون وجلعاد » وسُمّيت 
باشان من جبل في تلك النطقة حسب ما ورد في للزمور 54 : ۱۵ . وکانت باشان تشمل حوران واشولان 
واللجاه  i‏ 
يد باشان VE‏ آراضي دمشق » وجنوباً أرض جلعاد » وشرقاً بادية الشام e‏ وغرباً غور الأردن . ویضترق 
حانبها الشرقي حبل الدروز وهو حبل باشان القدیم . انظر : 
بطرس عبد اللك » وآعرون : المرجع السابق » ص ٠١۹‏ وکذا 
عبد الحكيم حير الدين ذا التون : الرجع السابق » ص ۱۳۱ وکذا 
حسن نعمة : من ذاكرة التاريخ مدن الشرق الأدنى القديم ؛ الطبعة الأولى » شركة رشاد برس » بيروت » 

۶ ,م۰ ص ۷۰ وكذا 
Noth, M., Op. Cit., P. 159.‏ 
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ONG‏ فقال الرب لوسی لا تخف منه لأني قد دفعتَه إلى يدك مع جميع قومه 
وأرضه . فتفعل به كما فعلت بسیحون ملك الأمؤريين الساکن في حشبون . قضربوه 
وبنیه وجميع قومه حتی م يى له شارد وملکوا آرضه )) . 

إن النص التوراتي يدل على أن بي إسرائيل بعد انتصارهم على سیحون i‏ حفزهم 
ذلك الانتصار للتحرك شمالاً » حيث قابلوا عوج ملك باشان » وهزموه عسكرياً » وبالقالي 
استطاع بدو إسرائيل فرض سيطرتهم على شريط كبير من أرض شرق الأردن » ما 
شجّعهم على الاستعداد » وشعورهم باقزاب GA‏ هدفهم باجتیاز نهر الأردن » وافجوم 
على أرض كنعان من جهة الشرق”" . 

وبالرغم من ذلك ؛ فان مارتن نوت يذهب إلى أن الانتصار الاسرائيلي على عوج 
بالکاد يمكن تسميته حدث OE‏ 

وما هو جدير SUL‏ أن عوج ارتبط اسمه بكثير من المبالغات e‏ والأساطير » 
والخرافات » حاصة في كتب التفسير » وكتب بعض المورعمين القدامى . 

ولاشك أن تلك الروايات OWL,‏ لا يعدو كونها LAS‏ وبعيدة عن الحقيقة 
والصدق » لا يمكن قبوها أو الأحذ بها . 

يقول أحد الفسّرين  :‏ ... وقد ذكر کثیر من الفسرین ههنا أخباراً من وضع 
بي إسرائيل في عظمة gie‏ هؤلاء اببّارین » وأن منهم عوج بن عدق طوله ثلاثة آلاف 


7 0 
(۱) إذرّعي : إحدى مدن باشان » وفقا لا ورد في سفر الغنية ۳ : ۱۰ وسفر یشوع ۱۲: ۶ ۳۱۰۱۷۱۱۳۶ . 
ذکرها ياقوت الحموي باسم *أذرعات * وقال : هو بل في آطراف الشام » جاور أرض البلقاء وعتان . 
واسمها الحالي ” درعا * على الحدود الجنوبية لوادي الیرموك » وف الوادي العروف باسم زيدة » على مسافة 45 
كيلا شرقي الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية » وعلی الحدود بين الأردن وسوریا . ويوحد تحت البلدة الحالية 
كهوف منقورة في الصحور ترجع إلى العصور القديعة . انظر : 
ياقوت الحموي : الصدر السابق » ج ۰۱ص ۱۳۰ وكذا 
الحميري : الصدر السابق » ص ۱٩‏ وکذا 
بطرس عبد الملك » وآعرون : الرجع السایق » ص EY‏ وکذا 


Smith, G. A., Op. Cit., P. 576, note 2; 

Noth, M., Op. Cit., P. 159, note ۰ 

Anderson, B. W., Op. Cit., P. 69. fad) 

Noth, M., Op. Cit., P. 160. 6 

fold (4)‏ بن عمر بن كثير : تفسير القرآن العظيم » ج ۲ » دار المعرقة » بيروت › ۱۸۰۰ [me‏ ۱۹۸۰ 
YAP‏ 
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فراع و.... وهذا شيء يُستحى من ذکُره » ثم هو حالف لما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله BB‏ : ” إن ا لله لق ee nae‏ م يزل الق يتقص حتی 
<o‏ ... ثم في وحود رحل يقال له عوج بن عنق JE‏ . والله أعلم» . 

ویقول أحد الورحین( : « ... ولقد ولع القُصّاص بذلك » وتفاوافیه » وسطروا 
عن عاد » وود » والعمالقة » في ذلك أخباراً عريقة في الکذب ‏ من آغربها ما حکون عن 
عوج بن عناق رحل من العمالقة الذين قاتلهم بدو ٍسرائیل في الشام » زعموا أنه كان 
لطولو یتتاول السّمك من البحر » ويشويه إلى الشمس ۰ ... وحسمانهم لذلك العهد قريبة 
من هیا کلتا » يشهد لذلك آبواب بيت القدس ‏ فانها وان ربت وجددت ‏ ترل احانظة 
على آشکاها » ومقادیر آبوابها » وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا 
للقدار » ولا مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم » وم يفهموا حال J‏ في 
الاحتماع والتعاون وما يحصل بذلك » وباهندام من الآثار العظيمة » فصرفوه إلى قوة 
الأحسام وشدتها pli‏ هياكلها » وليس الأمر كذلك .. 

وقال أحد العلماء؟ : ور وسواء OTT‏ عوج بن عنق شخصية وحدت حتيقة » أو 
Head‏ عيالية » فالذي تتکره هو ما أضفوه ole‏ من hie‏ وما حاکوه حوله من 
أثواب الزور والکذب  Sadly‏ على أن يسر کتاب الله بهذا افراء » ولیس قي نص 
القرآنما بشير إل ما كوه وذكزوةء ولو من بد أو على ٠ meee‏ ألا لعن 
الل اليهود » فك كم من le‏ آفسدوا c‏ وكم من عرافات وأباطيل وضعوا » . 

وصدق رسول الله 3B‏ إذ يقول Ge yi‏ الله عز و وجا ل آدم على صورته db‏ 

ذراعاً فلما GE‏ قال اذهب phd‏ على أولئك النفر وهم نفرٌ من الملائكة Cae‏ 


mt‏ ذريّتك » قال فذهمب فقال السلام عليكم فقالوا 


السلام عليك ورحمة الله » قال فزاوه ورحمة الله قال فكل من يدحل ابحنة على صورة 
آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل ال oder oats‏ حتى OGM‏ . 


(۱) عبد الر. من بن محمد بن حلدون : مقدمة ابن حلدون » دار القلم i‏ بیروت . بدون تاريخ : ص ۱۷۲۷ = 
ص AVA‏ ۰ 
(Y)‏ محمد محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والوضوعات في کتب التفسير » الطيعة الرابعة » مکنبة السة ‏ القاهرة » 
۸ هه ص ۱۸۷ ۰ 


(۳) التوري : الصدر السابق » ج ۰۱۷ ص ۱۷۸ . 


a TUES CE 


موقف مؤاب : 

با أدرك الواییون of‏ القوات الادومية » قد أرغمت بن إسرائيل على تغيير وجهة 
تقدّمهم » والایتعاد عن إدوم » حينها عد المؤاييون أنفسهم أعلى ha‏ من بي إسرائيل » أو 
على الأقل في نفس المستوى » فعقدوا العزم على عدم السماح لهم بالمرور من أراضيهم 
أيضاً » فأرغم الإسرائيليون على البقاء إلى الشرق من إدوم » وبالتالي السير إلى حهة 
الشمال دون دعول مؤاب . لذلك اتسمت العلاقة منذ ذلك الوقت ما بين مواب وبي 
إسرائيل بالعداوة والبغضاء ؛ أي منذ أن اقترب الإسرائيليون من حدود مؤاب الشرقية 
انويية عبر موقع عبي عباريم ؛ وحتى خروجهم من مقاب متوجهين - فيما بعد - إلى 
غزو فلسطین() . 

وحسب ما جاء في التوراة » فان الرب أمر cot‏ إسرائيل بعدم معاداة المؤاييين » فقد 
حاء في النص : رر فقال لي الرببُ لا تعاد مُوآب ولا تثر علیهم حرباً لأني لا أعطيك من 
أرضهم Be‏ 

وقد ظلّت العلاقة ما بين الوایسین وبي إسرائيل متوترة باستمرار » ولم حاول 
الإسرائيليون الالتحام أو الإقتتال مع المؤاييين . إلا أنه بعد أن انهزم سيحون الأموري في 
ياهص تغيرت الأمور » وعلى عكس ما توقع الموابيون ؛ فقد أنشد بنو إسرائيل الأناشيد 
ال كان يتغنى بها قوم سيحون الأموريين ضد مواب"۲ »> وهذه الأناشيد يُطلق عليها 
أناشيد السخرية » وقد قصد بنو إسرائيل بها الاستهزاء بالمؤاييين . ويذلك کشف 
الإسرائيليون عن نیتهم المبطنة تجاه مؤاب ورغبتهم في هزعتها » فانقطعت أواصر الصلة ما 
بين الطرفين ؛ OF‏ المؤاييين أدركوا ما ed‏ بنو إسرائيل لهم e‏ وأن إنشاد أناشيد السخرية 
من قبلهم LE‏ كان عثابة إعلان حالة ارب( . 

وبعد أن زادت مخاوف المؤاييين من النوايا المبيتة الي كان يُكنها بنو إسرائيل همع 
قام المؤاييون بعمل وقائي من شأنه إبطال الآثار المترتبة على انتشار أناشيد السخرية . 


(۱) فان زايل : الرجع السابق » ص ۳۲ . 
(Y)‏ سفر التثنية ۲ : ۵ 
(۲) انظر : سفر العدد ۲۱ : ۱۷ - ۱۸ . 


(4) فان زايل : الرجع السابق » ص ۳۳ ۰ ص ۲۶ ۰ص ۱4۸ . 


VES -=‏ سه 


وأناشيد المصير ضدّهم » ومن أجل ذلك طلب ملك مواب آنذاك يَالاق بن صفور من 
الكاهن الأكبر یلام بن يَعُورَ الحضور للإجتماع مع الك المؤابي في حضرة الحكماء من 
Opal ght‏ 

ورد في OLS‏ : (( وارتحل بنو إسرائيل وتزلوا في عربات موآب من عبر رد 
أريحا . ولا رأى بالاق بن صفور جمیع ما فعل إسرائيل بالأموریدن فزع موآب من الشعب 
SUL‏ كثيرٌ وضحر موآب من UB‏ ب إسرائيل . فقال موآب لشیوخ مدیان الآن 
پلحس الجمهورٌ كل ما حولنا كما يلح الثور خضّرة احقل . وکان بالاق بن صفور 
ISL‏ لموآب في ذلك الزمان . فارسل رسلا إلى لام بن يَعورٌَ إلى gOS‏ على التهر في 
أرض بن RAS‏ ليدعوه قائلاً . هو ذا شعبٌ قاد حرج من مصر هو ذا قد غشّى وحه 
الأرض وهو as‏ مقابلي . فالآن dls‏ والعن لي هذا الشعب . لأنه أعظم مني . Hs‏ 
oS:‏ كتير فأطردة من PIN‏ . لأني عرفت أن الذي تباركة Bye‏ والذي تلعنه 
ملعون . فانطلق شیوخ موآب وشيوخ مدیان ولوان العراقة فة في أيديهم وأتوا إلى E‏ 
وكلموه بكلام بالاق » . 

ولأهمية هذا الوقف ينبغي بيان شخصية بلعام c‏ وما ارتبطت به هذه الشخصية من 
أحداث تاريخية » وردت حتى في المصادر الإسلامية » حاصة في كتب التفسير والتاريخ . 

قال تعالى : ل ty‏ عليهم نبأ الذي آتیساه آیاتدا فانسلخ منها Anh‏ الشيطاث 
فكان من الغاوين ه ولو شتنا لرفعناه بها ولکنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمتله 


(۱) المرجع نفسه اص ۰۳۵ ص ۱۶۶ - 

)1( سفر العند ۲۲ : ۷-۹ . 

(۲) قنور : يرى يعض العلماء أن مدينة فتور تقع قرب نهر الفرات على الشاطيء الغربي من التهیر ‏ وقرب نهر 
الساحور على a‏ عدة أكيال من قر قميش ( عاصمة الحشيين الشرقية والواقعة شال شرقي سوریا حيث يعبر د 
الفرات من تركيا إلى سوریا ) . وقد ورد اسم المدينة في النصوص البابلية والآشورية باسم بترو Pitre‏ > حاصة 
في نصوص اللك شلمنصر الثالث ( ۸۵۹ - GATE‏ . م) . انظر : 
بطرس عبد املك » وآحرون : الرجع السابق » ص AVY‏ وكذا 

Luckenbill, D. D., Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. I, Green Wood Press, New York, 

1968 , P. P. 202, 218, 222; 
Oppenheim, A. L., “ Babylonian and Assyrian Historical Texts - Texts From Hammurabi to the 
Downfall of the Assyrian Empire ”, ANET, P. 278 5 
Hogarth, D. G., “ The Hittites of Syria”, CAH, Vol. IH, 1976, P. P. 136, 140. 
. حلوان العرافة : الأحر الذي سیدفعونه له‎ E) 
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كمتل الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تتركه یلهث ذلك (fhe‏ القوم الذين کذبوا LOUG‏ 
قاقصص القصّص لعلهم يتفكّرون o‏ ساء مثلاً القوم الذين كبوا يآياتنا وأنفسّهم كانوا 
یظلمون Og‏ . 

حاء في تفسير الاية الكرعة الأولى : رر ...» وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية 
الكريمة LE‏ هو رجحل من المتقدّمين في زمن coe‏ إسرائيل » كما قال ابن مسعود وغيره من 
السلف . وقال علي بن أبي Pando‏ عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبّارين يقال له 
بلعام » وكان يعلم اسم الله الأكبر . وقال عبد الرحمن بن زيد بن bal‏ وغيره من 
علماء السلف : كان مُجاب الدعوة » ولا يسأل الله شيعاً إلا أعطاه إياه ... وقال على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم - يعي الخبارين - ومن معه » أتاه - يعي 
یلعام - بنو عمّه وقومه فقالوا : إن موسى رحل حديد » ومعه جدود كثيرة » وإنه إن يظهر 
علينا E o Wg‏ الله أن يرد عنا موسى ومن معه » قال : إنى إن دعوت الله أن يرد 
موسى ومن معه ذهيت دنياي وآحرتي . فلم يزالوا به حتى دعا عليهم c‏ نسلخه الله ما 
كان عليه Oq‏ , 

وقريب من هذا ما ذكره شيخ المفسّرين OL‏ » بروايات مختلفة » وأسانيد 
متغايرة . 


. ) 1۷۷ - ۱۷۰ ( سورة الاعراف  الآيات‎ )١( 
s عن ابن عياس ول يره » من السادسة‎ Jets علي بن أبي طلحة : سالم » مولى بي العباس » سکن مص‎ (Y) 
: صدوق قد يُحطيء » مات سنة ثلاث وأربعين . انظر‎ 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : تقريب التهذيب ء قدّم له دراسة وافية وقابله بأصل مولفه‎ 
علب‎ bg عند عوّابة  الطبعة الأول : دار الرشة‎ 
. 4084 هھ / ۸۱۹۸۲ ص ۶۰۲ ترجمة رقم‎ 
: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي » ضعیف ء من الثامنة  مات ستة اثتتين وثمانين . انظر‎ )۲( 
. TANG ابن حجر العسقلاني : الصدر السایق » ص ۳۶۰ ترجمة رقم‎ 
. ۲5۵ اين كثير : الصدر السابق ؛ ج ۲ + ص‎ (E) 
(ه) محمد بن جرير الطبري : تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأویل آي القرآن ) » حققه وحرج أحاديثه حمود‎ 
+ الجزء الشالث عشرء دار المارف‎ e محمد شاكر » راجع أحاديثه هد محمد شاكر‎ 


عضر ۱۹۵۸ ص ۲۵۲ص ۲۷۱ 


WET Ce‏ رخ 


وعلى أي حال » ففي SI OLY‏ السابقة بقة إعلامٌ بحال بلعام وما حرى له ي 
إضلال الله إياه » وإبعاده من رحمته يسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الإسم 
الأعظم » الذي إذا سكل به أعطى » وإذا دعي به أحاب » في غير طاعة ربه ؛ بل دعا به 
على أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام() . 

رر فدلّت الآية » لمن تديّرها , على tial ay Y‏ بعمله ولا بعلمه ؛ إذ لا يدري عا 


chy dpe‏ على منع أحذ الرشوة لإبطال حق أو تغيره ... وعلى منع التقليد لعالم 


vs 


إلا tg a‏ ؛ لأن الله تعالى أحبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها » فوحب أن یخاف 
مغل هذا على غيره Wy‏ يقيل منه إلا O nd‏ 


وقال محمد رشید رضاا؟ : رر وهذا الذي آتاه الله آياته من LG‏ القرآن» ` 


Mo a‏ ع 
ټين الله » ولا رسوله قي حديث صحیح عنه امه i‏ ولا جسه c‏ ولا وطته  OY‏ هذه 


الأشياء لا دحل ها فيما أنزل الله Gls‏ الآيات لييانه » . 

إن ما ورد من روايات تفصيلية طويلة في قصة إتحراف وانهيار هذه الشخصية » 
عل المرء لا یطمعن » على الأقل » لكل التفصيلات الواردة فيها » ورعا تكون من 
الإسرائيليات المدسوسة في كتب التفسير e‏ خاصة وأن في هذه الروايات من الإحتلاف 
والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر . لذلك فان الحق في ذلك عدم الفوض في شيء من 
هذه التفصيلات ؛ خاصة وأنه ليس في النص القرآني ١‏ الكريم منه شيء » وم يرد BAS‏ 
الأحاديث المرفوعة إلى الرسول HE‏ شيء یذ کر e‏ وبالتالي يجب فهم ما يرمي إليه النص 
القرآني من أنه يُمثل حال الذين يُكذبون بآيات الله عز وحل بعد أن ged‏ لم » فیعرفوها 
ثم لا يستقيموا Ogle‏ . 


. ۲۱۷ ابن كثير : الصدر السابق » ج ۲ ۰ص‎ )١( 

(Y)‏ تمد بن مد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري القرطيي : الجامع لأحكام القرآن » اتلد الرابع © Ve‏ + الطبعة 
الأولى ۰ دار الكتب العلمية e‏ بيروت : ۱:۰۸ ه  RAA‏ مياص ۲۰۵ . 

- ۱۹۷۲ 6 تقسیر القرآن الحكيم المسمى تفسير النار » ج 4 ء ايشة المصرية العامة نلکعاب » القاهرة‎ (Y) 
. ۳۰ gece ۳ 

| ۱4۰ص‎ She » سيد قطب : في ظلال القرآن » ج ۳ الطبعة الثاتية عضرء » دار العلم للطباعة والنشر‎ (E) 


7 م + ص ۱۳۹۷ . 
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أما الورخون opali‏ فقد تباینت وحهات نظرهم حول شخصية بلعام » لعل 
آهمها رأبين اثنین . 

الرأي الأول : أن بلعام كان نیا . 

يقول عباس محمود العقاد() : رر Gy‏ أيام موسى عليه السلام كان العبريون يحتكمون 
إلى نبي من العرب یقیم على نهر الفرات يُسمّونه بلعام i‏ ويظن بعضهم أنه مرادف لاسم 
لقمان . ويقول سفر العدد أنه حكم للعبريين على المؤايبين » وآید نبوءات يعقوب 2 

و موضع آخر يقول yy: Lat‏ ... فان بالاق ملك مؤاب قد استعان عليهم 
[ يعي بي إسرائيل ] باليي بلعام من تخوم العراق » ليبطل دعواهم بإسم النبوة » ويدحض 
أقواهم بأقوال من قبلها فجاء بلعام وحكم بتفضیل عبادة الله على عبادة بعل الذي كان 
یوم معبودا للمؤابيين » . 

ويتجه أحد المؤرحين إلى أن بلعام كان نياً كنعانياً » وزعيم قبيلة كنعانية تمارس 
عقيدة التوحيد » وكان له مكانة روحانية كبيرة في أرض كنعان . 

فيما يذهب WO ATE}‏ أن بلعام كان من فتور على نهر الفرات » وأن حيره 
شاع كثيراً حتى بلغ قبائل بعيدة » وأنه كان نیا حقاً » مع أنه ان يشتغل بالعرافة 


والسحر oy‏ الوثنيين . Slay‏ على ما ورد في سفر العدد ۲ ه یری بعض On‏ 
أنه ped‏ من السياق أن بلعام كان Gs‏ مشهورا ٿي جيله . 


1 


أو كاهنا . 


E 


الرأي الثاني : أن بلعام كان bis‏ 


قد اعتقد هذا الرأي بعض المؤرحين ف کون بلعام کاهن أو عراف سوري » ممن 
و ي بعض احور 3 م کاهن او عراف سوري » ممن 


. 58 eee ۷۶ E الصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ Bal : الیونان والعبرین‎ BLE الثقافة العربية أسبق من‎ )١( 


. ۱۵۲ ابراهیم أبو الأتبياء » دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة 2۱۹۹۸ ص ۱۵۱ - ص‎ (Y) 

. 49۷ ح ۰ رر ء ص‎ g آهد سوسة : الرجع السابق » الصفحات‎ (Y) 

۱5۹۹۱ / هاریي بورتر : موسوعة مختصر التاریخ القدیم » الطبعة الأولى » مكتبة مدبولي  القاهرة + ۱۵۱۱ ه‎ (E) 
. ۱۲۱ ص‎ 

)9( محمد عرة دروزة : الرجع السابق » ص ٩۲‏ وكذا 


بطرس عبد اللك ؛ وآخرون : السابق ‏ ص YAR‏ . 


(5) یوسف الدبس : من تاريخ سورية الدنيوي والايي » اتخلد الشاني » بيروت ۰ ۱۸۹۳ ۰ص CAVA‏ 


ص ۱۷۳ وكذا 
4 
Albright, W. F., From the Stone Age to Christianity, Second Edition, Doubleday Anchor Books, New‏ 
York, 1957, P. 14;‏ 
= 
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کانوا يزعمون أنهم متصلون با لله عز وجل » فيرجع إليهم بعض الساس في الظروف 
العصيبة » والخطوب الشديدة » للإستعانة بهم » ظانين أنهم يعلمون بعض الغيب . ويتجه 
البعض”" إلى أن بلعام كان مؤابياً ويقيم قي أرض مؤاب » وأن ملك مؤاب أحضره من نهر 
الأرنون ( الموحب ) . 

وتحدر الإشارة إلى أن التوراة في أحد آسفارها" أطلقت على بلعام اسم العرّاف . 


وفيما يتعلق بتتائج الحفريات الأثرية » فقد عُثر ني موقع ” تل دير لا ۳" على نص 
آرامي“ تم تدوينه على قصارة احدى الغرف » يعود تاريخه إلى القرن اشامن قبل الميلاد » 
أو القرن السابع قبل الميلاد » وهو يعد أطول نص آرامي تم اكتشافه حتى GOW‏ الاردن 
وفلسطين . ويتعلق هذا النص برحل دين هام هو ” بلعام بار بوور * وقد كان نا » أو 
ادّعى التبوّة » وكان ينافس الديانة الموسوية » ويظهر من الکتشفات الي عُثر عليها 
والعاصرة للنص ob‏ هذا اليي » أو معبده » أتباعاً کثبرین » وأنه تخد من موقع تل دير علا 
مركراً له . 


Anderson, B. W., Op. Cit., P. 69; 
Mendenhall, G. E., “ Qurayya and the Midianites ”, In Studies in the History of Arabia, Vol. Il, Pre - 
Islamic Arabia, King Saud University Press, Riyadh, 1404 A. H / 1984, 
P.141. 


)١(‏ محمد عزة دروزة : المرحع السابق : ص 5 ٠١‏ هامش ( ١‏ ) وكذا 
Smith, G. A., Op. Cit., P. 565 note (1).‏ 

. ۲۲ : ۱۲ سفر یشوع‎ (Y) 

(۲) تل دير SG‏ : يقع هذا التل في النطقة الواقعة وسط الأغوار : على مساقة 15 كيلاً من عمان » إلى الشسمال من 
سيل الزرقاء . ولأهمية هذا الوقع قام الدكتور هانك فرانکن مدير معهد الآثار الفلسطينية في جامعة لايدن 
افولندیة بأعمال تنقيب واسعة التطاق آي التل من عام ۱۹۹۰ م - ۱۹۷۰ م . انظر : 
لويس مخلوف : الرجع السابق » ص ۱۷ - ص 1۸ . 

(4) هذا التص الآرامي تم كتابته باخبر الأسود تنخلله سطور همراء e‏ وبعد أعسال الصيانة والمیم الصعبة الي 
أجريت على قطع هذا النص ققد أمكن دراسته وتحليل مختويانه . وقد قام بدراسة هذا النص استاذ اللغات 
السامية بمجامعة لايدن الدكتور هوفتهايزر بالإشتراك مع الدكتور خيرت فان دي ركوي . وصدرت هذه الدراسة 
باللغة الإنجليزية على شكل جلد كبير بعنوان معناه ‏ العربية * الکتابات الآرامية من دير علا“ . انظر : 

ة في دير علا “ء abt‏ البرموك » العدد السادس ‏ جامعة اليرموك » الأردن » 


معاوية إبراهيم : ” التتقیبات الا 
ربد ۱۹۸۳ م ص 4۰ وكذا 

معاوية إبراهيم : 7 آضواء على المكتشفات الأثرية في دير علا “ ؛ جلة اليرموك » العدد احادي عضر ؛ جامعة 
Seg‏ الاردن ارید : ce ۱۹۸٤‏ ۳۱ . 


(e)‏ لويس عقلوف : الرحع السایق e‏ ص ٦۸‏ وکذا 


معاوية ابراهیم : الرجع السابق > ص ۳۰ - ص ۳۱ و کذا 


- et . 


لقد كان بلعام بن بعور شخحصية دينية آرامية رفيعة القام »> كما يبدو من النص 
التوراتي والنص الارامي » وقد بقیت ذکراه قائمة في الذاكرة الشعبية » ثم اتقلست بطريقة 
ما إلى الرواية التوراتية > حيث كانت OL SS‏ هذه الشخصية الروحية » ما زالت حية 
ومتداولة » بينما يفصل عصر بلعام التاريخي عن عصر الخروج حوالي خمسمائة عام . 

ويرى الباحث » فيما يتعلق بهذه الشخصية , أنه ليس من رهط الأنبياء » OY‏ النبي 
معصوم من الوقوع في D‏ والمعاصي » وارتكاب الذنوب قبل Sth‏ وبعدها . ر وا لله 
سبحانه وتعالى لا يصطفي لنبوته الا مَنْ عم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته )"© 

ومن الأصول المحفوظة في الشريعة الإسلامية » أن الأصل هو عام إثيات النيوة 
لأحد» ما لم يرد قي ذلك نص صريح من القرآن الكريم » أو من الحديث النبوي الشريف ؛ 
OY‏ التبوّة لا تكون إلا بأمر من الله تعالى » وتكليف مته سبحانه وتعالى » وليس فى القرآن 
الكريم » أو الحديث التبوي الشريف ما يدل على نبوة بلعام . 

إضافة إلى ذلك » يُخشى على المسلم الوقوع في المعصية والإثم والمحظور إذا اعتقد 
بأنه ني » رغم أنه ليس كذلك » إذ لا يجوز في الشريعة الإسلامية الغرّاء إثبات نبوّة من 
ليس بنبي . وإذا صخت روايات التوراة آنفة الذكر عن بلعام » وما قام به من الدعاء على 
ب إسرائيل وبين ظهرانيهم رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام فان ذلك دليل 
آخر على عدم ارتباطه بالنبوة . 

والحق » أن ما ذكره آنفاً » القرطبي وحمد رشيد رضاء وسيد قطب رحمة الله 
عليهم جميعاً » رأي حسن » يزيد الباحث إطمئناناً في التوقف عند ما تدل عليه DUY‏ 
القرآنية الكرعة » دون الخوض في التفاصيل والروايات التاريخية الي ليس ها سند يقييي من 
القرآن الكريم » أو LN‏ التبوية الُطهّرة . وكل ما يمكن قوله عن هذه الشخخصية أنه رحل 
آتاه الله عز وجل علماً » قلم يعمل بعلمه » بل حالف آيات الله وانسلخ منها » وبتل 
نعمة الله عليه » فرفع الله عز وجل عته تلك التعمة . فأتبعه الشيطان ؛ واحتاله عن الحق 
واغدی إلى الضلال والكقر » والله أعلم . 
یب فراس cil‏ : الحدث التوراتي والشرق الأدنى الفدیم » منشورات دار علاء الدين » دمشق ؛ بدون تاريخ e‏ 

ص 45؟ وكذا 
Bartlett. J. R.. Op. Cit.. P. 96‏ 

(۱) فراس الواح : الرجع السابق : ص 45 وكذا 


فراس السّواح : آرام دمشق واسرائیل في التاریخ والتاريخ التوراتي » الطبعة الأولى » دار علاء الدين » دمشق » 
۶ مص ۷۸ . 


(۲) القرطي : الصدر السابق : اند الرابع : ج ۷ + ص ۲۰۳ . 


- ¥ - 


وعلی أي حال ۰ OB‏ طلب بالاق بن صفور ملك مواب من بلعام الحضور إليه » من 
أجل أن ينطق باللعنة على بي إسرائيل » يشير إلى اعتقاد في الأزمان القليعة » بأن کلمات 
اللعن » أو المباركة فيها القوة لإحداث النتيجة المرحوّة . وبسبب هذا الاعتقاد بقوة الكلمة 
المنطوقة c‏ فقد كان مطلوباً من ptali‏ عند حضوره أن يقف على ab‏ عالية » بحيث Saz‏ 
من رؤية ی إسرائيل » ويقول بقوة أعظم من أي قوة عسكرية » حسب اعتقادهم » 
اجعلهم ag gale‏ 

وقد عمل بالاق ملك مؤاب على إقامة علاقة طيبة ما بين المؤابيين » والقبائل الرخل 
من المدينيين » وال كانت منتشرة إلى الشرق والشمال الشرقي من مؤاب » إذ أدرك أنه 
عحالفة تلك القبائل فإن ذلك سيساعده في التسريع برحلة بلعام من العراق » وذلك بسيب 
سيطرة هذه القبائل على الطرق المتوجهة إلى بلاد الرافدین » وأن عقدورهم إقتاعه بالحضور 
تلاحتماع Oana‏ . 

وقد أفاضت التوراة في الحديث عن تردّد بلعام في الذهاب إلى ملك مؤاب » 
وطليه من الوفد المؤابي والدیی إمهاله حتى يأذن له الرب قي ذلك . 

وقد جاء في نص التوراة أن الرب أذن لبلعام وقال له : yy‏ إن أتى الرحال ليدعوك 
فقم اذهب معهم . زا تعمل AN‏ الذي OUST‏ به فقط . فقام plak‏ صباحاً وش على 
aul‏ وانطلق مع رؤساء موآب 06 . 


رر فلما مع بالاق أن بلعام جاء حرج لاستقباله إلى مدينة ماب(" الي على تخم 


Anderson, B. W., Op. Cit., P. 69 © 
Grohman, E. D., Op. Cit., P. 414 


(۲) فان زايل : الرجع السابق » ص ۳5 . 

(۳) سفر العدد ۲۲ : ۷ - و۳ . 

)£( سقر العدد ۲۲ : ۲۰ = ۲۱ . 

)°( يرجح كثير من المورحين of‏ القصود بهذه الدينة ال على تنم آرنون مدينة ” عراعر “ » وهي تقع إلى الشمال 
من وادي الموجب » على مسافة o‏ أكيال ونصف على ون الطريق المتطلقة من ذیبان إلى الطريق الصحراوي . 
وقد ورد اسم عراعر بي نقش فیح سطر YT‏ بلفظ ع راع ر . وترتفع عن سطح البحر 72١‏ مر با روک 
الطريق الملكي في عراعر بعد أن تصعد من وادي المرجب متجهة إلى الشمال » نذا ققد كان مهما أن تعسكر 
od‏ الحاميات في هذا الموقع خماية هذه المنطقة الزراعية من هجمات القبائل البدوية : ولحماية الطريق اللكي . 
وند وردت في التوراء باسم ”عار * حسب سغر العدد ٠١ : YN‏ » وسفر التثتية ۲ : ۰۱۸ وسفر اشعیاء 


5 . وباسم ” عروعیر “ في سفر الغنية ۲ : ۰۳۹ 5 :48 » وسفر یشوع ۰٩:۱۳‏ وغيرها مسن 
الأسقار . 
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أرنون الذي في أقصى التخوم . فقال بالاق لیلعام ألم أُرميل اليك لأدعوّك . لاذا لم تأت 
Gy‏ . أحقاً لا أقدرُ أن أكرمك . فقال بلعام لبالاق . هأنذا قد جعت إليك . ألعلي OW‏ 
أستطيع أن آتکلم بشيء . الكلام الذي Kae‏ الله في فمي به أتكلّم . فاتطلق بلعامٌ مع 
بالاق وأتيا إلى قرية حضوت . فذبح بالاق بقراً وغتماً وأرسل إلى بلعام وإلى الرؤساء 
الذين معه . وق الصباح dei‏ بالاق بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعل فرأى من هناك 
أقصى الشعب F OG‏ 

وبعد حديث طويل » وأعمال كثيرة طلبها بلعام من ملك مؤاب » كما أشارت 
لذلك التوراة » من أجل أن يُتزل اللعنة يس إسرائيل وهم مُقيمون في موقع " باموت 
بعل ™ فوجيء بالاق وقومه بقول بلعام عن بي إسرائيل : « با رکلت مارك ولاعنت 
Spelt‏ . فاشتعل Lee‏ بالاق على بلعام وصفق بيديه وقال بالاق لبلعام . لشیم أعدائي 
Cat Shay wes‏ قد باركتهم الآن ثلاث GÉ‏ »© . 


سه وقد قامت بعثة اسبانية بحفريات في هذا الموقع في سنة VATO cp VATE‏ م6 VATA‏ م » برئاسة الاسباني 
إميليو أولافاري » أسفرت عن نتائج آثرية هامة . انظر . 
فواز أحمد طوقان : المرجع السابق » ص 45 وكذا 
بطرس عبد الملك » وآخرون : المرجع السابق e‏ ص ۸۸ء وكذا 
محمود أبو طالب : آثار الأردن وفلسطين قي العصور القليعة أضواء جديدة ( VAVY - ١48+‏ م ) » الطبعة 

الأولى > وزارة الثقافة والشباب . عمّان 6 ۰۴۱5۹۷۸ ص ۸۸ - ص ۸٩‏ وكذا 

لويس خلوف : المرجع السابق » ص VAY‏ وكذا 
فان زايل : المرحع السایق ؛ ص 1١8‏ - ص ۱۱5 . 

(۱) سفر العدد ۲۲ : ۳١‏ - 8۱ . 

(۲) سفر العدد ۲۳ : ۳۰-۱ ۲۶ ۸۱۰ 2-۱۱ ۲۶ A‏ 

(۳) باموت بعل : اسم عبري معناه ” مرتفعات البعل “ وهو مکان یقع مالي أرنون i‏ وإليه أحذ بالاق بلصام » ومنه 
تظهر سهول مقاب » حسب ما ورد في سفر العدد ۲۱ : ۲۲:۱۹ : 4١‏ 
وند ذكرت آیضاً باسم ” باموت * هرن إضافة بعل ها . وقد ورد ذکر هذا الوقع في مسلة میشع في السطر YV‏ 
بلفظ بات . ب عات » أي * بيت موت “ » وکان يقع يې حدود رآوین . وقد ورد ذکره في سفر یشوع 
۳ ۷ بين ديبون وببت بعل معون ۰ ويحتسل أن مکانه اليوم هو " حربة القويقية * على مسافة حوالي 
٤‏ أكيال جنوبي جبل نبو . انظر : 
فواز أحمد طوقان : المرحع السابق » ص 45 وکذا 
بطرس عبد اللك » وآحوون : المرجع السابق » ص ١5١‏ وكذا 


Ginsburg, C. D., Op. Cit., P. 47 + 
Smith, G. A, Op. Cit., P. 565. 


: وانظر‎ . ۱۰ - ٩ : ۲۶ سقر العدد‎ (E) 
۲ : ۱۳ ه ؛ سقر نحميا‎ - ٤ : ۲۳ سفر الغثتية‎ 
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وقي بعض الروایات التاريخية of‏ بلعام عندما صعد على الحيل » ورأی عسکر موسی 
وبني إسرائيل رر حعل يدعو علیهم » فلا يدعو علیهم بشيء الا صرف الله لسانه إلى قومه » 
ولا يدعو لقومه بخبر الا صرف لسانه إلى بي إسرائيل » فقال له قومه : آتدري يا يلعم 
[ هكذا ] ما تصنع ؟ إنما تدعو لهم ء وتدعو علینا » قال : فهذا ما لا آملك » هذا شيء قد 
غلب الله عليه » واندلع لسائه فوقع على صدره » فقال لهم : قد ذهبت الآن متي الدنيا 
والآحرة » فلم يبق إلا المكر والحيلة » فسأمكرٌ لكم وأحتال » حَملوا التساء وأعطوهن المسّلع » 
ثم أرسلوهن إلى العسكر ييعنها فيه » ومروهن فلا تمنع إمرأة نفسّها من رحل أرادها ؛ فإنه 
إن زنى ey‏ واحد منهم کفیتموهم o‏ ففعلرا ...)° , 

وهذا يدل على أن plak‏ عندما عجز عن الدعاء على يي إسرائيل ولعنهم » OY‏ قيهم 
رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام » أدرك أن الطريق إلى زعزعة قلوب بي 
إسرائيل تأتي باغوائهم بالنساء حتى يقعوا في الفاحشة » ما يتزتب عليه نزول العقوبة من 
الله تعالى عليهم . لذلك » حسب تعبير أحد المورحمين”2 » نال بلعام بعد ذلك سُمعة 
سيئة » وأصبح يتفه يعبادة الأوثان » والرذيلة » وصار فيما بعد سيا ومسكولاً عن إغواء 
بن إسرائيل . 


وقد أشارت التوراة إلى هذا » فقد جاء في النص”” : رر وأقام إسرائيل قي شر یه 


: الطبري : تاريخ الطبري + ج ۰۱ ص ۳۸ . وانظر‎ )١( 
۰۱ تحقيق تعمد مي الدين عبد الحميد » ج‎ pe hl علي بن الحسين بن علي السعودي : مروج الذهب ومعادن‎ 
دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ » ص ۲د وكذا‎ 
وكذا‎ ١١5 ابن الأثير : الصدر السابق » ج ۱ ۰ص ۱۱۳ - ص‎ 
ابن كثير : المصدر السابق ۽ ج ۲ ۰ص 755 - ص 5517 وکذا‎ 
. ۳۰ ج ۲۱ : ص‎ i ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح عبحيح البخاري‎ 
Cook, S. A., “ The Rise of Israel ”, CAH. Vol. II, 1940, P. 6۰ زفق‎ 
. سفر العدد ۲۵ : ۱ - د‎ (Y) 
۲ 7 
شطيم : اسم عبري معناه * شجر السنط * : وقد آقام في هذا الکان بنو اسرائیل في سهول مواب في شرق‎ (E) 
الأردن مقابل أرجا . وهو يقع من بيت یشیموت ( وهي الواقعة إلى الشمال الغربي من البحر اليت » أو آنها‎ 
قل الرامة الي تبعد ۸ أكيال إلى الشمال الشرقي من مصب نهر الأردن » أو أنها عين سوعة الحالية ) إلى آبل‎ 
شطيم مسافة طونها يزيد على أكيال ونصف . ويرى فان زايل أن شطيم هو ” تل الكفرين “ الذي يقع على‎ 


$ 


وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب . فَدَعَوْنَ الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعبٌ 
وسجدوا GeV‏ . وتعلقَ إسرائيلٌ ببعل فغور() . فحمي غضبُ الرب على (سرائیل . 
فقال الرب لوسی خذ جميع رژوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فیرتد Ae‏ 
غضب الرب عن إسرائيل . فقال موسی لقضاة (سرائیل اقتلوا کل واحدٍ قومه المتعلقين 
يبعل فغور » . 

Mey‏ النص يدل على أنه فوق وقوعهم في فعل الفاحشة » فإنهم تعلقوا ععبود 
المؤاييين بعل فغور » وأحبوه وعبدوه ؛ والتصقوا به » حتى اشتدٌ غضب الرب عليهم » فأمر 
الرب موسى أن يجمع قضاة يي إسرائيل » ويُعلقهم للرب مقابل الشمس » أي لتشهيرهم 
وتعييرهم » ومن ثم يقتلوا كل من تعلق يبعل فغور من بي !سرائیل ۳ . 

والسجود لآلحة المؤاييين » والفجور بشاتهم » كان عثابة رة منکرة ارت بها بتو 
إسرائيل إلى عبادة الأصنام » و يراعوا أو يحفظوا وصيّة ربهم » وبين ظهرانيهم الرسول 
الكريم موسى عليه الصلاة والسلام . 

لذلك » سلط الله عز وجل عليهم الوباء عندما جاهروا بالكقر والعاصي » 


وارتكاب الفواحش دون حوفر من الله عز وجل . 


: بعد كيلين ونصف إلى الغرب من تلل الحمام » وال الشمال من وادي الكفرين . انظر‎ ٠= 
ص ۰۲۰۷ ص 505 وكذا‎ - 7١5 بطرس عبد اللك » وآحرون : المرجع السابق : ص‎ 
. ۱۳۵ فان زايل : المرجع السابق ؛ ص‎ 

(۱) بعل نغور : اسم معبود موابي كان عبد في حمل نضور ‏ عصر موسی عليه الصلاة رالسلام » وقد ورد في 
التوراة في سفر التشنية ۳ : ۲۹ 4 4 : ٤7‏ 4 ۳۶ :۰ وسفر يشوع ۱۳: ۲۰ باسم ” بيت قغور “ ؛ وبلفظ 
” بعل فغور * في سفر الزامیر TA TVEN‏ وف سفر هوشع ٩‏ :۱۰ . 
ويقع هذا الكان حاليا ني الرقع المسمى * خحرية الشيخ دشايل * على بعد ۱۰ أكبال إلى الغرب من متحدر بل 
السمی فغور أو بعور . وهذه الخربة نُطل على جميع المناطق المخاورة . انظر : 
بطرس عيد اللك ۰ وآحرون : المرجع السابق ؛ ص VAS‏ وكذا 
فان زايل : الرحع السابق » ص ۱۳۱ وكذا 


Noth, M., Op. Cit., P. 155: 
Mendenhall. G. E., Op. Cit., P. 141. 


(Y)‏ محسد عزة دروزة : et‏ السابق » ص ٩۳‏ و کذا 


ونيم مارش : المرجع السابق » ج ۲ : عی ۰۳۱۸ ص ۳۱۹ . 


5 ON a 


حاء في نص التوراة” : « وإذا رجحل من بي إسرائيل حاء وقَدَمَ إلى |حوته EU‏ 
مام عيي موسى وأعين كل جماعة بي إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الإحتماع . 
قلما رأى ذلك فينحاس بن آلعازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة dal,‏ را 
بيده ودععل وراء الرجل الإسرائيلي إلى Gaby E‏ كليهما الرحل الإسرائيلي والمرأة في 
بطتها . اع الوباء عن بي إسرائيل » . 

Gah‏ جاء قي التص() : رروکان اسم الرجل الاسرائيلي القتول الذي قشل مح 
الديانية زمري نالو رکش بيت أب من الشمعونیین . واسم المرأة للدياتية المقتولة 
كُزبي بنت صُور . هو رئیس قبائل بيت أب في مدیان » . 

وهذه الروايات التوراتية أشارت إليها د بعض المصادر التاريخية الاسلامية » فقد ذكرها 


أحد الورخین الأوائل”" بقوله : رر فلما دحل النساء العسكر » مرّت امرأة من الكنعانيين 


مها كستى ابنة صور - رس أمته وبي أبيه مَنْ كان منهم في مدين » هو كان كبيرهم - 
برحل من عظماء بي إسرائيل » وهو زمرى بن شلوم » رأس سبّط جمعون بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم » فقام إليها فأحذ بیدها حين أعجبه جمالها » ثم قسل حتی وقف بها 
على موسى » فقال : إني أظنك ستقول : هذه tLe‏ عليك ! قال : أحل هي حرام عليك 

تقربها , قال : big‏ لا نطیعك 4 في هذا » ثم دحل بها a‏ فوقع عليها e‏ فأرسل الله 
الطاعون قي 2 بي إصرائيل 5 وكان فتحاص ب بن العیزار بن هارون صاحب آمر موسی » 
وکان رجلاً قد اعطي بسطة و فى الح تی » G58,‏ البطش » و كان غائباً حين صنع زمري بن 
شلوم ما صنع » فجاء والطاعون يحوس في بي إسرائيل » GaG‏ الخبر» فأخذ حريته 
eE‏ حدیدٍ كلها - ثم دحل عليهما القبة وهما متضاحعان فانتظمهما بحربته » ثم 
خوج وجا رايا إل ی ی 
وأسند الحربة إلى لحيقه - وكان بكر العيزار - فحعل يقول : اللهم هكذا نقعل عن 
يعصيك ! وفع الطاعون » . 


(۱) مقر العدد ۲۵ : 5 سه . 
(Y)‏ سقر العدد ۲۵ : ۱ - د١‏ . 
(۲) الطبري : المصدر السابق » ج ۰۱ص EYA‏ $ 


- TON - 


وقد حاب أحد Oot ygll‏ العاصرين الصواب عندما ذکر رر أن زمري ين سالو 
دحل إلى القبة ( الخيمة ) ومعه زوحته الديانية » وأن فینحاس كانت غيرته للرب دموية 
جداً لم يتحرّج فيها عن القتل » بل عن قعل اثدين : أحدهما من خوانه بي إسرائيل e‏ 
وامرأة غريبة ضعيقة هي الزوجة المدياتية . وأما مبرر هذا القتل فالحصبية العنصرية الي 
حعلت فینحاس الكاهن يرى ف الزواج يأحنبية جرعة ما bada‏ حرعة c‏ بل كان معاصريه 
من بن إسرائيل » حسب هذه القصة » يسندون الأويئة والطواعين ال تفتك بعشرات 
الآلاف من أبناء بن إسرائيل إلى الزواج بالأحنييات » . 

والحق » أن رواية التوراة آنفة الذكر » ورواية الطبري Cal‏ تؤكد أن تلك المرأة لم 
تكن زوجة لذلك الرحل الاسرائيلي » وإلا لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام : هي 
حرام عليك لا تقربها . فلو كانت زوجة له لما حرمها عليه الرسول الكريم . 

وقد ذكر علماء الحديث أن الوباء الذي سلّطه الله عز وحل على طائفةٍ من بي 
إسرائيل كان الطاعون » جزاءٌ وفاقاً لا اقترفوه من ارتكابهم للفواحش © وإعراضهم 
وصدّهم عن أوامر الله » وجاهرتهم .عصيته . 

روى عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه : أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد 
رضي الله عنه » ما سمعت من رسول الله ب في الطّاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول 
الله يك : « الطاعون Gy‏ أرسبل على طائفةٍ من بن إسرائيل » أو على من كان 
لک » BB‏ ممعم بأرض فلا تدحلوا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها » قلا تخرجوا سار 


من 


(۱) حسن ظاطا : الفکر الديي البهودي آطواره ومذاهبه . الطبعة الثانية » دار القلم ودارة العلوم والثقافة c‏ دمشق 
ویروت ‏ ۵۱۰۷ ۱۹۸۷ ص ۲۱۸ 
(۲) الامام مالك بن آنس : موطأ الامام مالك رواية يحيى بن يحيى الليفي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » 
بيروت ۰ ۱4۰۵ ه / VRAE‏ مء كتاب ابلامع - باب ما حاء قي الطاعون e‏ ص ۵۰۱ ۰ 
حدیث رقم ۱۰۱۳ . وانظر الأحاديث رقم ۰۱۳۱۲ ١514‏ وکذا 


ابن حجر العسقلاتي : المصدر السابق » کتاب الطب - باب ما يُذكر في الطاعون » ج ۲۱ عاص ۳۰۶ . 


a RE ce 


وق الحديث الصحيح أيضاً عن أبي سعيد eB‏ رضي الله عنه » عن الي BE‏ 
قال : رر BL‏ الدنيا SE‏ عتضيرةٌ » وا الله مُستخلفکم فيها فينظُرٌ كيف تعلمون » فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فان SG‏ فتتة بي إسرائيل كانت في النساء OG‏ . 

قال أحد انحدئین") : y‏ وقع في حديث اين عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن 
الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة ‏ أحرحه ابن ماحه والبيهقي بلفظ ” لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتی lpn‏ بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاع الي لم تكن مضت في 
أسلافهم “ ... وعند اخااکم بستار جيد بلفظ ” ولا ظهرت الفاحشة في قوم لا سلطا لله 
عليهم الموت “ . ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً : ” لا تزال gal‏ بخير ما م يفش فیهم 
ولد الزنا » فإذا فشا فيهم ولد الزنا آوشك أن يعمّهم الله يعقاب “. وسنده 
حسن )) . 

لذلك فان عقوبة الله عز وحل نرلت cee‏ إسرائيل عندما فشا فیهم الزنا » وان 
صحّت رواية التوراة آنفة الذ کر » فلا عجب أن یکون قد عمّهم الله بعقاب من عنده C‏ 
فانتشرت فیهم الأوجاع والأويئة حتی قضت على phe‏ کبیر متهم . 

ویظهر لي » وا لله أعلم » أن هذه الفة الي od‏ بها ينو إسرائيل » وهي ظهور 
الفاحشة فيهم ‏ على الرغم من أن موسى عليه الصلاة والسلام one Lim‏ ظهرانیهم » قد 
تكون هي الي أحبر عنها الرسول الکریم مد بي في الحديث السابق رر فان أول فتئة بي 
إسرائيل كانت في التساء » c‏ لذلك حذر acl‏ من هذه الفتنة العظيمة الى توردهم الهالك . 

وعلى أي حال » فقد كان لعبادة العبود الموابي بعل قغور » من JE‏ طائفة من بي 
إسرائيل » ووقوعهم في عمل الفاحشة مع الفتيات المؤاييات أثر بالغ في حياتهم » حيث BB‏ 


ذلك العمل خطيئة لا تغتفر ارتكبها الإسرائيليون » م قح آثاره الأيام » ونتج عنه أن حقد 


| ه‎ ٠۳۹۹  رصم‎ » دار العصارف‎ e Y ج‎ e الإمام أحمد بن محمد بن حنبل : المسند » تحقيق خمد محمد شاکر‎ )١( 


۰ مء كتاب SU‏ والدعاء والعوبة > ص ۰۱۹ حديث رقم LAYS‏ وكذا 


الإمام مسلم : المصدر السابق : الد الرابع » كتاب الرقاق - ياب أكثر أهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار 
النساء ء وبيان الفتنة في النساء »> ص ۲۰۹۸ ۰ حديث رقم ۲۷٤۲‏ وكذا 
التووي : المصدر السابق » ج ۰۱۷ص ده 9 


)1( ابن حجر العسقلاتي : المصدر السابق » ج ۲۱ ء ص ۲۱۷ 


VOSS‏ چا 


بتو إسرائيل على cael sll‏ وللدینین » وظلت تلك الحادثة تتردد على مدی العصور » Lay‏ 
لما أشارت إليه التورا2() » فكان ذلك سبب رئيس في الدعوة الإسرائيلية إلى عدم دحول 
نسل مؤاب في جماعة الرب إلى الأبد"© . 

جاء في نص التوراة : رر لا یدعل عموني ولا موآبي في جماعة الرّبْ . حتى 
الجيل العاشر لا يدحل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد . من أحل أنهم ۸ يلاق وكم 
بالخبز والماء في الطريق عند عروحکم من مصر ولأتهم استأحروا عليلك بلعام بن بعور من 
فتور رام لتهرین لكي يلعنّكَ . ولكن لم يشا الرب Gy‏ أن يسمع لبلعام فحوّل لأحلك 
الربٌ مك اللعنة إلى بركة BY‏ الرربً فلت قد ی . لا تلتمس سلامَهُم ولا خيرهم کل 
أيامك إلى (CRW‏ . 

والمتبادر » أن ما جاء في حق العمونيين والمؤابيين في هذا النص » كان متأثراً بالوقائع 
الي حرت بعد استيلاء بي إسرائيل على أرض کنعان » حيث ذكرت الأسفار الي تؤرخ 
هذه الحقية » أنه صار يقع بینهم عداء وصدام وقتال » على الرغم من نهي الرب لهم » بعدم 
معاداة المؤاييين والعمونيين ومتاصبتهم الحرب© . 

وبالرغم من العداوة الي تولّدت ما بين مؤاب وبي إسرائيل » بعد الذي حری في 
بعل فغور » فان الطرفين لم يلتحما » ول تنشأ أي معركة Lega‏ في ذلك الوقت » ورعا 
كان سبب ذلك » أن مؤاب لم ترغب في الحرب ؛ بسبب أنها لم تستطع إبطال مفعول 
أناشيد السخرية والارادة » ونتيجة لذلك سمح المؤابيون لبي إسرائيل » الذين حطوا برحاهم 
في المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن البقاء فيها. ورعا كان السبب الآحر هو 
وجود آرض شاسعة هناك لم تكن مسكونة من أحد » ولم تكن مواب قد استغلتها يعد . 


)1( سفر العدد ۳۱ : ۱5 ؛ سفر ERED‏ : ۳ ؛ سفر المزامير ۱۰5 : ۲۸ = ۳۱ ؛ سفر هوشع ٩‏ : ۱۰ . 
(۲) فان زایل : الرجع السابق » ص ۳۷ . 

. ٩ - ۳ : ۲۳ R سقر‎ (Y) 

5 ٠١8 محمد عزة دروزة : المرجع السابق » ص‎ (E) 

(ه) فان زايل : الرجع السابق » ص TA‏ . 


ac TRS: 


موقف مدین : 

يبدو أنه كان لقبائل أهل مدين موقفین من بن إسرائيل » فبعض القبائل رعا كان لها 
علاقة صداقة مع موسى عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه تزوج إمرأة منهم » وهي ابنة 
الشيخ الكبير . بینما قبائل آحری أظهرت العداء لبن إسرائيل » حيث كانت تلك القبائل 

ه٠‏ تخشى على أراضيهاء ومركزها التجاري في التطقة(؟ . 

وقد مر سابقاً » أن القبائل المدينية قد اختلطت مع کثیر من القبائل الأحرى شل : 
الإسماعيليين » والعمالقة » وغيرهم » وبالتالي تعددت أماكن إتامة بعض قبائلهم . 

ووفقاً U‏ ورد في التوراة » OB‏ شیوخ أهل مدين » تحالفوا مع بالاق بن صفور 
ملك مؤاب ف أرض مؤاب الشمالية . ضد موسى عليه الصلاة والسلام وبي إسرائيل . 

8 وتذكر التوراة أيضاً أن الرب طلب من موسى عليه الصلاة والسلام إعلان ارب 
على المدينيين » OY‏ بنات مدين شا ركن الفتيات المؤابيات في إغواء وإضلال بي إسرائيل 
عندما كانوا في شطيم . 

حاء قي Oad‏ : 
«ثم کلم نرب موسى قاتا ضایقوا المديانيين واضربوهم . لأنهم ضايقوكم 

۰ عکایدمم Gi‏ کادو کم بها في أمر فقور وأمر en‏ اتهم بدت رئيس لدیان الي لت 

يوم الوباء يسبب قغور » . 

ويذهب أحد مفسري التورة* إلى أن المدينيين كانوا أنصاراً للمؤابيين في 
عداوتهم لبي إسرائيل » وأنهم كانوا أكثر إغراءً هم للوقوع في فعل الفواحش » فاشتدت 
نقمة الله على المدينيين » حيث كانوا - حسب تعبيره - من أهل العناد والإرتداد والإغراء 

r‏ بالمعاصي . وأما المؤابيون » وان لم یضریوا مع المدينيين » قانهم لم ينجوا من العقاب ؛ بأن 


آخحرجوا من جماعة الرب إل ابلیل العاشر . 


(۱) عبد العزیز صاخ : تاريخ شبه الحزيرة العربية قي عصورها القديعة » مکتبة LAY‏ الصرية , القاهرة ۰ ۱۹۸۸ م + 


ص ۱۵۰ . 


. ۷ ۰ : ۲۲ سقر العدد‎ (Y) 
- VAT ۱٩ : ۲۵ العدد‎ piu (Y) 


. ۳۲۱ وليم مارش : الرجع السابق > ج ۲ ۰ ص‎ (E) 


35 Tor 5 


: موضع آحر يقول ایض‎ dy 

واحتمل أن المدينيين » عا أنهم کانوا من نسل إبراهيم عليه السلام » كان هم من 
المعرفة والإمتيازات ما ليس تلمواییین » وكان بينهم مستنيرون وعقلاء کشیرون » ولذلك 
كان ذنبهم أفظع من ذنب غيرهم من الأمم الأخرى » فعقابهم شر من عقاب غيرهم . 

حاء في التوراة( : 

« وکلم رب موسى قائلاً ٠‏ إنتقم نقمة لبي إسرائيل من المديسانيين شم تضم J‏ 
قومك ASS.‏ موسى الشعب قائلاً . جَرّدوا متكم رجالا للد فیکونوا على مديان 
لیجعلوا نقمة الرب على مديان . آلفا واحداً من کل سبط من جميع أسباط إسرائيل 
oh‏ للحرب . فاحتیر من آلوف إسرائيل Lal‏ من كل سبط . اثنا عشر آلفاً مُجرّدون 
للحرب . فأرسلهم موسى Wh‏ من كل سبط إلى الحرب هم وفيتحاس بن ألعازار الكاهن 
إلى الحرب وأمتعة القّدْس وأبواق افتاف في يده . فتجندوا على مديان كما أمر الربٌ 
وقتلوا كل ذکر . وملوك مديان قتلوهم فوق تتلامم . اوي رَراقم وصور وَخُورَ ورابح. 
خمسة ملوك مديان . lg‏ بن بعور قتلوه بالسيف . وسبى بدو إسرائيل نساء مديان 


وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم و کل أملاكهم . وأحرقوا جیع مدنهم 


عساکنهم وجميع حصونهم بالنار . وأحذوا IS‏ الغنيمة و کل لتهب من الساس والبهائم . 


وآتوا إلى موسی والعازار الكاهن ول جماعة بي إسرائيل بالسبي والنهب والغتيمة إلى ABS‏ 
إلى عربات oly‏ الي على أردن أرجا . فعرج موسى وألعازار الكاهن و کل رؤساء 
الجماعة لإستقبالهم إلى حارج iA‏ فسخط موسى على وكلاء الیش رؤساء الألوف 
ورؤساء old‏ القادمين من ند الحرب . وقال لهم موسى هل أبقيتم کل أنثى E‏ إن 
هؤلاء cod Es‏ إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانةٍ للرب في أمر فغور OLS‏ الوباء في 
جماعة الرب . YG‏ اقتلوا کل ذكر من الأطفال . وکل امرأة عرفت رحلا عضاجعة 
ذکر اقتلوها . لکن جمیع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاحعة ذكر Casal‏ 


لكم حَيّات » . 


. ۳۳۲ ص‎ t المرجع نفسه‎ )١( 
. ۱۸ = ۱ : ۳۱ سقر العدد‎ (Y) 
. عبارة « تضم إلى قومك » إشارة إلى قرب وفاة موسی عليه الصلاة والسلام‎ )۳( 


Be ONE د‎ 


وقي موضع آخر من التوراة : 

« و کل مدن الستهل و کل SLE‏ سیحون ملك الأموریین الذي BOLL‏ حشبون 
الذي ضربه موسی مع رؤساء مدیان آوي وراقم وصور وحور ورایع آمراء سیحون ساكي 
الارض . ویلعام بن بعور العراف قتله ينو (سرائیل بالسیف مع قتلاهم » . 

ومن هذا النص الأحير يظهر أن ملوك » أو رؤساء ء أو أمراء مدين کانوا یسکتون 
في البلاد ال أحذها سيحون ملك الأموريين من المؤابيين » بعد أن كان قد طردهم منها 
قبل بحيء بين إسرائيل » وأقام في حشبون . لذلك فان الراحح أن قبائل مدينية كانت قد 
صحبته من أرضها الأصلية » واستقروا معه في الأرض ال أعانوه على امتلاكها » لأن 
أواكك المديتيين كانوا من أهل البادية » فلا يُتوقع أنهم ينوا مدنا لأنفسهم هنال( . 

لذلك كان للدينيون المقيمون في هذه المنطقة » هم الذين تلقوا الضرية القاسية e‏ إن 
صحت رواية التوراة في ذلك . 

ويذهب حورج أدم ميث" » إلى أن بن إسرائيل شنوا تلك الحرب ضد المدينيين » 
lly‏ كان من الصعب تحنيها في المناطق ابحاورة للصحراء » على الرغم من أنه لا توحد أي 
معلومات جغرافية حول هذه المعركة . 

ويظهر من خلال نصتي التوراة السابقين » أن الحرب الي GES‏ بدو إسرائيل ضد 
المدينيين » والأوصاف الي وُصفت بها » كانت عملية عسكرية ظالمة »> شديدة القسوة في 
أسبابها وكيفيتها » حيث فتکوا بهم » فضلاً عن سلبهم وسبيهم: وتدمير المدن والخصون. 
وهذا ما يتنزه الله عز وحل عن الأمر به » واعتبار نسبتها إليه من المآحذ الي تؤحذ على 


z z 
الاسفار » وتدل على ما كانت تنطوي عليه نقوس بي |سرائیل من غل وحقدٍ وشر ضد‎ 


Landes , G . M . , “Midian”, In The laterpreter’s Dictionary of the Bible , Vol ۰ 3 , Edited by 
Buttrick, G . A. . Abingdon Press , Nashville , New York , 1962 , P . 376 


Smith, G. A., Op. Cit.,P. 566 . (Ap) 


)£( محمد عزة دروزة : المرجع السایق : ص 58 . 


- CA . 


ولاشك ‏ أن نسبتها إلى الله عز وحل » وتسجيل سخط موسی عليه الصلاة 
والسلام على الرؤساء ؛ لاستبقائهم الأطفال والنساء على قيد الحياة » LE‏ يزيد العملية قسوة 
وبشاعة » كان شديد التأثير في تأصيل فكرة القسوة في بي إسرائيل ضد الشعوب الأخرى, 
حيث يظهر ذلك جليا في قتلهم plal‏ بن بعور » فکان ذلك مظهرا من مظاهر روحهم 
الجاحدة الغادرة » بعد أن أنستهم ما كان من غنالفته لأمر ملك ماب » ومباركته هم » 
بدلا من لعنتهم » فسجلوا بذلك تأصيلاً آحر لروح ابعحود والغدر فيهم ضد من يُحسن 
Odl‏ . 

وما لاشك فيه أيضاً » أن ما ورد عن موسی عليه الصلاة والسلام في هذين opel‏ 
كذب وافتراء » وأن الرسول الكريم براءٌ من ذلك كله ؛ فالخيال الإسرائيلي واضح إلى 
أبعد الحدود ؛ إذ هل كان بنو إسرائيل قادرين على سحق الدینیین إلى هذا الحد ؟ رغم ما 
عرف عنهم من الجن والذل والخنوع » والتقاعس عن دخول الأرض القدسة . فلا ريب 
أن شعب هذه أوصافه لا يستطيع أن يخوض العارك لیدحل الأرض المقدسة » فضلاً عن أن 
یغزو الدیتیین » ويجعل بلادهم حرا . 

فحاشا لله عز وجل » وتتزّهت أسماؤه وصفاته » آن يأمر عبده ورسوله بقتل 
الضعفاء من التساء والأطفال » وحاشا لله أيضاً أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد 
آمر بذلك » أو حتى يرضاه . 

ومن ال وکد أن هذا الزعم هو من قبل کتاب الأسفار » الذين أستدوه إلى الله 
ورسوله » ثُرّروا أساليبهم في القتل والتدمير » وهو حزء من التحريف والتيديل الذي 
أصاب التوراة على أيديهم » فغیروا وبدّلوا حسب أهوائهم » وما يتفق مع رغباتهم . 

قال تعالى : < أفتطمعون أن یمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يُحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون OG‏ . 


(۱) المرجع نفسه » ص AN‏ . 
(Y)‏ محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ؛ ابمزء الأول » في بلاد العرب » جامعة الإمام محمد بن 
عود الإسلامية » لجنة البحوت والتألیف ly‏ هة والتشسر » الرياض e‏ 


. ۳۰۹ ص‎ ۳۰9 wee lads faites 


- CVO ( الآية‎ e سورة البقرة‎ (Y) 


O sei‏ دی 


وقال تعالی  :‏ من الذين هادوا OD pd‏ الکلم عن مواضعه OF‏ 

وقال تعالى  :‏ يُحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظاً ما ذکروا به OK‏ . 

وقال تعال : ا يُحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
اه وتو فاحفروا ۳ 

وقال تعال : D‏ فويلٌ للذين یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به شنا قليلاً eb‏ شم ما كتبت أيديهم وويلٌ هم ما يكسبون ۵4 . 

وقال تعالى : فإ وإ منهم لفريقاً يلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون OK‏ . 

فهذه الآيات الكرية تين أنهم حَرُّوا التوراة وغيّروها » وأضافوا إليها من كلامهم 
ومزاعمهم ونسبوه » زوراً وبهتاناً » إلى الخالتق حل وعلا » على الرغم من أنهم يدركون 
أن ذلك Gis‏ على الله وافرامءٌ عليه » وهم يعلمون أنهم كاذبون » وأنهم تقوم بت . 


)1( سورة التساء ‏ الآية CEN)‏ . 
(Y)‏ سورة المائدة » الآية ( ۱۳) . 
(Y)‏ سورة المائدة e‏ الآية ( CEN‏ . 
(4) سورة البقرة AM‏ ( ۷۹) . 
(ه) سورة آل عمران » الآية ۷۸ ) - 


وقاة موسی عليه الصلاة والسلام + 

لقد ورد في التوراة عدة إشارات تُنبئ موسی عليه الصلاة والسلام “pty‏ أحله . 

جاء في اللص( : 

y‏ وقال اثرب لموسى إصعد إلى جبل عباريم” هذا وانظر الأرض ال أعطيت بي 
إسرائيل . ومتى نظرتها تم إلى قومك أنت أيضاً كما k‏ هارون أحوك » . 

فعبارة wai p‏ إلى قومك » أي إلى من توفوا قبلك » وصاروا إلى دار الأموات لا إلى 
مدفتهم ؛ .ععنى أن نفسه الخالدة ستنظم إلى نفوسهم9؟ . 

: نص آعر(‎ dy 

« وكلم الرب موسی قائلاً . انتقم نقمة لبن إسرائيل من المدياتيين ثم تضم إلى 
قومك » . 

laf eT وف نص‎ 

رو کلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا . اصعد إلى جبل عباريم هذا dha‏ 
Og‏ الذي في أرض مزاب الذي قبالة أريحا وانظر أرض کنعان الي أنا أعطيها لبي 


(۱) سقر العدد ۲۷ : ۱۲ - ١۳‏ . 

(Y)‏ حبل عباريم : هو في الواقم سلسلة حبال في شرقي الأردن » وقد سماها * عباریم * سکان غرب الأردن » لأنها 
عبر النهر » أي في الحافب الآخر . وتمتد سلسلة حبال عباريم من وادي الکفرین ‏ الواقع في المنطقة الي يُطلق 
عليها عربات مواب ) تي الشمال إلى رادي زرقاء ماعين ووادي المسا في اموب . ولعباريم عدة قمم متها : 
نيو » وهوشم » وعجلون . وقد وقف موسى عليه السلام على جبل نبو وشاهد الأرض القدسة . انظر : 
بطرس عبد اللك e‏ وآخروت : المرحع السابق » ص ۰٩۱‏ وكذا 
فان زايل : الرجع السابق » ص ۱۳۰ وكذا 

Bartlett, J. R., Op. Cit- , P . 38 

(5) ولیم بارش : الرجع السایق ١ ee‏ + ص ۶۱۷6 ج ۲ :ص ۳۲۵ . 

)4( سفر العدد ۳۱ : ۲-۱ . 

. OV = 2۸ : ۳۲ سفر التتية‎ (oy 

(5) حبل بو : أحد حبال سلسلة حبال عباريم في شرق الاردن مقابل أرما » وعلیه رقف موسی عليه الصلاة 
والسلام قبیل وفاته ونظر إلى أرض كنعان . وقمة هذا ابل اسمها ” رأس الفسجة *. وقد ورد ني نقش 
ميشع » سطر ١6‏ اسم بلدة موابية ياسم نبو أو نبه » وتقع بالقرب سن حيل تبو ‏ وهي حالياً تسمی باسم 
” حربة المخميط “ » وتبعد عن عمان مسافة SUS 4١‏ وعلى مسافة ۳ أكيال إلى الحنوب الشرقي من سياغة » 
وحوالي ۸ أكيال حنوبي شرقي حسبان . انظر: 
فواز أحمد طرقان : المرجع السابق » ص 4١‏ وكذا 
بطرس عبد ال ملك e‏ وآحرون : المرجع السابق » ص ٩۰۳‏ - ص ٩۵4‏ وكذا 
لويس خلوف : المرحع السابق » ص VEY‏ وكذا 


- WY - 


إسرائيل ملكا . وت في الحبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هارون أحوك 
E bs `‏ 2 
في حبل مور وَضم إلى قومه .... فإنك تنظرٌ الأرض من قبالتها ولکنك لا تدحل إلى هناك 
إلى الأرض الي UT‏ أعطيها cod‏ إسرائيل » . إلى غير ذلك من نصوص التوراة۳؟ . 

إلا أن هناك نص في التوراة يُصرح بأن الرب دفنه قي حبل نبو بعد أن صعد إلى 
هناك . وورد فيه" : 

رر قمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب . ودقنه في 
ابشواء۳؟ في آرض موآب مُقابل بيت فغور وم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم . وكان 
موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات ولم ISG‏ عينه ولا ذهبت نضارته » . 

وعبارة « ولم یعرف DL‏ قبره إلى هذا اليوم » الواردة قي هذا yall‏ » تدل دلالة 

3 5 

قاطعة على أن هذا النص » مما أدخل في التوراة » في زمن غير زمن موسى عليه الصلاة 
والسلام » على يد كاتب هذا السفر » وهو من قبيل الزيادة الى إتسمت بها أسفار التوراة 
احرفة » في مواضع كثيرة . 

وهناك رأي حدیر بالإهتمام » أورده سيجموند فروید( يقول فيه : 

وق سنة ۱۹۲۲ م اكتشف رتست سیلین اكتشافاً له أهمية حاسعة » فلقد وحد 
في سفر البي هوشح ( في النصف الثاني من القرن الثامن ) آثارا لا تخطيء لرواية تفيد 
أن مؤسس ديانتهم موسى قد صادف نهاية عنيفة في تمرّد شعبه العنید الشاکس » لأنهم 
كانوا قد هجروا في ذلك الوقت الديانة الى أقامها . 
سم لانکستر هاردنج : آثار الأردن » تعريب سليمان موسى » الطبعة الثالشة ۰ وزارة السياحة والآثار » عسان e‏ 

۲ م ص AT‏ وكذا 
فان زایل : الرجع السابق » ص ۱۲۸ وکذا 
Ginsburg, C. D., Op. Cit., P.42:‏ 
Bartlett, J.R., Op. Cit., P. 68.‏ 


. ۲-۱۳۱ ۲۷ :۳ +۳۸ - ۳۷ : et سفر‎ al yy 

(۲) سفر aah‏ ۳۶ : ه - ۷ , 

(۳) ابخواء : أصل الكلمة العبرية هو ” جي “ e‏ وتعيي بطن من الأرض أو واج واسع » فهو من حوی لا جمع جو » 
وفيه دفن موسی في أرض بواب . انظر : 
بطرس عبد اثلك » وآحرون : المرحع السابق » ص ۲۷۸ ركذا 
وليم مارش : الرجم السایق » ج ۲ » ص 2۱۵ . 

» الطبعة الأولى » دار الرشاد ¢ القاهرة‎ » gaH النبي موسى ورسالة التوحيد » ترجمة ودراسة عبد المنعم‎ (E) 
. 84 0ه( 1۹۹1 مص‎ 

)9( سفر هوشع ۱۲ : ۱۲ - ۱۶ a‏ 


A 3415 


... مغل هذه الأمور لا EJAS‏ بسهولة ء ولا يوجد داقع واضح يدقع صاحبها إلى 
احازاعها » ... ويظن سيلين أن أرض J‏ شطيم ] شرقي الأردن هي الأرض الي يُشار إليها 
بوصفها مسرح هذا الفعل العنيف » ... [ أي ] أن موسى قد قتله اليهود » . 

وهتاك من يتجه هذا الاتجاه » ويرى27 أن موسى عليه الصلاة والسلام قد توفي في 
ظروف غامضة » وأنه رعا مات شهيداً على أيدي بعض الكهنة من بي إسرائيل . 

وقد ذهب أحد Ogee sll‏ إلى أن الئاس قد احتلفوا في تحديد مكان قبر موسى عليه 
الصلاة والسلام » وأن المشهور - حسب رأيه - أنه بقع شرقي بيت المقدس »ء بينه وبين 
بيت المقدس مرحلة » والدرب إليه Tb‏ لكثرة الوعر . 

ولعل هذا الرأي قريب من ذهب إلى القول" بأن الموقع الذي پسمی 
” البي موسى OM‏ بالقرب من أريحا » يُعتقد أنه المكان الذي دفن فيه موسى عليه الصلاة 
والسلام . 

إلا أن بعض Ooty Sl‏ يُرجّحون أن موسى عليه الصلاة والسلام دفن في جيل نبوء 
في أحد الأودية القرية من بيت فغو 


)1( داود عبد العفو سنقرط : حذور الفكر البهودي ‏ الطبعة الأولى » دار الفرقان : عمان , ۱٤۰۳‏ ه ۱۹۸۳ م 
ص ۱۰۵ . 
(Y)‏ عبد الرهن بن محمد بن عبد الرحمن القدسي اطنبلي العروف بأبي یمن ممير الدین : الأنس الیل بتاریخ 
القدس والخليل » ج ۰۱ دار الجيل » بيروت , ۱۹۷۳ م عاص ۱۰۲ . 
(Y)‏ افرايم ومناحم تلمي : معجم المصطلحات الصهيونية » ترجمة أحمد بركات العجرمي » الطبعة الأولى : دار JA‏ 
للنشر والدراسات SLAW,‏ الفلسطينية s‏ عمان c‏ ۱۹۸۸ ص ۳۰۵ . 
() التي موسى : قرية تقم جنوب أريحا على مسافة ۲ كيلا عن القدس » وعلى مسافة ۸ JUST‏ شرقي الخان 
الأحمر ( الذي يقع ني برية القدس للجدوب من الكيلو ١١‏ من طريق القدس - أريحا Bye‏ متتصف الطريق بين 
القدس - البي موسى . ولإحمراره سمي الخان الأحمر ) » وحوالي كيلين من طريق أريحا - القدس . انظر : 
محمد محمد شراب : معجم بلدان فلسسطين » الطبعة الأولى + دار المأمون للستراث » دمشق وبيروت > 
SAY ۷‏ م ص ۳۱۱ دص ۰۳۲۱۲ ص ۷۰۸ وكذا 
افرایم ومناحم تلمي المرحع الاب 
)0( عبد الحميد تحمود مطاوع : الرجع السا 


ص ۰۱۰۸ ص ١59‏ وکذا 


مود آبو طالب : تلرحع السابق . ص ۲۳ ۰ ص ۲۶ ۰ ص ۷۱ وكذا 
حسن tb‏ : الرجع السابق E‏ ص Vis ve‏ 


فردريك ج . بيك : الرجع السابق e‏ ص ۱۸ VES‏ 
Smith.G.A.,Op.Cit.,P.565 .‏ 


w TAIE 4 


والقرآن الکریم لم يرد فيه عن وفاة موسی عليه الصلاة والسلام أي ذکر . آما 
الستة النبوية الطهرة » فقد ورد بين ثناياها بعض الأحاديث النبوية الصحيحة الي تشير إلى 
حبر وفاته . 

3 k 5 x 5 e 

عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : رر أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام » فلما جاءّه Ke‏ ۰ فرجع إلى ربه فقال : أرساتي إلى عبد لا يريد 
الوت » قال : إرجع إليه فقل له يضع يده على معن ثور قله عا غطت يده بکل Ba‏ سنت 
قال : أي رب ؟ ثم ماذا ؟ قال : اموت » قال : فالآن » قال : فسأل الله أن Aaa‏ 
الأرض القدسة رمية حجر . قال آبو هريرة : فقال رسول الله ول : لو ES‏ لاریتکم 
قبره إلى حانب الطريق تحت AY OLS‏ »^ . 

وفي رواية أخحرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 3 : 

« إن A‏ اموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى موسى فلطمه LEB‏ عينه » قال : 
فرحع فقال : يا رب OL‏ عبدك موسى فقأ عي » ولولا LENS‏ عليك لشققت عليه c‏ 
فقال : إت عبدي موسى » فقل له : فلیضع US‏ على معن شور قله Ss‏ شعرة وارت 
يده سنة » ويره بين ذلك وبين أن يموت الآن » قال : فأتاه o gab‏ » فقال له موسی : فما 
بعد ذلك ؟ قال : اموت e‏ قال : فالآن إذا » قال BS Ed‏ 2 روحه . قال : فجاء 


۳ 
بعد ذلك إلى الناس خفية »0 . 


: ضريه ودنعه بقوة . انظر‎ : Key 


E بإخراج إبراهيم أنيس : وعطية الصوالحي » وعبد الحليم منتصر‎ ۰ ١ ج‎ e اللغة العربية : المعجم الوسيط‎ past 


. 2۱٩ مء ص‎ MAAS] الله أحمد » إدارة إحياء التراث الإسلامي : قطر > 15405 ه‎ le ty 


(۲) الكثيب : الرمل المستطيل احدودب » ويُجمع على أكثبة » وكثبٌ » وكثبان . انظر : 
النووي : الصدر السابق » ج ۰۱۵ ص ۱۲۸ وكذا 
المعجم الوسيط e‏ ج ۲ ,ص ۷۷۷ . 
(۳) الإمام البخاري : المصدر السابق > ج ١‏ ۰ كتاب الجنائز - باب مَنْ أحبٌ الدّفن في الأرض المقدسة أو e hapt‏ 
ص 445 ۰ حديث رقم ۱۲۷4 وكذا 
المصدر نفسه e‏ ج ۳ ۰ کتاب الأنبياء - باب وفاة موسى وذكره بعد : ص ۰۱۲۵۰ ص ۱۲۵۱ ۰ حديث رقم 
Sy ۹‏ 
الامام مسلم : المصدر السابق » ج 4 : کتاب الفضائل - باب من فضائل موسی عليه السلام > ص ۱۸۶۲ : 
ص ۰۱۸۶۳ حدیث رقم ۱۵۷ ۱۵۸ . 


(۶) الطبري : المصدر السایق ؛ ج ۰۱ ص EXE‏ . 


- We - 


: 3 رواية ثالنة أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ Gy 

ور جاء ملك الوت إلى موسى عليه السلام فقال له : أحب ELE,‏ قال : فلطم 
موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها » قال : فرجع ال إلى الله تعالى فقال : إنك 
أرسلتئ إلى عبلر لك لا يريد الموت » وقد فقأ عيي c‏ قال : رَد الله إليه عينه » وقال : 
إرحع إلى عبدي ققل : الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على معن ثور » فما 


م مه قال : ثم تموت » قال : فالآن 
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توارت SL‏ من شعرة فإنك تعيش بها ستة » قال : 
من قريب gel Go‏ الأرض القدسة رمية حجر . قال رسول BAI‏ : والله لو أني 
عنده لاریتکم قبره إلى جانب الطريق عند CASS‏ الأحمر » . 

وقي شرح هذا اخدیت الشريف » قال النووي") رحمة الله عليه : 

: للازري : وقد آنکر بعض لللاحدة هذا اديت + وانكر تصوره  قالوا‎ JB y 
» كيف يجوز على موسی فقء عين ملك اموت . قال : وحاب العلماء عن هذا بأجوبة‎ 
موسى بي قد أذن الله تعال له في هذه اللطمة » ويك ن‎ OS of أحدها : أنه لا عتتع‎ 
. ذلك امتحاناً للملطوم » وا لله سبحانه وتعال يفعل في علقه ما شاء وعتسهم عا أراد‎ 
ویقال : فقأ‎ . aby ia Bey bu والثاتي : أن هذا على انحاز » والراد أن موسی‎ 
: الشيء إذا آدحلت فيه نقصاً . قال‎ GG : ويقال‎ e Éh عين فلان » إذا غالبه‎ ODE 
. كان بعيداً‎ » ad عينه » فان قيل : آراد رَد‎ HIS 5 وف هذا ضعف لقوله يك‎ 

والغالث : أن موسى BE‏ لم يعلم أنه مك من عند الله » By‏ أنه رحل قصده يريد 
نفسه » فدافعه عتها » فأدّت الدافعة إلى فقء عينه لا أنه قصدها بالفقء » وتؤيده رواية 
صَكَهُ e‏ وهذا حواب الامام أبي بكر بن خرعة وغيره من المتقدمين » واعتاره المازري 
والقاضي عياض » قالوا : وليس في الحديث تصريح بأنه تَعمَّدَ فقء عينه » فان قيل : فقد 
اعترف موسى حين جاءه GE‏ بأنه ail‏ الوت » فالجواب : أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة 


. » بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى » والله أعلم‎ ae 


. ۱۲۹ النووي : المصدر السابق > ج ۱۵ » ص ۱۲۸ - ص‎ )١( 


. ۱۳۰ المصدر نفسه » ص ۱۲۹ - ص‎ (Y) 


- We - 


ویرجح بعض علماء yh‏ أن ججيء ملك للوت إلى موسی عليه الصلاة والسلام 
في المرة الأولى كان بصورة آدمي e‏ وأن الله تعالى لم يبعت ملك الوت إليه وهو يريد قبض 
روحه حيتكل » Uls‏ بعثه إليه إحتياراً c‏ فما كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن لطم 
ملك الوت ؛ لأنه رى آدمياً دحل داره يغير إذنه » وم يعلم أنه ملك الموت » وقد أباح 
الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن . لذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام 
دفعه عن نفسه » لما کب فيه من BL‏ » إلا أنه استسلم لأمر الله تعالى عندما علم أنه 
ملك الموت » في المرة الثانية » وأنه جاءه من عند الله تعال . 

وقد يكون JEL‏ موسى عليه الصلاة والسلام قد قرب خضوره » ولم de‏ منه إلا 
مقدار ما دار ta‏ ويين ملك الوت من المراجعتين » Ab‏ بقبض روحه أولاً مع me‏ علم 
الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراحعة e‏ وان لم يَطّلع ملك الوت على ذلك أولاً » والله 
Ople‏ . 

وقد يكون ملك الوت جاء إلى موسی عليه الصلاة والسلام بغیر تخيير » لأن الله عز 
وحل لا يقبض روح نبي حتى بخیره(؟ . 

والتخيير للأنبياء والرسل الكرام يكون ما البقاء في الحياة الدنيا » أو الإلتحاق 
بالرفيق الأعلى » وهو اختیار جميع الرسل والأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله يق قال : 

Bhat على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ‎ Ly» 
. ۳» قبره‎ 


قال Og gli‏ عند شرحه لهذا الحديث : 


)1( اين حجر العسقلاني : الصدر السابق ؛ ج ۰۱۳ ص ۱۹۳ - ص ۱۹۶ . 

. ۱۹6 الصدر نقسه 6 ص‎ (Y) 

. ۸۷ ص‎ ۰ ٩ القرطي : الصدر السابق » الد الالث » ج‎ (Y) 

(ء) الامام مسلم : الصدر السابق » ج ٤‏ » کتاب الفضائل - باب من فضائل موسی BE‏ ص ۰۱۸۵ حديث 
رقم ۱۰۶ . وانظر الحديث رقم ٠١١‏ 5 


)°( صحیح مسلم بشرح النوري .اج ۲ ۰ ص ۲۳۸ - 


e YE 


رر قال القاضي عياض رحمه الله ... وقد تكون الصلاة هنا معنى الذكر والدعاء» 
وهي من آعمال الآحرة » ... فان قيل : كيف رأى موسى عليه السلام chal‏ في قبره » 
وصلى البي ب بالأنبياء ببيت القدس ۰ ووحدهم على مراتبهم في السموات » وسلموا 
عليه » ورَحبوا به » فاطواب : أنه بحتمل أن تکون رؤيته موسی في قبره عند الكثيب 
الأحمر كانت قبل صعود النبي LSE‏ السماء » by‏ طريقه إلى بيت القدس » ثم و 
موسی قد سبقه إلى السماء . ee Ea E‏ 
وصلی بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورخبوا به » أو يكون احتماعه يهم 
وصلاته ورؤيته موسى بعد إنصراقه ورحوعه عن سدرة المنتهى » وا لله أعلم » . 
ويرى أحد الورحین") أن صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره » لم تكن 
SE‏ التكليف ؛ بل SB‏ الإكرام والتشريف » OY‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام a‏ 
إليهم في الدنيا عبادة الله تعالى والصلاة » فكانوا يلازمون ذلك » وتواققوا عليه pe o‏ 
الله تعالى بإبقائهم على ما كانوا يصنعون ويُحبّون ABB‏ في الدنيا » فعبادتهم إهامية کعبادة 
الملائكة لا تكليف فيها . 
وعلی الرغم مسن أن رسول الله ل قد علم قبر موسی عي الصلاة والسلام » 
ووصف موضعه o‏ ورآه فيه قائماً يُصلَي » > كما في حديث الإسراء إلا أنه یحتمل 


ae 


أن يكون أخفاه الله تعالى عن الخلق سواه » ولم جعله مشهوراً عندهم فلا يُعبد من 


وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة e LEED‏ وفضيلة من فيها من المدفونين من 
الأنبياء وغیرهم ؛ فسال موسی ریّه الإدناء من الأرض القدسة قَدْرَ ما يبلغه رمية e aH‏ 
ولم يسأل نفس بيت القدس ؛ لأنه حاف أن يكون قبره مشهوراً عندهم فيفتعن به الساس . 
Gy‏ هذا استحياب الدفن قي المواضع الفاضلة e‏ والواطن المباركة » والقرب من مدافن 


الصالین(؟ . 


(۱) أبو الیمن مجير الدين : المصدر السایق ۽ ج ۱ ء ص ۱۰۳ . 

(۲) الترطي : المصدر السابق » ابحلد التالث » ج ۰ ص AV‏ وكذا 
آبو اليمن جير الدين : الصدر السابق : ج ۱ ۰ ص ۱۰۳ وکذا 
یوسف الدیس : الرجع السابق » ج OY‏ ص ۱۸۱ 


. ۱۲۸ التووي : المصدر السابق ؛ ج ۱۵ ءا ص‎ (Y) 


- WW - 


وقي الحديث عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ول یقول: 

رما ُفن ني قط إلا في مكانه الذي BF‏ فيه م20 . 

ويظهر لي » والله أعلم » أن تحديد قبر موسى عليه الصلاة والسلام أمر لا ينبي عليه 
كبير فائدة » ولو كان في معرفة ذلك حير للأمة soe‏ الرسول الكريم BE‏ الصحاية بذلك» 
رورا عنه ابر اليقين » لاسيما وأنه رآه ليلة أسري به » pig‏ عن ذلك . فالواجحب 
على الورخ السلم التوقف عند ذلك » وعدم الخوض في أمور غيبية لا يعلمها إلا الله 
عز وحل » وأن لله عز وحل حكمة بالغة في إخفاء قير موسى عليه الصلاة والسلام » كما 
بين ذلك العلمای وهي لعلا يُعبد من دوت الله » ويُتخذ Oo‏ مسجداً » خاصة oly‏ قومه 
بن إسرائيل كانوا شديدي الإنحراف » والتأثر.ععتقدات الأقوام الكافرين » رغم وحود 
كليم الله بينهم » فليس بعيداً عليهم أن يعبدوه (EE‏ بالمصريين . 

قال تعالى : 

لإ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم 
فلما زاو أزاغ الله قلوبهم وال لا هدي القوم الفاسقين 04 . 

وبوفاة موسى عليه الصلاة والسلام تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة بني إسرائيل 
بقيادة يشوع بن نون » وهي مرحلة الإعداد والاستعداد لفتح الأرض المقدسة اليّ كتب 
الله هم في ذلك العهد . 


(۱) الامام مالك بن أنس : المصدر السابق > كتاب Bl‏ - باب ما جاء لي دفن الميت e‏ ص ۱۱۳ حديث 


ركم ١٤د‏ . 


. ) 8 ( BYE » سورة الصف‎ (Y) 


لقد بين هذا البحث عدة نتائج c‏ من آهمها : 

أن بي إسرائيل قد ارتبط بهم عدة تسمیات » أقدمها » على الراحح » مسمی 
العبرانيين » شم بي إسرائيل » ثم اليهود . وفي العصر الحاضر أطلق عليهم اسم 
” الصهاينة “ » خاصة بعد نجاح الحركة الصهيونية في إنشاء ما يُسمى بت" دولة 
إسرائيل * على أرض فلسطين . إلا أن الاسم الذي يجب على الورخ المسلم أن ينعتهم به 
هو اليهود » أو ” يهود “ بدون أل التعريف » حيث كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
ينعتونهم بهذه الصيغة ‏ لما في ذلك من تحقيرهم وتصغيرهم » فضلاً عن تسمية القرآن 
الكريم هم بهذا الإسم . 

وعند وفود بي إسرائيل إلى مصر » زمن يعقوب ویوسف عليهما الصلاة 
والسلام » لم يكن ذلك إلا لحكمة Ab]‏ ؛ وإرادة ربانية » لكي يتحقق وعد الله عز وحل 


تبيه يوسف عليه الصلاة والسلام » وتصدق رؤياه ال رأى في منامه عندما 
کان صغیراً : حیت BI A‏ له ما وعد من التمکین والعراق أرض عفر . فا ال عز 
وحل لبي إسرائيل الأسباب للإقامة في أرض مصر » في ظل حکم الفكسوس 
٠١۷١ - ۱۷۲١ (‏ ق.م ) » في المنطقة الي كانت تسمى أرض حوشن في وادي 
طميلات . 

وبعد وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام » تعرّض بنو إسرائيل EE‏ كبيرة » على يدي 
آل فرعون ؛ حيث أذاقوهم العذاب المهين » وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم » وسخروهم 
في المشاريع العمرانية » وأعمال البناء . 

واتضح من خلال هذا البحث » أن تسخير بي إسرائيل في مصر كان لأسباب كثيرة » 
أهمها السبب الرئيس » وهو آنهم اطول المقام يين ظهراني المصريين الذين كانوا يشركون 
بالله تعالی » تغيّر ما بأنفسهم من التوحيد الخالص لله رب العلمين » والإبهان العميق با له 
عز وجل ؛ فغيّر الله عز وجل حاهم إلى ما آلا إليه من التسخير والإستعباد » وفق ستة الله 
عز وحل الي لا تخیر ولا JAE‏ » ولا تحابي أحداً من خلقه . 


قال تعالى : لإ ذلك بأن الله لم يك Le‏ نعمة أنعمها على قوم حتى یروا ما 
pte‏ وان ال سميع عليم 04 . 

وقال تعالى Bs‏ إن الله لا غير ما بقوم حتى یروا ما بأنقسهم وإذا آراد | لله قوم 
صوءاً فلا مرد له وما هم من دوته من وال OK‏ . 

لذلك لابد للباحث المسلم » أثناء ره للتاريخ القديم » من ربط الأحداث عسبباتها 
الحقيقية » وفق سنة الله عز وجل في حياة الأمم والشعوب » من خلال موقفهم من عقيدة 
التوحيد لله رب العالمين . ففي حال الإستقامة على الصراط المستقيم » تتوالى نعم الله عز 
وجل الي لا تعد ولا تحصى » وقي حال سلوك سبيل الي » والاحراف عن منهج الله 
تعای وعدم الإلتزام به » [bed‏ تقمة الله عر وجل وعذابه على القوم المعرضين والعاندین . 

Jos,‏ البحث أيضاً » إلى نتيجة هامة » وهي أن الله عز وحل ء لما راد أن يرفح 
عن بي إسرائيل العذاب » أذن لرسوله الكريم موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج 
بقومه . فكان الخروج أمراً إلمياً » وإرادة ربانية » ووحي من السماء للرسول الكريم 
موسى عليه الصلاة والسلام » ولم يكن للتفكير البشري دور في الإعداد لذلك الخروج . 

وهذه التتيجة » ادت إلى نتيجة أحرى هامة » وهي ضرورة اعتماد الورخ المسلم في 
مصادر دراسته عن أحوال الأمم السابقة على القرآن الكريم » والأحاديث التبوية الشريفة 
في كتب السنة المطهرة » وكتب التفسير » وكتب المؤرحين المسلمين الثقات » الذين نقلوا 
إلى الأحيال من بعدهم c‏ معلومات ضخمة لا غنى للباحث c Les‏ وان كان فيها ما 
يتعارض مع الحقيقة » فإن ذلك لا يُنقص من جهدهم وعملههم ؛ حيث احتهدوا ونقلوا 
اتها » كما فعل الأئمة الطبري » وان 


الروايات التاريخية » في أغلب الأحيان » بأسانيد رو 
الأثير » وابن كثير » وغيرهم » مما يرفع عنهم عهدة اتحمُل في صحة الرواية أو عدم 
صحتها . 

والسسبب في ضرورة الاعتماد على المصادر الإسلامية الأصيلة في مفل هذا 


الموضوع » هو أن نسبة كبيرة من كتبوا التاريخ القديم » هم من etal‏ الغرب الذين يديسون 


. ) ٠۳ سورة الأنفال , الآية ر‎ O) 


. ) ١١ ( سورة الرعد » الآية‎ (Y) 


m AYA ی‎ 


بغير الاسلام » وينطلقون في كتاباتهم منطلقاً مغايراً تصورات السلمین العقدية ع 
ومفهومهم للكون والحياة والإنسان . وبالتالي يجب الحذر الشديد فيما یو حذ عنهم » 
والتدقيق في كتاباتهم » أثناء الرجوع إلى بعض آرائهم » دون أن يتعارض ذلك مع العقيدة 
الإسلامية » لاسيما وأنهم يقتصرون في آرائهم على العوامل الانسانية » دون أي إشارة إلى 
٠‏ الدين أو العقيدة . لذلك لامد للمؤرخ المسلم أن يلتزم المنهج الصحيح » وهو التهج 
الإسلامي الأصيل في SLI‏ على الأحداث التارينية » G‏ من القواعد الشرعية ال لا 
تحايي أحداً ؛ بحيث Oy‏ الأمور عیزانها الصحيح » فتأتي التتائج سليمة وصحيحة » وبعيدة 
عن التشويه والإنحراف في تفسير الأحداث LAK‏ 
وین هذا البحث » المعجزات الربانية الي GNM‏ عز وحل بها موسى عليه الصلاة 
> والسلام » عند حروحه يبن إسرائيل من مصر » وال من أهمها : معجزة انفلاق البحر 
كالطود العظيم » وتفجير الماء من الحجر » وتظليل بي إسرائيل بالغمام » وإنزال ال من 
والسلوى . 
وین هذا البحت أيضاً » أن هناك عدة نظريات في تحديد تاريخ الخروج » وفرعون 
الخروج » متها : 
`o‏ - أن الخروج كان أثناء طرد افمکسوس من مصر حولي عام ۱۵۷۵ ق.م ‏ وأن 
فرعون هو أحمس الأول ( ۷۵ = ۱۵۵۰ ق.م) . 
- أن الخفروج في حوالي سنة ١555‏ ق.م »أو سنة ١451‏ ق.م » في عهد 
تحتمس الثالت ( oC eed ١555-55‏ 
- أن الخروج كان بعد وفاة آخناتون ( ۱۳۹۷ - ۱۳۵۰ ق.م ) مباشرة . 
3 - أن الخروج كان في عهد رعمسيس الثاني ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲۹ ق.ج) . 
- أن الخروج كان في عهد مرنبتاح ( ۱۲۲۶ - ۱۲۱۶ قم ) . 
إلا أن هذه النظريات تظل عبارة عن احتهاد علمي » لكل نظرية أدلتها وبراهینها. 
غير أن الحق في ذلك » هو عدم الجزم بتحديد الفرعون الذي كان معاصراً لموسى عليه 
الصلاة والسلام » وفقاً للمنهج القرآني الذي يجب على الورخ السلم تباعه » الأمر الذي 
vo‏ يؤكد أن علم ذلك عند الله عز وجل وحده . 


- Wy - 


وما أن دحل بنو إسرائيل إلى شبه حزيرة سیناء » حتی بدأت انحرافاتهم العقدية في 
الظهور ؛ حيث طلبوا من رسوهم أن يجعل لهم صنماً يعبدونه كالقوم الذين رأوهم عاكفين 
على أصنامهم . 

وقد أفضى هذا الموقف » إلى الوصول إلى نتيجة هامة » تؤكد أن بي إسرائيل قد 
روا بعبادات وعادات المصريين» وبالتالي OB‏ طول المقام بين ظهراني الکفار والمشركين » 
Fg‏ على عقيدة السلم Bll‏ لله رب العالمين e‏ خاصة إذا كان ضعيف الإبمان » حتى 
يستقر في نفسه أن أفعالهم » وعاداتهم » وعباداتهم » لا تضرّه » ولكن مع مرور الزمن » 
تتحرف أفكاره » ويميل إلى عادات cael‏ حتى يقسو ويزيغ قلبّه » فيصبح لا يعرف 
معروفاً » ولا يُنكر منكراً » فتجتاله شیاطین الإنس وابلن عن عبادة الله تعالى » وأوامره 
ونواهيه » فيتبع سل الغولية » والضلال . 

قال تعالى إخباراً عن تعهّد الشيطان باضلال بي آدم : 

نإ قال فبما أغويتني Oo‏ هم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أعانهم وعن شائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 . 

وهذا یف الإنحرافات العقدية » الي وقع فيها بنو إسرائيل فيما بعد » عندما عبدوا 
العحل » وتذمروا على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام » وعصوا أمر ربهم في إتباع 
ما جاء في التوراة » حتی رفع الحبل فوقهم كأنه alk‏ وطليهم رؤية الله جهرة ع 
وتكوصهم عن دخول الأرض المقدسة عندما أمرهم الله عز وجل يذلك» حتى ضرب الله 
عز وجل عليهم التيه أربعين ستة . 

وبعد انقضاء فرزة التيه » توخه موسى عليه الصلاة والسلام إلى منطقة 
شرق الأردن » ومعه اليل الذي نشا مسن بي إسرائيل » لدحول الأرض المقدسة 
أرض كنعان . 

آما اختمعات الي كانت ها علاقات مباشرة » حلال حروج بي إسرائيل » والي 
كانت تُقيم في شرق الأدرن » فكان أهمها : المؤابيون » والإدوميون » فضلاً عن القبائل 


الدينية الي كانت تتضر في تلك المنطقة . وقد تبين أن هذه المجتمعات » وقفت Lap‏ 


ECVV ENT) : سورة الأعراف ء الآيتان‎ )١( 
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Ube‏ من دحول بن إسرائيل عبر أراضيها » حشية أن يبسطوا سيطرتهم عليهاء 
والاستحواذ على خيراتها » وهو ما تم بالفعل عند مرورهم بأرض حشيون » وباشان » 
حيث احتلوها » وسيطروا عليها . 

وتبین من خلال هذا البحث » أن موسى عليه الصلاة والسلام » ل يدحل الأرض 
القدسة » ووفقاً لما ورد قي السنة التبوية المطهرة e‏ فإنه مات بعيداً عنها مقدار ما تبلغه رمية 
بحجر » وأن الله عز وجل أحفى قبره عن العباد لحكمة بالغة e‏ لا يعلمها إلا هو سيحانه 
وتعالى » قد يكون متها : ألا يُعبد من دون الله » ولا يُتخذ قبره مسجداً c‏ خاصة وأن قومه 
بني إسرائيل كانوا شديدي HAY‏ عن منهج الله وشرعه . 

هذا ما فتح الله به علي » أسأل الله سيحانه وتعالى of‏ جعله عملاً حالصا لوجهه 
الكريم c‏ لا رياء فيه ولا سمعة » وأن ينقع به » ويغفر لي حطأي وحدي وه » انه سميع 


عيب . 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


والحمد لله رب العالین . 
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خريطة رقم (OF)‏ 
مزاب وأهم المواقع الأثرية 


ون » تعريب واعداد الدكتور خير نمر ياسين ٠‏ الجامعة الاردنية ؛ عمّان . 
۰ ما ص ۱۹۰ = ص 1۹1 . 
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Abbreviations الاختصارات‎ 


- ANET : Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 
Edited by pritchard , J . B . , Third Edition , Princeton 
University Press , Princeton , New Jersey , 1974. 


- BASOR : Bulletin of the American School of Oriental Research , The 
Johns Hopkins University Press , Philadelphia . 


- CAH : The Cambridge Ancient History , Cambridge University Press , 
Cambridge . 


- JAOS : Journal of the American Oriental Society , New Haven . 


- JNES : Journal of Near Eastern Studies , The University of Chicago 
Press , Chicago , Illinois . 


-~ JSOT : Journal for the Study of the Old Testament . 


- PEQ : Palestine Exploration Quarterly , London ۰ 
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مصطفی ديب Lid‏ » الطبعة الأولى » دار القلم » دمشق » 
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- إبراهيم أمين غالي : سيناء الصرية عبر التاريخ » الحيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة »> 
م . 
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- آبکار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الوعودة الطبعة الأولى » عالم الکتب » 
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۰۵ م | ۱۹۹۰ م . 
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- هد السقاف : العتصرية الصهيونية في التوراة » الطبعة الأولى » شركة الربیعان للنشر 
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مكتية النهضة الصرية » القاهرة c‏ ۱۹۷۸ م . 

- شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : جامع الرسائل » المجموعة الأولى » تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سا » الطبعة الأولى » مطبعة المدني »> 
القاهرة c‏ ۱۳۸۹ ه / 1959م . 

- الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف : مصر ف القرآن والسنة » دار المعارف » القاهرة » 


ep 4Y 


- ۹۲ 


- الدكتور هد عبد الحميد یوسف : ” معايد رمسيس الثاني وعبادته في يلاد 


النوبة گ als ale‏ » العدد ه١٠‏ » السنة التاسعة ‏ القاهرة » 


٩۳ ص‎ - AT ص‎ ۵۰ 


- الد کتور أحمد عبد الحميد یوسف : " وثائق مطوية وأضواء حديدة في تاريخ مصر 


القدیم » نص العام الرابع من حكم مرنيتاح “ » جلة المجلة e‏ 
العدد ۷۱ c‏ الستة السادسة c‏ القاهرة e‏ 85 1ه / 2۱۹۲۲ 
ص ۲۰ دص ۲۵ . 

: الشيوعية وليدة الصهيونية » الطبعة الأولى » منشورات الکتبة 
العصرية » صيدا وبيروت c‏ ۱۳۹۶ ه ۱۹۷۶ م . 


- أحمد عبد الغفور عطار 


- الدكتور أحمد عبد اللطیف حماد : ” الزمان والمكان في قصة العهد القدیم “ » محلة عام 


الفكر » املد السادس عشر » العدد الثالث » وزارة الاعلام » 


الکویت » ۱۹۸۰ م » ص ٦٩‏ ¬ ص ۹۰ 


- أحمد عثمان : تاريخ الیهود » الجزء الأول » مكتبة الشروق » القاهرة » بدون تاريخ . 


- الامام الحافظ شهاب الدیسن أحمد ين علي بن محمد بن حجر العسقلاتي 


رت 8658 ه )ع : تقريب التهذيب » pI‏ له دراسة وافية وقابله 
بأصل ad ye‏ محمد عوامة » الطبعة الأولى » دار الرشيد» سوريا > 


حلب 2 ۱٤۰٩‏ هھ / ۱۹۸3م . 


- الامام الحافظ شهاب الدين هد ين علي بن محمد بن حجر العسقلاني 


رت ۲ ه ) : فتح الباري يشرح صحیح البخاري 6 راجعه 
وقلّم له c‏ وضبط أحاديثه» وعلق عليه» ab‏ عبد الرژوف سعد » 
ومصطفی محمد ces hp th‏ والسيد محمد عبد العطي ؛ مکتبة 
الکلیات الأزهرية › القاهرة »> ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ . 
دراسات في تاريخ الشرق القديم » الطبعة الرابعة » مكتبة 
الأنحلو المصرية » القاهرة » ۱۹۸۶ م . 

مصر الفرعونية موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام 
۲ ق. م » الطبعة الرابعة » مكتبة الأنحلو الصرية ‏ القاهرة » 


۷۸ م . 


- الدکتور أحمد فحري : 


- الد کتور أحمد فخري : 


a WAY Po 


- الدکتور dal‏ فحري » وآخرون : تاريخ الحضارة الصرية » العصر الفرعوني ؛ UA‏ 
الأول - الأدب الصري القدیم» وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
مكتبة النهضة الصري:ة ‏ القاهرة » VANY‏ م۰ ص ۳۷۱ - 
ص ٤٥۳‏ 

ء . - الدکتور هد فحري e‏ وآحرون: الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القديمة وآثارهاء 
اتلد الأول » الجرء الأول » وزارة الثقافة والاعلام »> مصر > 

بدون تاريخ . 
أحمد كمال : العقد الشمين في محاسن آخبار وبدائع GUT‏ الأقدمين » الطبعة الأولى » 


الطبعة الأميرية » بولاق » مصر ۰ 2۱۸۸۲ 4 
الامام أحمد بن مخمد بن حنیل : السند » تحقیق أحمد محمد شاکر » الجزء الشالت » دار 


العارف عصر ‏ ۱۳۹۹ ه ۱۹۵۰ م . 
- الامام أحمد بن محمد بن حتيل : السند » تحقيق أحمد محمد شاکر » الجزء الرابح » دار 
العارف عصر ‏ ۱۳۷۵ ه ۱۹۵ م . 
- الد کتور هد محمود صابون : مكة الکرمة أسماؤها وتأريخهاء دار العرفة الجامعية» 
`e‏ الاسکندرية » ۱۹۹۵ م . 
- الد کتور tal‏ بن pol‏ بن محمد آل حمد : رؤية !لله تعال وتحقيق الکلام فیها > الطبعة 
الأولى » معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي > 
جامعة أم القرى : مكة للکرمة : ۱۱۱ ۵ / 2۱۹۹۱ . 
- اسحاق ساکا : ” معنى التسميات للشعوب السامية التلاثة الکبری “ ae‏ 
3 العربيء العدد ٩۱‏ » وزارة الارشاد والأنباء» الکویت » 
a 1‏ ۱۹۲۲ ص ۱٤٤‏ - ص ۱۵۳۲ 
- إسرائيل ولفدسون : تاريخ اللغات السامية » الطبعة الأولى » دار القلم » بیروت » 


. FA 
. إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب » القاهرة » ۱۹۲۷ م‎ - 
عماد الدين إسماعيل أبو الفداء رت ۷۳۲ ه ) : الختصر في أحبار الیشر ( تاريخ أبي‎ - te 


الفداء ) » الجزء الأول , دار للعرفة » بیروت » بدون تاريخ . 


~ WE - 


1 


الد کتور إسماعيل راحي الفاروقي : أصول الصهيونية في الدين البهودي» الطبعة الثانية» 
مكتبة وهبق القاهرة ۵۱۰۸ 1۹۸۸ م . 

اد کتور إسماعيل راحي الفاروقي : الملل العاصرة في الدين اليهودي » الطبعة 
الثانية » مکتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ ۱2۰۸ ه / ۱۹۸۸ م . 

الامام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رت ۷۷٤‏ ه ) : البداية 


والنهاية > الجزء الأول » دار الفكر العربي » القاهرة » يدون 


تاريخ . 

الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ين كثير رات ۷۷ ه ) : تفسير القرآن 
العظيم e‏ دار العرفة » بيروت » ۱۶۰۰ ه ‏ ۱۹۸۰ م - 

آتور امحتدي : الحططات التلمودية الصهيونية البهردية في غزو الفکر الاسلامي » دار 
الاعتصام » القاهرة » بدون تاريخ . 


آنیس فريحة : ملاحم وأساطير من آوغاریت » الجامعة الأميريكية » بیروت» ۱۹۲ . 
الد کتور باهور لبيب : خحات من الدراسات الصرية القديعة » القاهرة » ۱۹۶۷ م . 


- الد کتور بطرس عبد اللك » والدکتور حون الکساندر طمسّنء والاستاذ إبراهيم مطرء 
وآحرون : قاموس الکتاب القدس ‏ الطبعة الثانية » جمع 


الكبائس في الشرق الأدنى » بیروت » ۱۹۷۱ م . 
الدكتور بول غليوتحي » وآخرون : تاريخ الحضارة المصرية » العصر الفرعوني » اخلد 
الأول - الطب عند قدماء المصريين » وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى » مكتبة التهضة المصرية » القاهرة » Ce ١5515‏ 
ص ONT‏ - ص ٥۷۳‏ 
- التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن » الشركة التونسية للتوزیع » تونس » 
۷۶ ¢ ~ 


- الد کتور توفیق سلیمان : دراسات في حضارات غرب آسية القديعة » اطزء الأول» من 
آقدم العصور إلى عام ۱۱۹۰ ق.م e‏ الطبعة الأولى» دار دمشق » 
دمشق وبروت ۱۹۸۵ م . 


- حرجي زیدان : العرب قبل الاسلام » دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون تاريخ . 


ao WA ne 


- الدكتور جال عبد اهادي محمد : أخطاء يجب of‏ تصحح في التاريخ - الطريق إلى 
بيت المقدس e‏ الجزء الأول » الطبعة الثالثة » دار الوفاء للطباعة 
والتشر › المنصورة c‏ ۱۱۲ ۵ 1951م . 
- الد کتور جمال عبد اهادي محمد » والد کتورة وفاء محمد رفعت : أخطاء يجب أن 
۰ تصحح في التاریخ - تاريخ الأمة للسلمة الواحدة منذ أقدم 
عصورها وحتی القرن السابع قبل الهجرة في مصر والعراق » 
الطبعة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر ¢ المنتصورة e‏ 
۱ مه / ۱۹۹۱ م . 
- الد کتور حال عبد افادي محمد » والد کتورة وفاء محمد رفعت : آحطاء يجب أن 
ie‏ تصحح في التاریخ - ذرية ابراهیم عليه السلام وبيت القدس» 
الطبعة الأولى» دار طيبة » الریاض » ۱4۰۲ هھ / ۱۹۸۲ م . 
- الد کتور جواد علي : للفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » الجزء الأول » 
الطبعة الثانية » مكتبة النهضة » ودار العلم للملایین » بخداد 
وبيروت 1515م . 
7 - حامد عبد القادر : الأمم السامية مصادر تاريخها وحضارتها . مراجعة وتعليق الدكتور 
عوني عيد الرؤوف » دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة» 
لمكام. 


- ال دکتور ن احم د ع > وآعرون : حضارة مص والشرق القديم 
- السامیون القدماء - العبرانیون» دار مصر للطباعة » القاهرة » 
3 بدون تاريخ e‏ ص ۳۶۷ - ص ۳۷۲ . 
- الحسن بن هد بن یعقوب الحمداني رت مابين ۳۰۰ هو ۳۹۰ هت : 
کتاب الا کلیل؛ حققه وعلق عليه محمد بن علي الأكوع بن 
الحسين الحوالي » اجحزء الثاني » الطبعة RDU‏ متشورات الدينة 
بيروت » ۱۸۰۷ هھ / 1985م . 
z?‏ - الدكتور حسن ظاظا : أبحاث قي الفكر اليهودي » الطبعة الأولى » دار القلم ودارة 
العلوم والثقافة » دمشق وییروت » ۱۶۰۷ هھ / ۱۹۸۷ م . 


AINE. 


- الدکتور حسن ظاظا : السامیون ولغاتهم » دار العارف » القاهرة » ۱۹۷۱ م . 

- الدکتور حسن ظاظا : الشخصية الإسرائيلية » الطبعة الثانية » دار القلم » دمشق » 
۰ مه ۱۹۹۰ 

- الدکتور حسن ظاظا : الفکر الديي اليهودي آطواره ومذاهبه o‏ الطيعة الثانية e‏ دار 
القلم » ودارة العلوم والتقافة e‏ دمشق وبيروت e‏ 
[avery‏ ۹۸۷ 

- الدکتور حسن ظاظا » والدكتورة عائشة راتب » والدکتور محمد فتح الله الخطيب : 
الصهيونية العالمية وإسرائيل › افيتة العامة للكتب والأجهزة 
العلميق القاهرق ۱۹۷۱ م . 

- الحسن بن عبد الله بن سهل العروف بأبي هلال العسكري رت ۳۹۰ه): الأوائل + 
تحقيق الدكتور وليد قصاب » ومد المصري » القسم الشاني» 
الطبعة الثانية » دار العلوم » الرياض » ۱۰۱ هھ / ۹۸۱٠م‏ . 

- حسن تعمة : من ذاكرة التاريخ مدن الشرق الأدنى القديم » الطبعة الأولى » شركة 
رشاد برس » بيروت 2 ۱۹۹۶ 5 

- حسين ذو الفقار صبري : ” توراة اليهود بين أصول متشعئة وسعي إلى انعقاد “ » جلة 
abs‏ » العدد ۱۵۷ السنة الرابعة عشرة » القاهرة c‏ ٠91١م‏ » 
ص ۳ - ص ۲۱ 

- الحسين بن عبد | لله الطيبي : الخلاصة في أصول الحديث » تحقیق صبحي السامرائي » 


الطبعة الأولى » عام الكتب » بيروت c‏ 408 ١ه‏ / 1946م . 


أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني رت ۵۰۳ ه ) : معجم 
مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق ندیم مرعشلي » دار الفكر » 
بيروت » ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲ م . 

- حمد الجاسر : ” على أطلال الأحداد “ » جلة التهل » الجلد الشالث » الجزء الأول » 
الستة الثالغة c‏ حدق ذو الحجة ۱۳۰۷ هب / ینایر 1915 م » 


ص ٩‏ - ص ۱ 


Te 


- 1۹۷ - 


- حمزة بن الحسن الأصفهاني رت قبل ۳۹۰ ه بقلیل ) : تاريخ سي ملوك الأرض 
والأنبياء » دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون تاريخ . 

- حمود بن ضاوي القغامي : مال الحجاز» الجزء الأول - الآثار » دار البيان 
العربي ؛ جدة » ۱۰۵ ه/ 1988م : 

- حياة سعيد عمر با أحضر : موقف الإسلام من السحر ء LAL‏ الأول » الطبعة الأولى > 
دار pet‏ للنشر والتوزيع »> جدة fw ١4١8.‏ ۱۹۹۵ م . 

- خحليفة بن حياط بسن أبسي هُبيرة خليفة بن خياط الليشي العصفري الملقب 
ب” شباب * رت 74٠‏ ه ) : تاريخ ليفة بن حياط » تحقيق 
الد کتور أكرم ضياء العمري » الطبعة الثانية c‏ دار طيية › 
الریاض › ۱2۰۵ ه/ 1948م . 

- حولة قسوس الحناينة : عصر الهكسوس في الأردن وفلسطين » وزارة السياحة والآثار » 
دائرة الآثار العامة » عمان » ۱۹۹۰ م . 

pay zl? > 

- حير الله طلفاح : کنتم حير أمة أحرحت للناس e‏ الجزء السابع » حقيقة يهود » دار 
& للطباعة ‏ بغداد ‏ ۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م . 

- الد کتور حير تمر ياسين : جنوبي بلاد الشام تاريخه وآناره في العصور البرونزية » 


متشورات جلتة تاريخ الأردن ‏ عمّان » 2۱۹۹۱ . 


1 


داود عبد العفو ستقرط : جذور الفکر اليهودي » الطبعة الأولى» دار الفرقان » «ee‏ 


o ۱۹۸۳ مه‎ ۳ 


الدکتور ربجي كمال : دروس اللغة العبرية » عالم الکتب » بیروت » ۱۹۸۲ م . 


$ 


الد کتور رشاد حمود بغدادي : حول الأرض المقدسة عند اليهود» دار العرفة ابحامعيق 
الاسکتدرية ‏ ۱۶۱۲ ۱۹۹۲/۵ م . 

- الد کتور رشید سال الساضوري : جدوب غربي آسیا وشال أفريقيا - الاصل 

في التطور التاريخي للفکر الديي » الدحل في دراسة بعض 

جواتب العطاء الفكري لاتسان الشرق الأدنى القدیم؛ بیروت » 


۸۸ ه | 2۱۹۱۹ . 


Ye 
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- الدكتور رشيد ble‏ الناضوري : ” حول أرض مدین من حيث تحديد موقعها ودورها 
التاريخي الیکر * » دراسات تاريخ ابزيرة العريية » الکتاب 
الثاني » By pl‏ العريبة قبل الاسلام » الطبعة الأولى » جامعة 
اللك سعود » الریاض » ۱۶۰۶ هب / ۱۹۸۶ gece‏ ۷۱ - 

3 Vo ص‎ 3 

- الدكتور رمضان عبده علي السيد : معالم تاريخ مصر القديم » مكتبة نهضة الشرق » 
القاهرة c‏ ۱۹۸۲ م . 

- زكي شنودة : موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية » المزء الثامن » الطبعة الأولى » مكتية 
النهضة المصرية » القاهرة > ۱۹۷۳ م - ۱۹۷ م . 


الدكتور سامى سعيد الأحمد : ” الأسس التاريخية للديانة اليهودية “ » Ae‏ م ركز 


1 


الدر اسات الفلسطينية » العند ١5‏ 6 جامعة بغداد c‏ بخداد e‏ 


۱۱۱ gem ٩٩ 2ص‎ 


الد کتور سامي سعید الأحمد » وآحرون : العراق في التاريخ - العراق القدیم - سلالة 
بابل الحديثة » دار الحرية للطباعق بغداد, ۱۰۳ه-/ ce VAAN‏ 


۱۸۰ ص ۱۲۰۳ - ص‎ vo 


t 


الدكتور سامي سعید الأحمد » وآحرون : العراق ف التاريخ - العراق القدیسم - 
العصر البسابلي القديم e‏ دار الحرية للطباعة c‏ بغسداد » 
۳ هه ce VAAN‏ ص ۸۳ - ص ١١5‏ 


الد کتورة سامية حسن ساعاتي : السحر واجتمع » الطبعة الثانية » دار النهضة العربية 


. پروت 6 ۱۹۸۳ م‎ ya 


الدكتورة سعاد ماهر : محافظات الجمهورية العرية التحدة وآثارها الباقية 
في العصر الاسلامي » الجلس الأعلى للشئون الاسلامية » 
القاهرق ۱۳۸۵ | 1555م . 

الد کتور سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام دار النهضة العريية » 


. ۱۹۷۱ » بيروت‎ te 
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- سعيد الصباغ : الدنیات القدریء وتاريخ سورية وفلسطين » يافاء 
۳ مه ۱۹۵4 . 

- الدکتور سلیمان ge‏ : * سکان مصر ودراسة تاريخهم ابلنسي “ » المجلة التاريخية 
الصرية ‏ انحلد الأول » العددان الأول والثاني » الجمعية الملكية 
للدراسات التاريخية › القاهرة ؛ ۱۹4۸ ص ۲ - ص ۰ . 

- الدكتور سلیمان زين » وآحرون : تاريخ الحضارة الصرية » العصر الفرعوني » LUE‏ 
الأول - البيئة والانسان واحضارة ‏ وادي الیل الأدنى e‏ 
وزارة I‏ والارشاد القومي » مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة » ۱۹۲ ص ۳ -ص ۳۰ . 

- الدکتور سلیم حسن : مصر القديمة » الجزء الشالت : العصر الذهبي في تاريخ الدولة 
الوسطی ومدنیتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الاسيوية ولوبيا » 
مطبعة دار الکتب الصرية ‏ القاهرة » ۱۹4۷ م . 

- الدکتور سلیم حسن : مصر القديمة » الجزء الرایع » عهد المكسوس وتأسیس 
الامبراطورية » مطبعة دار الکتب المصرية » القاهرة » ۱۹۶4۸ . 

- الدکتور سلیم حسن : مصر القديمة » الحزء الخامس » السيادة العالية والتوحيد» 
مطبعة دار الكتب المصرية c‏ القاهرة » ۱۹۸ مم . 

- الدكتور سليم حسن : مصر القدعة » الجرء السادس » عصر رعمسيس الثاني وقيام 
الاميراطورية الثانية » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة e‏ 
۹ م. 

- الدكتور سلیم حسن : مصر القديمة » ابلزء السابع» عصر مرنبتاح ورعمسیس الثالث» 
مطبعة دار الکتب الصرية » القاهرة » ۱۹۵۰ م . 

- الدکتور سلیم حسن » وآخرون : تاريخ الحضارة الصرية » العصر الفرعوني » AUB‏ 
الأول - الظاهر الحضارية (۱) الحياة الدينية وأثرها على 
الجتمع - الديانة المصرية القديعة وأصوها c‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي » مكتبة النهضة المصرية e‏ القاهرق ۱۹۲ 


ص ۲۰۳ - ص ۲۷۳ . 


ve 


= السموءل بن يحيى بن عباس المغربي رت ۰۷۰ ه ) : بذل احهود في إفحام البهود » 
قدّم له وحرّج نصوصه » gle,‏ عليه عبد الوهاب طويلة » 
الطبعة الأولى e‏ دار القلم » والدار الشامية » دمشق وبيروت » 
۰ مه ] ۱۹۸۹ 
1 - الدکتور ”مير عبد التعم أبو العینین : العلاقات الدولية في العصور القدعة » الطبعة 
الأولى » القاهرق AAAA‏ م . 
- سهيل ديب : التوراة بين الوثتية والتوحيد e‏ الطبعة الثانية » دار النفائس 6 بيروت» 
fw Vive‏ هم ودم. 
- الدكتور السيد رزق الطويل : بتو إسرائيل قي القرآن » الطبعة الثانية » مكتبة الإرشاد » 
> حدة c‏ ۱۰۸ ه J‏ 1۹۸۷م . 
- الدکتور السید عبد العزیز سام : تاريخ العرب في عصر الحاهلية » دار التهضة العربية » 
یروت » ۱۹۷۱ م . 
- الدکتور سيد فرج راشد : القدس عربية اسلامية » دار المريخ للنشر ؛ الریاض » 
05 مه ۱۹۸۲ . 
te‏ - سيد قطب : في طلال القرآن » الطبعة الثانية عشرة ‏ دار العلم للطباعة والنشر حدة » 
٩‏ مه ۱۹۸۲ 
- الد کتور صابر عبد الرهن طعيمة : بنو إسرائيل بين نبأ القرآن الكريم ویر 
العهد القدیم ‏ الطبعة الأولى » عام الكتبء بیروت » 
4ه 1544م . 
- الدكتور ple‏ عبد الرحمن طعيمة : التاريخ اليهودي العام c‏ الجزء الأولء الطبعة الثانية» 
دار اخیل ؛ بیروت ‏ ۱۶۰۳ ه / ۱۹۸۳م . 
- الدکتور phe‏ عبد الرهن طعيمة : التراث الاسرائیلی قي العهد القدیم وموقف القرآن 
الکریم مته » دار ابلیل » بیروت ‏ ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹م . 
- الدکتور phe‏ عبد الرحمن طعيمة : اليهود بين الدین والتاريخ » الطبعة الأولى » مكتبة 
3 النهضة المصرية » القاهرة » ٠۹۷۲‏ م . 


- الد کتور صابر عبد الرحمن طعيمة : البهود في موکب التاریخ ‏ الطبعة الأولى » مکتبة 
القاهرة الحديثة » القاهرة ۰ ۱۹2۹ م . 

- الد کتور صاخ الحمارنة : " مراحعة كتاب آثار الأردن وفلسطین في العصور القدرکة 
تألیف الد کتور محمود أبو طالب ale  *‏ المورخ العربي » العدد 
الحادي عشر ؛ الأمانة العامة لإتحاد المورحين العرب » یفداد » 
۹ + ص ۳۰۲ -ص ۳۱۵ . 

- الدکتور صبري حرحس : التزاث اليهودي الصهيوني » الطبعة الأولى » عام الكتب » 
القاهرق» ۱5۷۰ م . 

= الشيخ صلاح أبو إسماعيل : اليهود قي القرآن الكريم » دار الصحوة » القاهرة » بدون 
تاريخ . 

- الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي : الشخصية اليهودية من حلال القرآن » الطبعة 
الأولى » دار القلم » دمشق > ۱۰۷ ه | 1541م . 

ab -‏ باقر : مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة » ابلزء الأول » الوجيز في تأريخ حضارة 
وادي الرافدين» الطبعة الثانية» دار الشكون الثقاقية العامة » بغداد 
PV AA‏ 

- ظفر الاسلام حان : تاريخ فلسطین القديم » الطبعة الخامسة ؛ دار النقائس » بيروت » 
٩‏ هه ۱۹۸۲ . 

Ble -‏ بن غيث البلادي : رحلات قي بلاد العرب في شال الحجاز والأردن > الطبعة 
الأولى » دار المجمع العلمي c Bam c‏ ۱۳۹۰ ها J‏ ١۱۹۷م‏ . 

- عاتق بن غيث البلادي : معجم محالم الحجاز » الجزء الأول » الطبعة الأولى » 
مطبوعات نادي الطسائف الأديي e‏ الطائف e‏ 
۸ مه ۱۹۷۸ م . 

- عاتق بن غیت السلادي : معجم معام الحجاز e‏ اشزء السادس ‏ الطبعة 
الأولى » دار مككة تلطباعة والنشر والتوزيع » مكة المكرمة » 


۱ هه ۱۹۸۱ 


- عاتق بن غيث البلادي : معجم معالم الحجاز » الجزء الثامن » دار مكة للطباعة والتشر 
والتوزيع » مكة المكرمة, ۱۰۲ ها/ ۱۹۸۲ . 
- عادل محمد صاخ آبسو العلا : ” الصراع بين الحق والباطل كما Bele‏ 


سورة الأعراف “ » رسالة دكتوراة غير منشورة » قسم الكتاب 
والستة » كلية الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القرى » مكة 
الکرمق ۱۶۰۹ هھ ۱۹۸۹ 2 . 

- عارف Lal‏ العارف : تاريخ القدس e‏ دار العارف c‏ مصر » ۱۹۵۱ م . 

- الد کتور عامر سلیمان » وأحمد مالك الفتیان : حاضرات في التاریخ القدیم » حامعة 
الوصل c‏ الوصل 6 ۱۹۷۸ م . 

- الدکتور ple‏ سلیمان » وآحرون : العراق في التاريخ - العراق القدیسم - 
العصر الاشوري 6 دار اخرية للطياعة والنشرء بغسداد » 
۳ ۸۱5۹۸۳ ۰ ص ۱۱۹ - ص ۱۲۲ 

- عباس عمود العقاد : إبراهيم أيو الأنبياء » دار نهضة مصر للطباعة والتشر والتوزیع » 
القاهرة » ۱۹۹۸ م . 

- عباس محمود العقاد : الثقافة العريية أسبق من ثقافة الیونان والعبریین » الحيفة الصرية 
العامة للكتاب » القاهرة » 4 ۱۹۷ م . 

- عباس عمود العقاد : الصهيونية وقضية فلسطين » تحرير الحساني حسن عبد الله » 
المكتبة العصرية » بيروت وصیدا » بدون تاريخ . 

- الدكتور عبد الله الطرزي » وآحرون : ” حروب وثقافة وبناء .. عمون ومؤاب 
وإدوم “ » الموسوعة الأردنية »> الجزء الأول » الطبعة الأولى » 
دار الكرمل للتشر والتوزيع » عمّان » ۰2۱۹۸۹ ص ۲۰۲ = 
ص ۲۱۰ 

- عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت 7175 ه ) : العارف » حققه وقدم له الدكتور ثروت 
عكاشة » الطبعة الرابعة » دار المعارف e‏ القاهرة » ١154م‏ . 

- الدكتور عبد الباقي أحمد سلامة : ” نيوة الأسباط في الميزان “ » حلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية > العدد الثالث » السنة الثالثة » الاحسای 


۳ هه ۱۵۰ ec‏ ۱۶ -ص 2۷ 


te 
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- عبد الحكيم حير الدین ذا السون : تاريخ فلسطين القدیم والخلفية الزاتفة 
للصهيونية » الطبعة الأولى » دار الکتاب العربي » سورية » 
۶ هه ۱۹۸ . 
- عبد اخمید بن أبي Obj‏ بن شنهو : أصول الصهيونية ومآها » الشركة الوطتية للنشر 
۰ والتوزيع › الجزائر » ۱۳۹۶ ۱۹۷2/۵ . 
- الدکتور عبد الحميد زايد : " الرمز والأسطورة الفرعونية “ » مجلة عام الفکر » احلد 
السادس عشر » العدد الشالث » وزارة الاعلام » الكويت » 
٥‏ مج ص ۲٩۹‏ ¬ ص ٦٤‏ 
- الدكتور عبد الحميد زايد : القدس الخالدة » افيشة الصرية العامة للكتاب e‏ 
1 القاهرة » ۱۹۷6 م . 
- عبد الحميد مود مطاوع : موسى كليم الله عليه السلام e‏ دار الکتاب العربي » 
القاهرة c‏ ۱۳۲۷ هھ / ۷٤۱۹م‏ . 
- جلال الدين عبد الر حمسن بن آبي بكر السيوطي رت ٩۱۱‏ هب ) : طبقات 
الحفاظء الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت » 
5 ۳ هه ۱۹۸۳ 2 . 
- حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رت ٩۱۱‏ ه ) : الوسائل إلى معرفة 
الأوائل » تحقيق الدكتور إبراهيم العدوي » والدكتور علي محمد 
عمر » مكتبة اي القاهرة » ۱۰۰ ه 1۹۸۰م . 
- عبد الرحمن صدقي : * محة من فجر التاريخ عن سيناء ورسالة مصر الحضارية “ » محلة 
3 الهلال » العدد السادس » السنة العاسعة والسبعون ‏ القاهرة » 
۰۱ هھ / ۱۹۷۱ ص ۵۲ - ص NY‏ 
- آیو القاسم عيد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم رات ۲۵۷ هدع : فتوح مصر 
وأخبارها » تحقيق Charles © . Torrey‏ « مطبعة بريل» Odd‏ » 


۰ م » أعادت طبعه مكتبة المثنى » بغداد . 


D NOSE i 


- عبد الرحمن بن علي بن محمد ين الحوزي رت ۰۹۷ ه ) : المنتظم في تاريخ اللوك 
والأمم e‏ دراسة ونحقيق محمد عبد القادر e Une‏ ومصطفى 
عبد القادر عطا ؛ راجعه وصححه نعيم زرزور » SpA‏ 
الأول » الطبعة الأولى » دار الكتب العلميةء بيروت » 
: ۲ مه / ۱۹۹۲ م . 
- عبد الرهن بن عمد بن خلدون رات ۸۰۸ ه) : تاروخ ابن CO pile‏ اتلد الاي ٠‏ 
دار الفكر » القاهرة » ۱۳۹۱ ها/ ۱۹۷۱ 2 
- عبد الرهن بن محمد بن خلدون رات ۸۰۸ ه ) : مقدمةابن خلدون ‏ دار 
الفلم » بیروت ؛ بدون تاريخ . 
3 - عبد الرهن بن محمد بن عبد الرهسن القدسي الحنبلي العروف بأبي لسن 
یر الدين رت AYA‏ ) : الأنس الحليل بتاريخ القدس 
والخليل » الجزء الأول e‏ دار الیل » بیروت » ۱۹۷۳ 2 . 
- عبد السمیع سالم افراوي : الصهيونية بين الدین والسياسة اليئة الصرية العامة 
للكتاب e‏ القاهرة e‏ ۱5۷۷ م : 
g‏ - عبد الشكور محمد أمان العروسي : ” بنو إسرائيل وموقفهم من الذات AY‏ 
والأنبياء “ » رسالة د کتوراة غير منشورة » قسم العقيدة » كلية 
الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القری e‏ مكة المكرمة : 
۲ ۱۹۸۲+ 
- عبد العزیز برهام : * قصة يي إسرائيل كما يرويها الکتاب القنس * ads ade‏ 
3 الآداب » اتلد الحادي عشر ‏ جامعة الاسکندرية 
الاسكتدرية؛ ۱۹۰۷ ص ۸٩‏ - ص ۱۱۷ 
- اند کتور عبد العزیز صاخ : الأسرة في المجتمع الصري القدیم . دار القلم ؛ القاهرة » 
15م 
- الدكتور عبد العزيز bbe‏ تاريخ شبه الحزيرة العربية في عصورها القليهة » مكتبة 


. الصرية › القاهرة ۱۹۸۸ م‎ LAY te 


~ الدکتور عبد العزیز صاخ : دراسات في التاریخ اطضاري لمصر القدعة » مطبعة طنة 
البيان العريي ‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

- الدكتور عبد العزيز صا : ” شبه الجزيرة العربية قي الصادر المصرية ale fagail‏ 
عالم القكر » المجلد الخامس عشر » العدد الأول» وزارة الإعلام» 
الكويت ۰ 1585م ص ۲۹۳ - ص ۳۲۲ . 

- الدكتور عبد العزیز صا : الشرق الأدنى القديم » اللمزء الأول » مصر والعراق » 
الطبعة الرابعة » مكتية الأنحلو المصرية › القاهرة » ۱۹۸۷ م . 

- الدكتور عبد العزيز صالح : ” الوحدانية في مصر القليمة “ » جحلة ابحلة » العدد LH‏ 
Aa a co ly‏ ۰ ۱۳۷۸ هھ / ep ٠۹١۹‏ 
ص ۱۱ - ص ۲۲ 

- عبد القدوس الأنصاري : * حلاء صفحة غامضة من تاریضا القديم “ e‏ جلة المنهل» 
الجلد السابع والعشرون » السزء الشاني عشر » السنة 
الثانية والتلاثسون» جدة VTAT e‏ هل ee VATY S‏ 
ص ۱۳۸۱ - ص ۱۳۹۲ 

- الدكتور عبد احسن الخشاب : تاريخ الیهود القدیم عصر » الطبعة الأول » مکتبة 
مدبولي » القاهرة ‏ ۱۰۹ ه / 2۱۹۸۹ . 

- عبد اللك بن هشام بن أيوب الجميري العافري رت فيما بين ۲۱۳هت۲۱۸ه): 
السيرة النبوية » حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسهاء 
مصطفى السّقا » وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي e‏ 
القسم الأول والشاني » الطبعة الثانية » دار العرفة » بيروت » 
يدون تاريخ . 

- الدكتور عبد المنعم أبو بکر وآخرون : تاريخ الحضارية المصرية » العصر الفرعوني » 
جلد الأول - النظم الاجتماعية » وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ۰ ١555‏ م» 


ص ۱۰۹ - ص ۱۳۳ 


- الدكتور عبد النعم عبد الحليم سيد : ” الأصول الصرية القديمة لبعض الظاهر الحضارية 
في الجزيرة العربية قبل الإسلام “ » دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية » الكتاب الثاني » الحزيرة العربية قبل الإسلام » الطبعة 
الأولى » جامعة الملك سعود » الرياض » 5٠5‏ ۱ه/ ۱۹۸۶ 
ص YoY‏ - ص ۲۸۵ . 

- الدكتور عبد النعم عبد الحليم سيد : " ابلزيرة العريية ومناطقها وسکانها في التقوش 
القديمة في مصر * » دراسات تاريخ ابلزيرة العريية » الکتاب 
الأول » مصادر تاريخ الحزيرة العريية » ابلسزء الأول e‏ الطبعة 
الأول » حامعة الملك سعود e‏ الریاض ۰ ۰۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹ > 
ص ۳۹ - ص at‏ 

- الدكتور عبد المنعم عبد اطلیم سيد : حضارة مصر القرعوتية » اللجزء الأول » دار 
المعارف » الاسكتدرية 6 ۱۹۷۸ م . 

- عبده مباشر » وإسلام توفيق: سيناء الموقع والتاريخ» دار المعارف» القاهرة 2۱۹۷۸ - 

- عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء » الطبعة الثالكة » دار إحياء التراث العربي © 
بيروت » بدون تاريخ . 

- عفيق عبد الفتاح طبارة : اليهود قي القرآن ؛ الطبعة التاسعة ¢ دار العلم للملايين» 
بيروت » ۱۹۸۲ م . 

- علي ين أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيياني العروف 
يابن الأثير رت ۰ ه ع : الكامل قي التاريخ » عي عراحعة 
أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء » الجزء الأول » الطبعة 
الثالثة » دار الكتاب العربي » بيروت e‏ ۱۶۰۰ه / 2۱۹۸۰ . 

- علي بن أحمد السبی الأموي المعروف بابن Fah‏ رت بعد ٠٤١‏ ه ) : تتزیه الأنییاء 
عمًا تسب إليهم حُثالة الأغبياء » تحقيق الدكتور محمد رضوان 
الدّاية » الطبعة الأولى » دار الفکر المعاصر » يسيروت > 


۱ مه ۱۹۹۰ . 


- الامام علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأتدلسي رت ۶01 ه ) : جمهرة آنساب 
العرب » تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون » الطيعة 
الخامسة ¢ دار المعارف › القاهرة » ۱۹۸۲ م . 

- الامام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رت >٠٦‏ ه ) : الفِصّل في ال 
والأهواء Luly‏ » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصرء 
والدكتور عبد الرحمن عُميره » Al‏ الأول » الطبعة الأولى » 
شركة مكتبات عكاظ › الرياض » ۱۰۲ ه / ۱۹۸۲ م . 

- علي بن الحسين بن علي المسعودي رت 755 ه ) : مروج الذهب ومعادن ابخوهر » 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت » 
يدون تاريخ . 

- عماد عبد الحميد النجار : التطور التاريخي لبي إسرائيل » دار الفکر الحديث للطباعة 
والنشر » القاهرة » ٠۹۷۳‏ م . 

- الدكتور عمر محمد صبحي عبد الحي: الفكر السياسي وأساطير الشرق الأدنى القديم- 
يلاد ما بين النهرين ومصر القديمة e‏ الطبعة الأولى » المؤسسة 
الجامعية للدراسسات والنشر والتوزیسح » بسيروت » 


. ۸۱۹۹۸ J هه‎ ۸ 


- غریغوریوس آيي الفرج بن آهرون الطبيب اللطي المعروف بابن العسبري 
( ت 1۸۰ ه ) : تاريخ ختصر الدول » وقف على تصحیحه 
وفهرسته الأب آنطون صالحاتي الیسوعی » دار الرائد اللبناني e‏ 
یروت ۵۱۰۳ ۱۹۸۲ . 

- غطاس عید الملك الخشبة : رحلة بي إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج» دار اطلال 
القاهرة » 55م . 

- الدكتور فاضل عبد الواحد علي » وآحرون : العراق في التاريخ - العراق القديم- 
حضارة بلاد الرافدين أصالتها وتأثيرها في بلدان الشرق الأدنى 
القديم » دار الحرية للطباعة c‏ يغداد » ١5.88‏ ه / ۰۱۹۸۲ 


ص 759 - ص ۲۹۰ . 


=- ۷۰۸ - 


- فراس السواح : آرام دمشق وإسرائيل في التاریخ والتاريخ التوراتي » الطبعة 
الأول » دار علاء الدين e‏ دمشق » 1998 م . 

- فراس السواح : الحدث التوراتي والشرق الأدنسى القديم » منشورات دار 
علاء الدين » دمشق » بدون تاريخ . 

- الدكتور فضل حسن عباس : القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته » الطبعة الأولى » دار 
الفرقان » عمّان : ۱۰۷ ۵ ۱۹۸۷ م . 

- الد کتور فؤاد حسنين علي : إسرائيل عبر التاریخ » دار النهضة Ay all‏ » القاهرة e‏ 
ام . 

- الد کتور قواد حسنین علي : التوراة اميروغليفية » دار الکاتب العربي للطباعة والتشر » 
القاهرة » VATA‏ م . 

- الدکتور فاد حسنین علي : فلسطین العريية c‏ معهد البحوث والدراسات Bag gall‏ 
القاهرة c‏ ۱۹۷۳ م . 

- الد کتور فواز أحمد طوقان : * مسلة مشيع ملك مؤاب * ۰ حولية مديرية الاثار العامةه 
العدد الخامس عشر e‏ عمان ۰ ۱۹۷۰ ص ۱۹ - ص ۰۱ . 

- الدکتور فواز أحمد طوقان : " الواییون Cad‏ ثار على الاحتلال “ » مجلة تاريخ العرب 
والعالم ؛ العدد التاسح والعشرون ؛ الستة e AISI‏ دار النشر 
العربيق بروت ۱:۰۱ هھ / ۱۹۸۱ ج . 

- الد کتور فیلیب حي : خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى » املد الأول » 
الطبعة الأولى » الدار التحدة للنشر » بیروت ۰ ۱۹۷۵ م . 

- الد کتور کامل سعفان : اليهود تاريخ وعقيدة ‏ الطبعة الثانية » دار الاعتصام القاهرت 
۸ م . 

- الشيخ كمال هد عون : الیهود من کتابهم القدس » دار الشعب » القاهرة » بدون 

تاريخ . 

- لبيب عبد الساتر : الخحضارات » الطبعة الرابعة عشرة > دار الشرق » بيروت > 


۷ م . 


ya 


- الدکتور لطفي عبد الوهاب يحيى : العرب في العصور القليیة e‏ دار العرفة 
الجامعية » الاسكندرية 6 ۱۹۸۲ م . 
- الدکتور لطفي عبد الوهاب يحيى : ” الوضع السياسي في شبه اطزيرة العريية حتی 
القرن الأول اليلادي * » دراسات تاريخ الجزيرة العريية » 
الکتاب الثاني » الجزيرة العريية قبل الاسلام » الطبعة الأولى » 
جامعة اللك سعود » الریاض e‏ ۱۶۰4 هب ]۸۱۹۸4 
ص ٩۱‏ - ص ۱۰۳ 
- لويس خلوف : الأردن تاريخ وحضارة GUT‏ » الطبعة الأولى » الطبعة الاقتصادية » 
عمّان » ۱۹۸۳ p‏ . 
- الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رت ۱۷۹ ه ) : موطأ الإمام مالك » رواية يى 
ابن يحيى الليتي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
وه ۱۹۸4 
- البارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
رت 5.5 ه ) : منال الطالب في شرح طوال الغراقب > 
تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي » م ركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة للکرمة » 
۹ ه/ ۱۹۷۹ + . 
ale -‏ المقتطف e‏ الجامعة الأميريكية » بیروت : 
اجلد المحادي والثلاشسون الجزء السايع » ۱۳۲۶ هب ۱5۹۰۱ 
ص ۵۳۷ - ص 24۰ . 
be‏ التاسع والثلاثون e‏ الحزء الثاني » ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۱۱ م . 
alt)‏ الثالث والستون ‏ الجزء الأول ۵۱۳2۱ / 2۱۹۲۳ ص ۱۰۲ . 
- مجمع اللغة العريية : العجم الوسیط : باخراج الد کتور ابراهیم أنيس > وعطية 
الصواي » والدکتور عبد اخلیم منتصر » ومد حلف الله 
أحمد ء دارة إحياء الستاث الاسسلامي » تطلرء 


1-7 ۱۵۸۵ م . 


- الامام محمد آیو زهرة : مقارنات الأديان - الدیانات القديمة » دار القکر العربي » 
القاهرق ۱۹۹۱ م . 

- الد کتور محمد أبو احاسن عصفور : المدن الفينيقية » دار النهضة العريية » بیروت » 
o AAAS‏ 

- الدكتور محمد آبو احاسن عصفور : معام تاريخ الشرق الأدنى القديم من أقدم العصور 
إلى مميء الاسكندر » الطبعة الثالفة » دار النهضة العريية » 
بيروت 2 ۱۶۰۶ هھ / 1984م . 

- الدکتور محمد آبو انحاسن عصفور : معام حضارات الشرق الأدنى القدیم » دار 
النهضة العربية » بيروت » ۱۹۸۱ م . 

- الدكتور محمد أبو النور الحديدي : عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة (ليهم 
مطبعة الأمانة » القاهرة » ۱۹۷۹ م . 

- الامام الحافظ محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الدیی الأصفهاني رت ۰۸۱ ه) : 
المجموع الغیث في غريبي القرآن والحديث » تحقيق عبد الكريم 
العزباوي » الجزء الأول » الطبعة الأولى» مركز البحث العلمي 
وإحياء الزات الإسلامي» جامعة pf‏ القرى » مكة المكرمة » 
EN‏ هه VAAN‏ 

- الامام الحافظ محمد بن آيبي بكر الشهیر بابن قيم الجوزية رت ۷۶۱ ه ) : إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان » تحقيق وتصحيح وتعليق محمد 
حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت ؛ بدون تاريخ . 

- الامام محمد بن مد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطي رت ۱ هب ) : احاح 
لأحكام القرآن » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
۸ 1988م . 

gf -‏ الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي رت 44٠‏ ه ) : الآثار الباقية عن 
القرون الخالية » تحقيق . 5 C . Eduard‏ » ليبزغ ce 1577 c‏ 


أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى » بغداد . 


- ۷۱۱ - 


- أبو عبد الله tt‏ الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي رت ۷:۸ ه ) : تذكرة 
الحفاظ c‏ الطبعة الثالثة » دائرة المعارف العثمانية »> حيدر أباد » 
افند ١0/5‏ ه ۱۹۵۲ ce‏ صورته ونشرته في طبعته الثالثة 
دار إحياء التراث العربي » بیروت . 

- محمد أحمد العدوي : دعوة الرسل إلى الله تعالى » مطيعة مصطفی البابي الخلبي © 
القاهرة »> ۱۳۵۶ ه / 1918م . 

- الدكتور محمد أحمد مود حسن : مصر والعرب وإسرائيل في الكتب المقدسة » دار 
العارف ء القاهرة » ۱۹۸۰ م . 

- الدكتور محمد إسماعيل علي : ” الأصول العربية لفلسطين : الإسرائيليون .. أين وكيف 
ظهروا ؟ * » جلة الفیصل ‏ العدد مائة واثنان وستون السنة 
الرابععة عشرة دار الفيص ل الثقافيةء الرياض » 
fey‏ ۱۹۹۰ ص 6۰ د ص45 

- محمد الأمين خلفة : كل الحقيقة عن تاريخ إسرائيل » تونس ۰ ۱۹۸۲ م 

- محمد بدر : الكنز قي قواعد اللغة العبرية » المطبعة التجارية الكبرى بعابدين » القاهرة » 
1565م . 

- الدكتور محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ( ١‏ ) في بلاد العرب» 
نة البحوث والتأليف والترجمة والنشر »> حامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية » الرياض ۱٤۰۰ e‏ ه / ۱۹۸۰ م . 


- الدكتور محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ( ۷ ) 
إسرائيل - الكتاب الأول - التاريخ ؛ الاسكندرية e‏ 
۸ همه ۱۹۷۸ ¢ . 

- الدکتور محمد بيومي مهران : ” دراسة حول العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور 
القديمة “ » بحلة كلية اللغة العريية والعلوم الاجتماعية > العدد 
السادس » جامعة الامام Let‏ ين سعود الاسلامية » الریاض» 


1۳۷ ص‎ = YAY ص‎ ۱5۹۷۹ YAT 


a MATS 


الد کتور محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القدیم ( ۸ ) بلاد الشام » دار 
المعرفة الجامعية » الاسکندرية »> ۱۱۰ ه/ ۱۹۹۰ م . 

الدکتور محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القدیم ( ه ) الحضارة المصرية 
القديمة c‏ الحزء الشاني e‏ الطبعة الرابعة » دار العرفة الجامعية » 
الاسكندرية » ۵۱۰۹ ۱۹۸۹ . 

الدكتور محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم ( ۳ ) مصرء الحزء الثالث » 
الطبعة الرابعة e‏ دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية » 
4 ۱۹۸۸ 

الإمام محمد بن حرير الطبري رت ۳۱۰ ه ): تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم واللوك )۰ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثالفة » دار سویدان » 
بيروت c‏ ۱۳۸۷ ه/ ۷٩۱۹م‏ . 

الامام محمد بن حریر الطبري ( ت ۲۱۰ ه ) : تفسیر الطبري ( جامع البيان عن 
تأویل آي القرآن )» حققه وحرج آحادینه حمود محمد شاکره 
راجع أحاديئه أحمد محمد شاکر » الحزء الثاني » الطبعة الثانية e‏ 
دار المعارف c‏ مصرء AATA‏ . 

الإمام محمد بن جرير الطبري ( ت ۲۱۰ ه) : تفسير الطيري ( جامع البيان عن 
تأویل آي القرآن )» حققه وعرّج أحاديثه حمود حمد شاکر ‘ 
راجع أحاديته أحمد Lat‏ شاکر الحرء الثامن » الطبعة الثانية » 
دار العارف » مصر c‏ ۱۹۷۱ م . 


الامام محمد بن جریر الطبري رت ۳۱۰ ه ) : تفسیر الطبري ( جامع البيان عن 


راجع آحادیشه أحمد محمد شاكر ؛ الجزء الشالث عشر » دار 
المعارف ¢ مصر 388١م‏ . 

الإمام مد بن جرير الطبري رات ۲۱۰ هب ) : تفسير الطبري ( جامع اليان عن 
تأويل آي القرآن )» حققه وخرّج أحاديئه محمود محمد شاكر 2 
راجع أحاديئه هد محمد SLs‏ الجزء السادس عشر » دار 


العارف ؛ مصرء 1955م . 


1 


Ye 


- VAY - 


- الد کتور محمد جمال الدین مختار» وآخرون: تاريخ الحضارة الصرية » العصر الفرعوني» 
الحلد الأول - محة في تاريخ مصر السياسي والحضاري » وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة e‏ 
۲ م »ص AY‏ ص ۱۰۸ 

- أيو بكر محمد بن الحسن بن درید رت ۳۲۱ ه ) : الاشتقاق » تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » 
۸ هه / ۱۹۵۸ م . 

- الدکتور محمد حليفة حسن أحمد : ” التاريخ العبري القدیم : رؤية RAB‏ عامة “ » بحلة 
الفیصل e‏ العدد الثمانون » الستة السايعة, دار الفیصل الثقافية » 


الریاض › ۱۶۰ ه ۱۹۸۳ م › ص 45 داص EA‏ 


الدکتور محمد ليفة حسن أحمد : دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية 
القدعة » دار الثقافة للنشر والتوزیع » القاهرة » ۱۹۸۵ م . 

- محمد حير عدوي : ” العبرة من قصة موسى في القرآن الكريم “ » رسالة ماجستير غير 
متشورة » فرع الكتاب والسنة » كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » حامعة أم القرى ؛ مكة لمكرمة » 


۰ مه ۱۹۸۰ 


- الشيخ محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم السمی تفسیر النار » افيشة الصرية 
العامة للکتاب › القاهرة » ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ م . 


محمد سعيد رمضان البوطی : فقه السيرة » الطبعة السابعة » دار الفكر e‏ دمشق ‏ 
۸ مه لاقام . 

محمد سلامة التحال : جغراقية فلسطين » الطبعة الأولى » دار العلم للملایین » بیروت > 
7م . 


الد كتور محمد سيد طنطاوي : بدو إسرائيل في القرآن والسنة » الطبعة الأولى ؛ دار 


الزهراء للإعلام العربي , القاهرة » ۱:۰۷ ه / ۱۹۸۷ م . 

- الد کتور محمد السيد غلاب : ” امجرات البشرية الکبری “ » بجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية » العدد السادس » جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسسسلامية » الرياض ۰ ۱۳۹٩‏ ه/ 1915م ce‏ 


ص LAV‏ - ص ۰۵ ه 


- Vit - 


- محمد شفیق غربال » وآحرون : الوسوعة العريية اليسرة c‏ دار نهضة لبنان للطبع 
والنشرء بيروت » ۱:۰۷ ه J‏ ۱۹۸۷ 2 . 
- الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية والسيحية e‏ الطبعة الأولى » مكتبة 
الدار » المديتة المنورة c‏ ۱۶۰۹ ه-/ ۱۹۸۸م . 
P‏ الدكتور محمد الطيب النجار : تاريخ الأنبياء في ضوء القسرآن الكريم والسنة 
النبوية » الطبعة الثانية » مكتبة العسارف » الرياض e‏ 
PAT fa ۳‏ . 
- الدکتور Lae‏ عبد السلام منصور : * الوعد الاغي في العهد القدیم بعودة الفلسطينيين 
إلى آرض فلسطین “ » جلة الورخ العريي » العدد الشالث 
5 والاربه ون » السنة السادسنة عشرة » الأمانة العامة 


لإتحاد المؤرحين العرب ‏ بغداد J E e‏ 6۱۹۹۰ 
ص ۱5۹ - ص ۱۷۸ 

الد کتور محمد عبد القادر محمد : السامیون قي العصور القديمة » دار التهضة 
العربية » القاهرة c‏ ۱۹۸ م . 

الدكتور محمد عيد القادر محمد : ” العلاقات المصرية العربية في العصور AKADI‏ : 
مصادر ودراسات * » دراسات تاريخ اطزيرة العربية » PLS‏ 
الأول » مصادر تاريخ المبزيرة العريية الممزء الأول » الطبعة 
الأول » جامعة اللك سعود e‏ الرياض» ۱۳۹۹ھ / NAVA‏ م 2 


ص ۱۳ -ص ۳۸ . 
- عمد عبد القصود عبد الرحیم » وأشرف عبد القصود عبد الرحیم ؛ وغریب علي 
إبراهيم : ” متاطق آثار شال سيناء وأحدث الإكتشاقات 
الأثرية “ » بحلة القيصل » العدد السايع والتسعون » السسنة 
التاسعة » دار الفيصل الثقافية » الرياض c‏ ۰۵اه / NAAS‏ 

ص ۱۰۵ - ص ۱۱۲ 
مب - محمد بن عيد النعم الحميري رات ۷۲۷ ه ): کتاب الروض العطار في عبر الأقطار » 
تحقيق الد کتور إحسان عباس » الطبعة الثانية » مؤسسة ناصر 


للثقافة » بيروت 2 ۱۹۸۰ م . 


a 


. هآلا ~ 


- محمد العزب موسی : ” موسی في سيناء “ » جلة اشلال » العدد السادس » الستة 
التاسعة والسسیعون » القاهرة ‏ ۱۳۹۱ هت ep VAYA‏ 
ص ۰۳ حاص هلا . 
- محمد عزة دروزة : تاريخ بي ٍسرائیل من أسفارهم » المكتبة العصرية للطباعة والتشر » 
صیدا وپیروت ۰ ۱۳۸۹ Saa‏ 1559م . 
- محمد عزة دروزة : تاريخ انس العربي في ALE‏ الأطوار والأدوار والأقطارء الحزئين 
الثاني والرابع » الطبعة الأولى» المكتبة العصرية للطباعة والنشر ۰ 
صيدا وبروت » ۱۳۷۹ هھ / 1555م . 
- الشیخ محمد علي الصابوني: التبوة والأنبياء » الطبعة الثانيية » مكة الکرمة » 

۱۹۸۰ مه‎ ۰ y 
محمد بن عمر بن حسين الملقب بالامام فخر الدين الرازي رت ۰۳ ه ) : التفسیر‎ - 
۰ دار إحياء التراث العربي » بیروت‎ c AAI الكبير » الطبعة‎ 

بدون تاريخ . 
- محمد بن عمر بن حسين الملقب بالامام فخر الدین الرازي رت 505 ه ) : قصة 
۳ السحر والسحرة في القرآن الكريم تحقيق محمد إبراهيم سلیم » 
مكتبة القرآن , القاهرة » ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۵ . 
- الد کتور محمد فتح الله بدران : الفلسفة الحديئة في الیزان وتأسیس القواعد مسن 
القرآن » الطبعة الثانية » مكتبة القاهرة الحديثة ¢ القساهرة » 
4ھ ۲٩ f‏ ۱۹ . 
3 - محمد فواد عبد الباقي : المعجم الفهرس لألفاظ القرآن » المكتبة الاسلامیق اسطمبول » 
۵ م . 
- محمد كمال صدقي : معجم الصطلحات الأثرية » الطبعة الأولى» حامعة املك سعود ۰ 
الریاض ‏ ۱۰۸ ه / ۱۹۸۸ م . 
- الد کتور محمد بن محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسیر » 


35 الطيعة الرابعة » مكتبة السنة القامرق 5١8‏ ١ه‏ 2۱۹۸۷ . 


- VAT د‎ 


- محمد محمد شراب : معجم بلدان فلسطين » الطبعة الأولى ؛ دار المأمون للتزاث » 
دمشق ویروت ۱۰۷ ه ‏ ۱۹۸۷ م . 
- الامام آبي الفضل محمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري (ت ۷۱۱هس) : 
لسان العرب ‏ الطيعة الأولى » دار صادر » بسیروت » 
۱ ۰ مه ] evade‏ 
- محمد pol‏ الدین الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة  UHI‏ الرابع » الطبعة الثانية» 
الکتبة الاسلامية » والدار السلفية » عمان والکویست e‏ 
6 مه ۱۹۸۶ 
- محمد ناصر الدين الألباني : صحیح LL?‏ الصغیر وزيادته “ ( الفتح الکییر ) » الجلد 
` الخامس » الطبعة الثالثة » للکتب الاسلامي » يروت ودمشق » 
AAAY Janey‏ . 
- محمد ندا : جنایات بي إسرائيل على الدین واختمع ‏ الطبعة الأولى » دار اللواء » 
الریاض › ۱۰ هھ / ۱۹۸٤‏ م . 
- الد كتور محمود أبو طالب : آثار الأردن وفلس طن في العصور القديمة أضواء حديدة 
ve‏ ( ۱۹۵۲ م - ۱۹۷۷ م )ء الطبعة الأولى » وزارة التقاقة 
والشیاب » عمان » ۱۹۷۸ م . 
- الد کتور حمود أبو طالب : ” هل جاءت التوراة من حزيرة العرب ؟ * » مجلة دراسات 
تاريخية » العددان السایع والعشرون e‏ والثامن والعشرون » نة 
كتابة تاريخ العرب » حامعة دمشق i‏ دمشق e‏ ۰۱۹۸۷ 
3 ص ۱۳۱ داص ۱۶5 
- محمود شاكر : التاريخ LY‏ الکتاب الأول - قبل البعفة » الطبعة التالشة » 
المكتب الإسلامي » بیروت ودمشق J ھ۱٤۰٥ c‏ 2۱۹۸۵ . 
- محمود العابدي : قدسنا ء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث 
والدراسات العربية , القاهرة » ۱۹۷۷ م . 
e‏ - الدكتور محمود عبد الحميد أحمد : الفجرات العرية القيمة من شبه الجزيرة العربية 
وبلاد الرافدين والشام إلى مصرء الطبعة الأولى » دار 


طلاس » دمشق ‏ ۱۹۸۸ م . 
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- مود محمد عمارة : البهود في الكتب المقدسة » احلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة c‏ ۱۳۸۹ ه / 1959م . 

- محمود نعناعة : المشكلة اليهردية وهل تحلها إسرائيل » السزء الأول » مكتبة AYI‏ 
المصرية » القاهرة ‏ ۱۹۷۲ . 

- الد کتور مراد کامل : إسرائيل في التوراة والاحیل » الطبعة الثانية » دار العرفة » 
القاهرة » ۱۹۲۷ م . 

- الدکتور مصطفی كمال عبد العلیم » والدکتور سيد فرج راشد : الیهود في العام 
القدیم » الطبعة الأولى » دار القلم » والدار الشامية » دمشق 
وبروت ۰ ۱۶۱ ه ۱۹۹۵ م . 

- الدکتور مصطفی محمد الأمير : ” الامبراطوريات القدعة في افریقیا وآسیا “ » موسوعة 
تاريخ العام لوليام AY‏ » أشرف على الترجمة الدکتور محمد 
مصطفى زيادة » الجزء الأول » الطبعة الثالشة » مكتبة اللهضة 
المصرية » القاهرة » بدون تاريخ » ص 45 - ص ۱۰۹ 

- الدكتور معاوية إبراهيم: ” أضواء على المكتشفات الأثرية في دير علا * بحلة اليرموك » 
العدد الحادي عشر جامعة اليرموك » إربد » الأردن » 
gece VAAL‏ ۲۸ -ص ۳۲ . 

- الدکتور معاوية إبراهيم : 7 التتقیبات الأثرية في دير علا  *‏ جلة الیرموك ‏ العدد 
السادس » جامعة اليرموك » إريدء الأردن » ۱۹۸۳ م 2 
ص ۳۹ - ص 17 

- الد کتور معاوية إبراهيم : ” الممالك الآرامية في الأردن * » بحلة اليرموك » العدد ofl‏ 
عشرء جامعة اليرموك » إربسد e‏ الأردن » ep VAAN‏ 
ص ١5‏ - ص ۲۱ 

- ناشد سبفين : " آثر الأساطير في قصة حروج بي اسرائیل > » جلة القتطف » 


e مصسر‎ » CSL اطزء‎ e الحادي والثمانون‎ les 


۱ھ / ۱۹۳۲ م › ص ۲۹۲ -ص ۳۰۰ . 


Ye 


-~- ۷۱۸ - 


- الدكتور ناصر عبد الله الصا » والدکتور محمد محمود السرياني » والدکتور معراج 
۱ نواب مرزا : " الواقع في القرآن الكريم “ » بحث غير منشور » 

كلية العلوم الاحتماعية » قسم الجغرافيا » حامعة أم القری » 
مكة المكرمة » بدون تاريخ . 

- الدكتورة نبيلة محمد عبد الحليم : مصر القليمة تاريخها وحضارتها » مؤسسة الثقافة 
الجامعية ¢ الاسكندرية » ۱۹۹۸ م . 

- الدكتور نيب میخائیل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم e‏ الجزء الشالت 
- الشرق الأدنى القديم - سورية c‏ الطبعة الثالثةء دار العارف» 
الاسكتدرية » 1555م . 

- الندوة العالمية للشباب الإسلامي : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرق 
الطبعة الثانية » الرياض » ١5-09‏ ه / ۱۹۸۵ م . 

- نسيب وهيبة الخازن : من الساميين إلى العرب » دار مكتبة الحياة » بيروت» ۱۹۲۲ . 

- نعوم بك شقير : تاريخ سينا القديم والحديث وحغرافيتها » الطبعة الأولى » دار اليل » 
بيروت » ۱۶۱۱ هھ / ۱۹۹۱م . 

- هارفي بورتر : موسوعة عختصر التاریخ القديم » الطبعة الأولى» مکتبة مديولي» القاهرة » 
۱ مه / ۱۹۹۱ م . 

- وزارة الثقافة والارشاد القومي : تاريخ الحضارة الصرية ‏ العصر الفرعوني » اتلد 
الأول » تألیف نخبة من العلماء » مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة » AAYY‏ م . 

- وليم مارش : كتاب gE‏ القويم في تفسير أسفار العهد القديم؛ الجزء الأول والثاني » 
ممع الكنائس في الشرق الأدنى » بیروت » ۱۹۷۳ . 

- ياسمين زهران : أصداء من تاريخ الأردن » دار الكتب » عمان » بدون تاريخ . 

- الشيخ الإمام شهاب الدين ياقرت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
Wie)‏ ه ) : معجسم البلدان » دار صادر » ودار بیروت 


تلطباعة والتشر » بیروت ۰ ۱2۰ ه PARAE‏ . 


ye 
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- الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت 1۷ ه ) : صحیح مسلم یشرح التووي » 
الطیعة الثانية » دار (حیاء السترات العربي » بیروت » 
۲ هه 1۹۷۲م . 

- یعقوب کامل الدجاني » ومصطفی درویش عادي ؛ وفاروق عبد الحليم بدران » 
ومحمد عبد gill‏ الصري : موسوعة الوطن العربي للتاشئين = 
بلاد الشام - حنوب بلاد الشام ( فلسطین والاردن ) ؛ القسم 
الأول البلدانیات » اتلد الأول » الطبعة الأولى » دار الفرقان 
للنشر والتوزیع » عمان » ۱۹۹۰ م . 

- يوسف الدیس : من تاريخ سورية الدنيوي والديي اجلد الثاني » بیروت» 2۱۸۹۳ 

- يوسف ين عبد الله ين محمد بن عبد Gl‏ رت 41۳ ه ) : الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب » تحقيق علي محمد البجاوي » القسم الثاني » مكتبة 


نهضة مصر ‏ القاهرة » بدون تاريخ . 


ثانیا : الراجع الترجمة إلى اللفة العربية : 
- آبو الأعلى المودودي : فرعون قي القرآن » ترجمة وتعليق Lal‏ إدريس » المخقار 
الاسلامي للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة » ۱۹۸۰ م . 
- أدولف إرمان » وهرمان رانکه : مصر والحياة الصرية قي العصور القديمة » ترجمه 
e‏ وراجعه الدكتور عبد التعم أبو بكر ؛ وحرم كمال » EB‏ 
النهضة المصرية › القاهرة » ۱۹۵۳ م . 
- الأستاذ آستیندرف الألماني : ديانة قدماء المصريين ؛ ترجمة سليم حسن» الطبعة الأول » 
القاهرة » ۱۹۲۳ م . 
- أفرايم ومناجم تلمي : معجم الصطلحات الصهيونية » ترجمة أحمد ب ركات العجرمي » 
z‏ الطبعة الأولى » دار الجايل للنشر والدراسسات والأحات 
الفلسطينية » عمان c‏ ۱۹۸۸ م . 
- آلن حاردنر : مصر الفراعنة » ترجمة الد کتور يجيب میخائیل إبراهيم » مراجعة الد کتور 
عبد النعم أبو بكر » الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » 
۳ م . 
o‏ آلویس مومل : شال بلاد العرب ( SLE ) ١‏ الحجاز » ترجمة الدکتور عبد اخسن 
الحسيي » مطابع رمسيس » الاسکندرية » ۱۹۵۲ م . 
- أندريه مار » جانين أوبوايه : تاريخ الحضارات العام » ترجمة فريد م. داغر » فواد ج. 
gf‏ ریحان » إشراف موريس كروزيه » اخلد الأول » الطبعة 
الثانية » بیروت » وباریس 2 ۱۹۸۲ م . 
7 - آنطون مورتکات : تاريخ الشرق الأدنى القدیم » تعریب توفيق سلیمان » وعلي أبو 
عساف » وقاسم طوير » القسم الثاني » مکان الطبع بمهول e‏ 
۰ م . 
- توماس ل. طومسون : التاريخ القديم للشعب الاسرائيلي » ترجمة صاخ علي سوداح 2 


الطبعة الأولى » بیسان للنشر والتوزیع » بیروت » ۱۹۹2 م . 


- ۷۲۱ - 


- تیودور ه . روینسن : " إسرائيل في ضوء التاریخ “ » ترجمة عبد الحميد يونس » 
مراجعة إبراهيم زكي حورشيد » مقال نشره السير حون . أ. 
هامرتن : تاريخ العالم » ترجمته إلى العربية إدارة الرجمة بوزارة 
العارف العمومية ء الجلد الشانی » مكتية النهضة المصرية » 

1 القاهرة » يدون تاريخ » القصل السايع والعشرون » 
ص ۱۰۲ - ص ۱۲۷ 

- حان ق ركوتر : مصر القديعة » ترجمة إلياس احايك » فرنسا ۱۹۷۲ م . 

- جان يويوت : مصر الفرعونية » ترحمة سعد زهران » راجعه الدکتور عبد انعم أبو 
بكر » موسسة سجل العرب » القاهرة » ۱۹۱۲ م . 

5 - حورج کونتنو : المدنيات القليعة في الشرق الأدنى » ترجمة متزي هاس » النشورات 
العريية » بيروت » بدون تاريخ . 

- حون ولسون : الحضارة المصرية» ترجمة الد کتور هد فحري e‏ مکتبة النهضة cA pall‏ 
القاهرة » ۱۹۵۲ م í‏ 

- جيمس بيكى : الآثار الصرية في وادي النيل ؛ ترجمة لییب حبشی » وشفیق فرید» 

P‏ راجعه الد کتور محمد جمال الدين الشیال ء الجزء الأول » دار 
الکرنك » القاهرة » ۱۹۳ م . 
- جيمس فریزر : القولکلور في العهد القدیم » ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم ؛ مراحعة 
` الد كور حسن ظاظا الجزء الشاني » افيئة الصرية العامة 
للکتاب » القاهرق ۱۹۷ م . 
3 - جيمس هنري برستد : اتتصار الحضارة ( تاريخ الشرق القدیم ) » ترجمة الدکتور أحمد 
فخخري » مكتبة LEY‏ الصرية » القاهرة » ١555‏ م . 

- جيمس هتري برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي » ترجمة 

الدكتور حسن كمال » راجعه وصححه خمد حستين 


الغمراوي بك» مكتبة مدبولي القاهرة» ۵۱۱۰ / ۱۹۹۰ م . 


+ - جيمس هنري برستد : تطور الفکر والدین في مصر القديعة » ترجمة زكي سوس » دار 
الکرنك للنشر والطبع والتوزیع » القاهرة ۱٩۱ c‏ م . 
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- حيمس هنري برستد : العصور القليعة » ترجمة داود قربان » موسسة عز الدین للطباعة 
والنشر » بيروت › ۱:۰۳ هھ / ۱۹۸۳ م . 

- جيمس هتري برستد : فجر الضمير » ترجمة الدکتور سليم حسن » مراجعة 
عمر الاسكندري » وعلي أدهم » مكتية مصر ‏ القاهرة e‏ 
۹ م e‏ 

- دي بوا - يميه : كيف حرج الیهود من مصر القديعة » ترجمة زهیر الشایب » مکان 
الطیع حهول » ۱۹۹۱ 

- دیتلف نیلسن » فرتزهومل » ل. رود و کاناکیس » أدولف حرومان : التاريخ العربي 
القدیم ‏ ترجمه واستکمله الا کتور فواد حستین 
علي » راحع الترجمة الدکتور زكي محمد حسن » مکتبة التهضة 
الصرية » القاهرة » ۱۹۵۸ م . 

= روحیه حارودي : ملف إسرائيل دراسة للصهيونية السياسية » أشرف على Rap‏ 
الدكتور مصطفى LLS‏ فودة c‏ الطبعة الأولى » دار الشروق» 
بيروت » والقاهرة , ۱٤۰۳‏ هھ / ۱۹۸۳م . 

- الدكتور روهلنج : الكنز المرصود في قواعد التلمود» ترجمة الدكتور يوسف نصر الله » 
قدم له مصطفى أحمد الزرقا » والدكتور حسن ظاظا ‏ الطبعة 
الأولى » دار القلم c‏ ودارة العلوم » دمشق وبيروت e‏ 
۸ هه / ۱۹۸۷ ep‏ 

- سبتينو موسکاتي : اخضارات السامية القديمة » ترجمة الد کتور السید یعقوب 
بكر » راجعه الدکتور محمد القصاص ‏ دار الرقي » بيروت» 


كلمقدم . 
- سيجموند فرويد : النبي موسى ورسالة التوحيد » ترجمة ودراسة عبد انعم 
الحفي c‏ الطبعة الأولى » دار الرشاد» القاهرة e‏ 
۱ هه / ۱۹۹۱ 
- سيريل آلدرید : الحضارة الصرية من عصور ما قبل التاریخ حتی نهاية الدولة القدهة » 
ترجمة وتحقيق عختار السويفي ‏ مراجعة وتقدیم الد کتور هد 
قدري » الطبعة الثالفة » الدار الصرية اللبنانية» القاهرة » 


۷ مه ۱۹۹۲ . 


Ye 
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- الدکتور غوستاف لوبون : الیهود في تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعي » 
مکتبة عیسی البايي الحلبي » القاهرة » ۷۰ عم 
- فان زایل : المؤابيون » تعریب واعداد الدکتور خير تمر یاسین c‏ الجامعة الأردنية » 
عمان » .٠195م‏ . 
: - فردريك ج. بيك : تاريخ شرقي الأردن وقبائلها » تعريب بهاء الدين طوقان ‏ الجزء 
الأول » القدس » بدون تاريخ . 
- فلندرز م. بتري : ” حروج بي إسرائيل من مصر » جلة المقتطف » المجلد ELH‏ 
والثلاثون » الجمزء السابع » الجامعة الأميريكية » بيروت » 
5 هه ۱۹۰ ص 2۳۷ -ص ۵۶2۰ . 
` - الدکتور فیلیب حي : تاريخ سورية ولبتان وفلسطین » ترجمة الدکتور جورج حداد » 
وعبد الکریم رافق » آشرف على مراحعته وتجریره الد کتور 
حبرائیل جبور » الحزء الأول » دار الثقافة » بيروت» 2۱۹۸۲ . 
- كي لستونج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس » وكوركيس عواد » 
الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة بيروت» ۰۵ ۱ه/ 2۱۹۸۵ . 
te‏ - لانکستر هاردنج : آثار الأردن » تعريب سليمان موسى e‏ الطبعة الثالشة » وزارة 
السياحة والاثار » عمان » ۱۹۸۲ م . 
- ل. همفري والز » والدکتور ولیام ف. ستینسبرنج » والدکتور آلفرید حيلوم e‏ 
آحرون : إسرائيل في الكتاب القدس ‏ ترجمة حسسي 
حشبة » مراجعة وتقديم إسحاق موسی الحسينٍ » جامعة الدول 
32 العربية » النظلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم c‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة > ۱۹۷۲ م . 
- موريس بوكاي : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » ترجمة الشيخ حسن خالد » الطبعة 
الثلاقة : المكتب الإسلامي » ييروت » ودمشسسق » 
۱ مه 1580م . 
1 - نیقولا حرعال : تاريخ مصر القدعة » ترجمة ماهر جويجاتي » مراحعة زكية طبوزاده » 
الطبعة الثانية » دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع القاهرة » 
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- هتري فرانکفورت » ه. أ. فرانکفورت » جون. أ. ولسّن » ور کیلد حاکویسن: ما 
قبل الفلسفةءالانسان في مغامرته الفكرية الأولى » ترجمة حبرا 
إبراهيم حبرا » مراجعة الدكتور محمود الأمين » دار مكتبة الحياة 
( فرع بغداد ) » بغداد » بدون تاريخ . 

- واليس بدج : الديانة الفرعونية » ترجمة نهاد حياطة e‏ الطبعة الثانية » دار علاء الدين © 
دمشق o‏ ۱۹۹۳ م . 

- ول دیورانت : قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران » جلد الأول » الجمزء الشاني » 
الطبعة الثالئة» بحنة التأليف والتزجمة والنشرء القاهرق ۱۹15 - 

- و. لوريتس : ” هل للعبرانيين وحود في إبلا ؟ * » ترجمة قاسم طوير » جلة دراسات 
تاريخية » العددان السابع والعشرون » والثامن والعشرون » طنة 
كتابة تاريخ العرب » جامعة دمشق » دمشق » ۱۹۸۷ م » 


ص ۱۲۳ - ص ۱۳۰ 


VY¥o .‏ .يد 


: ثالثا - الراجع الأجنبية‎ 
- Abu - Qorah , O . , “ Astructural Comparison of the Hebrew Conquest 
and the Arab Conquest of Southem Syria : Trans - 


Jordan and Palestine ” , Dissertation , Published , 
University of California , Los Angeles , 1989 ۰ ۳ 


- Ahlstrom , © . W . , and Edelman ر‎ D . , “ Memeptah’s Israel” , JNES , 
Vol . 44 , Number 1 , 1985, PP. 59-61. 


- Albright , W . F . , “ Akkadian Letters - The Amarna Letters ” , ANET , 
PP. 482 - 490 ۰ 


- Albright , W . F . , From the Stone Age to Christianity , Second Edition , 
Doubleday Anchor Books , New York , 1957 . 


- Albright , W , F . , “ Palestinian Inscriptions - The Lachish Ostraca ” و‎ 
ANET , PP. 321 - 322. 


- Albright , W . F . , “ Palestinian Inscriptions - The Moabite Stone ” , 
ANET , PP. 320 - 321. \e 


- Albright , W . F . , “ The Amarna Letters From Palestine ” , CAH , 
Vol. IL, Part 2 , 1975 , PP. 98-116. 


- Aldred , C . , “ Egypt : The Amarna Period and the End of the 
Eighteenth Dynasty”, CAH , Vol . I, Part 2 , 1975, 
PP. 49-97. x 


- Anderson , B . W . , The Living World of the Old Testament , First 
Edition , Longmans , Green and Co . , London , 8 . 


- Anderson, G . W . , The History and Religion of Israel , Oxford 
University Press , Oxford , 1976. 


- Barnett, R . D . , “ The Sea Peoples” , CAH , Vol. II, Part 2 , 1975, te 
PP. 359-378 


- Bartlett, J. R . , Edom and the Edomites , England , Sheffield , 1989 ۰ 


- Bartlett , J . R . , “ The Rise and Fall of the Kingdom of Edom” , PEQ , 
One hundred and Fourth Year, 1972 , PP. 26 - 37. 


- VY - 


- Bennett , C . M ., “ Excavations at Buseirah ( Biblical Bozrah ( " , In 
Midian , Moab and Edom , the History and 
Archaeology of Late Bronze and Iron Age Jordan and 
North - West Arabia , Edited by Sawyer, J.F. A., 
and Clines,D.J.A., JSOT Press , Sheffield , 1983, 
PP.9-17. 


- Bernstein, B . , Sinai the Great and Terrible Wilderness , First Published , 
The Viking Press , New York , 1979 . 


- Bimson , J. J . , Redating the Exodus and Conquest , The Almond Press , 
Sheffield , 1981 ۰ 


- Bowden , J. , What about the Old Testament ? , SCM Press Ltd , 
London , 1972 . 


-Cemy,J., “ Egypt : From the Death of Ramesses IN to the End of the 
Twenty - First Dynasty”, CAH, Vol. H , Part2, 
1975 , PP. 606 - 7 . 


- Cohen, S . , “ Edom” , In The Interpreter’s Dictionary of the Bible , 
Vol . 2 , Edited by Buttrick , G. A ., Abingdon Press و‎ 
Nashville , New York , 1962 , PP. 24 - 26. 


- Cook, S.A. , “ Edomites ” , In Encyclopaedia of Religion and Ethics , 
Vol . V , Edited by James Hastings , Edinburgh : T © 
T . Clark , New York : Charles Scribner’s Sons , 
1974 , PP. 162 - 166 . 


-Cook,S.A., “ Israel and the Neighbouring States ” , CAH , Vol. M, 
1976 , PP. 354 - 387. 


-Cook,S.A., “Israel befor The Prophets ” , CAH , Vol . II , 1976 , 
PP. 416 - 457. 


- Cook, S. A . , “ The Rise of Israel”, CAH , Vol . H , 1940, PP. 352 - 
368 . 


- Drower, M . S., “ (b) Ugarit ” , CAH , Vol . II , Part2, 1975, 


PP. 130-160. 


- VY 5 


- Eissfeldt , © . , “ Palestine in the Time of the Nineteenth Dynasty - (a) 
The Exodus and Wanderings” , CAH , Vol . II , Part 
2, 1975 , PP. 307 - 330. 


- Eissfeldt, O . , “ The Hebrew Kingdom ”, CAH , Vol ۰ I , Part 2 , 1975, 
PP. 537 - 605 . 


- Faulkner , R . O . , “ Egypt : From the Inception of the Nineteenth 
Dynasty to the Death of Ramesses III” , CAH , Vol . 
Il, Part 2 , 1975, PP.217-251. 


- Finegan , J . , Light From the Ancient Past , The Archeological 
Background of Judaism and Christianity , Princeton 
University Press , Princeton , New Jersey , 1969 . 


- Franken , H . J. , “ Palestine in the Time of the Nineteenth Daynasty - 
(b) Archaeological Evidence ” , CAH , Vol ۰ II Part 
2, 1975 , PP. 331 - 337. 


- Gardiner , A . H . , Ancient Egyptian Onomastica , Vol . I, II , Oxford 
University Press , Amen House , Oxford , 1947 . 


- Gardiner , A . H . , Egyptian Grammar Being An Introduction to the 
Study of Hieroglyphs , Third Edition , Griffith 
Institute , Ashmolean Museum , Oxford , 1976 ۰ 


- Gardiner , A . H . , Egypt of the Pharaohs , Oxford University Press , 
New York , 1972. 


- Gardiner , A . H . , The Kadesh Inscriptions of Ramesses II , Griffith 
Institute , Ashmolean Museum , Oxford , 1975 . 


- Ginsberg , H . L . , “ Ugaritic Myths , Epics , and Legends ” , ANET , 
PP. 149-155. 


- Ginsburg , C . D . , The Moabite Stone ; Afac - Simile of the Original 
Inscription , Second Edition , Reeves and Turner و‎ 
London , 1872. 


- Goetze , A . , “ Egyptian and Hittite Treaties - Hittite Treaties ”, ANET , 
PP. 201 - 203 . 


- ۷۲۸ = 


- Goetze , A . , “ The Hittites and Syria ) 1300 - 1200 B.C)”, CAH, 
Vol . I , Part 2 , 1975 , PP. 252-273 . 


- Greenberg , M ۰ , “ The Redaction of the Plague Narrative in Exodus ” , 
In Near Eastern Studies in Honor of William Foxwell 
Albright , Edited by Hans Goedicke , The John 
Hopkins Press , Paltimore and London , 1971 و‎ 
PP. 243 - 252 . 


- Grohman , E. D . , “ Moab” , In The Interpreter’s Dictionary of the 
Bible , Vol . 3 , Edited by Buttrick, G. A., 
Abingdon Press , Nashville , New York , 1962 , 
PP. 409 - 419 . 


- Guthrie , W . K . C . , “ The Religion and Mythology of the Greeks ” , 
CAH, Vol. II , Part 2, 1975 , PP. 851 - 905. 


- Gwyn, G.J., “ The Egyptian Derivation of the Name Moses ” , INES 
, Vol . 12 , 1953 , PP. 225-231. 


- Hogarth, D . G . , “ The Hittites of Syria” , CAH , Vol . HI , 1976, 
PP. 132 - 147. 


- Horn, S. H . , “ Excavating Biblical Heshbon ” , In Review and Herald , 


December 30 , 1971 ,PP. 4-6. 


- Ibrahim . M . M . , “ The Collard - Rim Jar of the Early Iron Age ” , In 
Archaeology in the Levant , Essays for Kenyon, K ., 
Edited by Roger Moorey and Peter Parr , Aris and 
Phillips LTD, Warminster, England , 1978 , PP. 117 - 
126. 


- Johnson , P . , The Civilization of Ancient Egypt , Weidenfeld and 
Nicolson , London , 1978 . 


-Kapeirud, A . S . , Israel From the Earliest Times to the Birth of Christ , 
Translated by Moe , J. M . , Oxford , 1966. 


- Kennett , R . H . , “Israel” , In Encyclopaedia of Religion and Ethics , 
Vol . VII , Edited by James Hastings , Edinburgh : T . 
& T . Clark , New York : Charles Scribner’s Sons. , 
1974 , PP. 439 - 456 . 


ha 


~ V¥A S 


- Kennett , R . H . , “ Moab” , In Encyclopaedia of Religion and Ethics , 
Vol ۰ VII و‎ Edited by James Hastings , Edinburgh : 
T.&T. Clark, New York: Charles Scribner’s Sons , 
1974 , PP. 759 - 761. 


- Kenyon, K . M . , Archaeology in the Holy Land , Ernest Benn Limited , 
London , 0 ۰ 


- Kirwan , L . P . , “ Where to Search for the Ancient Port of Leuke Kome 
” In Studies in the History of Arabia , Vol . H . Pre - 
Islamic Arabia, King Saud University Press , Riyadh , 
1984 , PP. 55-61. 


- Knauf, E. A . , “ Midianites and Ishmaelites ” , In Midian , Moab and 
Edom , the History and Archaeology of Late Bronze 
and Iron Age Jordan and North - West Arabia , 
Edited by Sawyer,J.F.A.andClines,D.J.A., 
JSOT Press , Sheffield , 1983 , PP. 147-162. 


- Lambdin , T . O . , “ Egyptian Loan Words in the Old Testament ” , 
JAOS , Vol. 73 , 1953 , PP . 145-155. 


-Lambdin , F . O. , “ Migdol ” , In The Interpreter’s Dictionary of the 
Bible , Vol . 3 , Edited by Buttrick,G.A., 
Abingdon Press , Nashville , New York , 1962, P . 
377. 


- Landes, 0 . M . , “ Midian” , In The Interpreter’s Dictionary of the 
Bible , Vol . 3 , Edited by Buttrick, G. A., 
Abingdon Press , Nashville , New York , 1962 , 
PP. 375 - 376. 


- Lods , A . , Israel From Its Beginnings to the Middle of the Eighth 
Century , Routledge & Kegan Paul , London , 2 ۰ 


- Luckenbill , D . D . , Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol .1, 
Il, Green Wood Press , New York , 1968 . 


- Mendenhall , GE. , “ Qurayya and the Midianites ” , In Studies in the 
History of Arabia , Vol ۰ II , Pre - Islamic Arabia , 
King Saud University Press, Riyadh, 1984 , PP. 137 - 
145. 


a Ve = 


-Miller , J .M . , “ Recent Archaeological Developments Relevant to 
Ancient Moab ” , In Studies in the History and 
Archaeology of Jordan , Vol . I , Edited by Adnan 
Hadidi , Department of Antiquities of Jordan , 
Amman , Jordan , 1982 , PP. 169 - 173 . 5 


-Nadvi, S . M . , Ageographical History of The Quran , Vol . I, Ashraf 
Press , Lahore , Pakistan , 1974 . 


- Noth, M . , The History of Israel , SCM Press , London , 1983 . 


- Oppenheim , A . L . , “ Babylonian and Assyrian Historical Texts - Texts 
From Hammurabi to the Downfall of the Assyrian 
Empire” , ANET , PP. 269 - 301. 


- Oren, E.D., “ Migdol : Anew Fortress on the Edge of the Eastern Nile 
Delta” , BASOR , Number 256 , 1984 , PP. 7-44. 


-Payne , E. J . , “ The Midianite Arc in Joshua and Judges ” , In Midian , 
Moab and Edom , the History and Archaeology of te 
Late Bronze and Iron Age Jordan and North - West 
Arabia , Edited by Sawyer „ J . F . A . and Clines , D . 
J.A.,ISOT Press, Sheffield, 1983 , PP. 163 - 172 . 


- Pfeiffer , R . H . , “ Fables and Didactic Tales - Akkadian Fable ” , 
ANET , PP. 410-411. 32 


- Reiner , E . , “ Akkadian Treaties From Syria and Assyria - Treaty 
of Esarhaddon with Baal of Tyre ” , ANET , 
PP. 533 - 534. 


-Rowton , M . B . , “ Dimorphic Structure and the Problem of the Apiru - 
Torim ”, INES , Vol . 35 , Number 1,1976,PP.13- + 
20. 


- Sarna, N. M . , Exploring Exodus , The Heritage of Biblical Israel , 
Schocken Books , New York , 1989 . 


- كرف - 


- Sawyer, J . F . A . „and Clines , D . J . A . (Editor), Midian, Moab 
and Edom , The History and Archaeology of Late 
Bronze and Iron Age Jordan and North - West 
Arabia, JSOT Press , Sheffield , 1983 . 


- Singer , I . , “ Merneptah’s Campaign to Canaan and the Egyptian 
Occupation of the Southern Coastal Plain of Palestine 
in the Ramesside Period ” , BASOR , Number 269 , 
1988 , PP.1-10. 


- Smith, G . A . , The Historical Geography of the Holy Land , Twenty - 
Third Edition, Hodder and Stoughton Limited , 5 
London ۰ 


- Speiser , E . A ., “ Akkadian Myths and Epics - The Legend of Sargon ”, 
ANET,P.119. 


- Stubbings , F . H ., “ The Recession of Mycenaean Civilization ”, CAH , 
Vol. IL . Part 2, 1975 , PP. 338 - 8 . ye 


- The Holy Bible , Containing the Old and New Testament , King James 
Version, American Bible Society , New York , 1988 . 


- Towers, J . R . , “ The Red Sea”, JNES , Vol . 18, 1959 , PP. 150 - 
153. 


- Weippert , M . , “ Remarks on the History of Settlement in Southern 1 
Jordan During the Early Iron Age ” , In Studies in the 
History and Archaeology of Jordan , Vol ۰ I , Edited 
by Adnan Hadidi , Department of Antiquities , 
Amman , Jordan , 1982 , PP. 153 - 162. 


- Wilson , ].A., “ An Egyptian Letter” , ANET , PP. 475 - 9 . ve 


- Wilson, J. A . , “ Documents From the Practice of Law - The Vizier of 
Egypt”, ANET , PP. 212-213. 


- Wilson , J. A . , “ Egyptian and Hittite Treaties - Egyptian Treaty ” , 
ANET , PP. 199 - 201 . 


- YYY - 


- Wilson , J . A . , “ Egyptian Historical Texts ”, ANET , PP. 227 - 264 . 


- Wilson , J. A . , “ Egyptian Hymns and Prayers - From Amen - hotep 
IPs Building Inscription” , ANET , PP. 375 - 376 . 


- Wilson , J. A . , “ Egyptian Hymns and Prayers - Hymn of Victory of 
Mer - ne - Ptah ( The “ Israel Stela ” )” , ANET, o 
PP. 376 - 378 . 


- Wilson, J. A ., “ Egyptian Hymns and Prayers - The Hymn to the Aton”, 
ANET , PP. 369 - 371 . 


- Wilson , J . A . , “ Egyptian Oracles and Prophecies ”, ANET, PP. 441 - 
449 . 5 


- Wilson , J . A . , “ Egyptian Rituals and Incantations - The Execration of 
Asiatic Princes ” , ANET , PP. 328 - 329 . 


- Wright , G . E ., “ Book of Exodus ” , In The Interpreter’s Dictionary of 
the Bible , Vol . 2 , Edited by Buttrick,G.A., 
Abingdon Press , Nashville , New York , 1962, iè 
PP. 188 - 197. 


- Wright , G . E. , “ Route of Exodus ” , In The Interpreter’s Dictionary 
of Bible , Vol . 2 , Edited by Buttrick, © . A., 
Abingdon Press , Nashville , New York, 1962 , 
PP. 197 - 199. v 


